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إلى روجه مارتان دوغار 
أعدي روايي الأول دلالة على صداقق العميفة. 


ا 


اشم روک 


باريس 


قال برئار لنفسه : 

انما اللحظة التي ظننت فيها اني أسمع وقع خطى في 
لرواق . 

ورفع رأسه وارهف السمع . ولكن كلاء فأبوه واخوه 
البكر باقنان في قصر العدل ‏ وامه في زيارة » واخته في حفلة 
موسيقية ؟ اما الاخ الثاني › كالوب الصغيرء فهناك بنسيون 
يتلقفه كل يوم عند خروجه من الدرسة . كان برار بروفيتانديو 
ثلانة اسابيع . ان العائلة تحترم عزلته » اما الشيطان فلا . ومع 
ان برنار کان قد حلع سترته فاله يكاد مختتق » فالنافذة المفتوحة 
على الشارع لا يدخل مما سوى ار . كانت جبهته تقطر 
عرقا . وسالت قطرة عرق على طول انفه وسقطت على رسالة في 
يده وفكر : « العرق يلعب لعبة الدمع . ولكن من الافضل ان 
اعرق بدلا من ان ابكي . » 

نعم » ان تاريخ « الرسالة » حاسم » وما من وسيلة 


۷ 


ان السيد قاضي التحقيق والسيد المحامي ابنه لن يعودا 
قبل الساعة السادسة . لدي الوقت الكاني . يجب ان يجد السيد 
القاضي على مكتبه » عند عودته » الرسالة الجميلة التي سأبرر 
فيها سبب رحيلٍ . . لكنني اشعر قبل كتابتها بحاجة كبيرة لتهوية 
افكاري قلیلا - وان اذهب لرؤية عزيزي اوليفييه لأؤمن لنفسي 
مبيتاً - من قبيل الاحتياط على الأقل . اوليفييه » يا صدیقی » 
لقد سنحت لي الفرصة لاضع مجاملتك موضع الاختبار وسنحت 
لك لتربيي ما تساوي . ان الامر الحميل في صداقتنا هو ان 
احداً منا ل يخدم الآخر حتى الآن . والخدمة التي يكون ف 
اسدائها تسلية لا يكون المرء مزعجاً اذا طلبها . اما ما يزعج 
فهو ان اولیفییه لن پکون وحله . ليس هذا بالامر امهم , 
ساعرف كيف انتحي به جانباً . ساخیفه بهدوئي . فانا لا اشعر 
بان على طبيعتي اكثر ما يمكن » الا في ما هو خارق للعادة . 

كان شارع ت ... الذي عاش فيه برنار بروفيتانديو حتى 
هذا البوم قريباً جداً من حديقة لوکسمبور . وهناك » بقرب فؤار 
مديبي » في ذلك المشی الشرف عليه » كان من عادتها ان 
بلتقیا ببعض رفاقهیا كل اربعاء بين الساعة الرابعة والسادسة . 
كانوا پتحدئون عن الفن 2 والفلسفة 3 والرياضة 3 والسياسة 3 
والادب . كان برئار يسير بسرعة كبيرة لكنه عندما اجتاز الحاجز 
الحديدي للحديقة لح اولیفییه مولينييه فخفف من سرعة سيره . 

كان الاجتماع هذا النبار حاشداً اكثر من العتاد » وما من 


۹ 


شك في ان ذلك يعود للطقس الجميل . وقد انضم الى الحشد 
اشخاص ل يكن برنار يعرفهم . وني اللحظة التي يكن فيها احد 
هؤلاء الشبان امام الآخرين يصبح كأنه هثل دورا ويفقد تقريبا 
كل ماهو طعي 

واحمر وجه اولیفییه عندما رأى برنار بقترب . وترك فجأة 
صببة كان يحادثها وابتعد . ومع ان برنار كان صديقه الحميم 
فقد كان يحاول بعناية زائدة ألا يظهر انه يبحث عنه » حف انه 
كان يتظاهر احياناً بأنه ل یره . 

وكان على برنار ان يجبه جماعات عدة قبل ان يصل اليه » 
وبا انه يتظاهر هو ايضاً بعدم البحث عن اولیفییه » فقد تآخر . 

وكان اربعة من رفاقه يحيطون ملح صغير ذي انف اعقف 
يبدو اکبر منیم سن ويحمل كتاباً . انه دورمر. وكان يقول › 
موجهاً كلامه على الخصوص الى واحد متهم ولكنه ظاهر السرور 
لان الجميع پسمعونه : 

ماذا تريد ؟ لقد قرات حتی الصفحة الثلاثين. دون ان 
اجد اي لون » اية كلمة تفيد . هو يتحدث عن امرأة » لم اعلم 
حتی اذا كان ثومها احمر او ازرق . وانا » بكل بساطة ‏ لا آری 
شیثا حینا لا يكون هنالك الوان . 

وبدافع حاجته الى البالغت ولانه شعر ان کلامه 1 حمل 
كثيرأ على حمل امد أضاف ملحا : 

۔ لا ارى یع ابداً . 


۱۰ 


-لم يعد برنار يستمع الى الخطيب . ورأى من غير اللائق 
ان يبتعد بسرعة » ولكنه ارهف سمعه لآخرين يتشاجرون 
وراءه . كان اولیفییه قد انضم اليهم بعد تركه المرأة الشابة ؛ 
وكان احد هؤلاء جالساً على مقعد ويقرأ صحيفة « العمل 
الفرنسي » . کم يبدو اولیفییه مولینییه رزيناً بين امیع رغم انه 
اصغرهم سنا لي امم ری د 
تفكيره . ووجهه يحمر بسهولة لانه سريع التأثر . ومها اظهر من 
لطف حيال ابلمیم » لا ادري و و واي حفر 
يبقيان رفاقه بعیدین عنه . إنه يتام من ذلك . ولولا برنار لتألم 
اكثر . 

کان مولیلییه قد آعار انتباهه لفترة وجیزه الى كل واحدة من 
هذه الجماعات كا یفعل برنار الان » وذلك من قبیل المجاملة » 
الا ان ما یسمعه لم يكن يشوقه . 

وانحنى مولينيبه فوق كتف القاریء . وسمعه برنار. من 
غير ان پلتشت » يقول : 

انك مخطىء بقراءة الصحف فهذا يبعث دمك على 
الاحتقان . 

وأجاب الآخر يصوت فظ : 

۔ وأنت » ما تكاد تسمع كلاماً عن موزاس حتى تخضر . 

ثم سأل ثالث بلهجة ساخرة : 

- هل تسليك مقالات موزاس ؟ 
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واجاب الاول : 
- انها تزعجني مثل الك . . . لكنني اجد انه على حق . 
ثم قال رابع لم يتعرف برنار الى صوته : 
۔ انت » كل ما لا يزعجك تعتقد انه پنقصه العمق . 
وأجاب الاول بسرعة : 
' -اذا كنت تعتقد انه يكفي الرء ان يكون غبياً ليكون 
مضیحکا ! , . 
تعال . 
قالها برنار بصوت منخفنض وهو یسك اولیفیبه فجاة من 
ذراعه » وسار به بعيدا بضع خطوات . 
- اجب بسرعة فأنا متعجل . قلت لي مراراً إنك لا تنام في 
الطبقة التي ينام فيها اهلك . 
لقد أريتك باب غرفتي ؛ انه يفتح رأساً على السلم . 
نصف طبقة قبل ان تصل الينا . 
- وقلت لي ان اماك ينام هناك ايضاً ! . 
- جورج 2 نعم . 
أأنتها وحيدان ؟ 
- لعم . 
- اذا اقتضی الأمر » اذا ؟ . 
۱۲ 


اسمع . تركت البيت . او الصحيح سأتركه هذا الساء » 
ولا اعرف اين أذهب حتى الآن . هل تستطيع استقبالي لليلة 
واحدة ؟ 

فشحب اوليفيبه » وكان تأثره ه قوياً الى درجة انه لم يستطع 
النظر الى برتار » وقال : 

نعم . ولكن لا تأت قبل الساعة الحادية عشرة » ان امي 
هبط كل مساء لوداعنا وتقفل بابنا بالمفتاح . 

لکن ! .. 

فابتسم اولیفییه وقال : 
اذا كان ناا . 

- وهل يدعني البواب امر ؟ 

سأنبهه . آوه | . انا على وفاق معه . هو الذي اعطاني 
الفتاح الاخر . الى اللقاء . 

وثرکا بعضهیا الیعض دون مصافحة . وعندما ابتعد برنار 
وهو يفكر في الرسالة التي يريد أن يكتبها والتي يجب ان يجدها 
القاضي لدی عودنه » فان اولیفیبه » الذي له یرید ان ر 
منفرداً مع پرنار وحله » ذهب للقاء لوسيان بركاي الذي تركه 
الآخرون جانباً . ان اوليفييه كان ليحبه كثيراً لوا انه کان 
يفضل عليه برنار . وبقدر ما كان برنار شمارا كان لوسيان 
خجولا » فهو يوحي أنه ضعیف » ويبدو انه غير موجود الا 
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بالقلب والروح . ومن النادر ان مجرژ على التقدم ولكنه بصیح 
فا من احد الا يشك في ذلك ؛ لكنني اعتقد ام الاعتقاد ان 
اولیفییه هو الوحید الذي یکشف له لوسیان عن مشاریعه . 
وصل الاثئان إلى حافة الشرفة وكان لوسيان يول ۳ 


- ان ما اريده هو ان اروي تاريخ مكان لا تاريخ شخص - 
اليك مثلا تاريخ مشی حديقة ا اریدٍ ان اقص ما يجري 
فيه - منذ رت حتى الساء . أي اليه اول حادمات اطفال › 
مرضعات يتشحن باوشحة . . . كلا » كلا ... اول اشخاص 
رماديون من دون جس, ا لتنظيف المشی وسقي العشب 
وتغيير الازهار» پات لتحضير المسرح والزحارف قبل فتح 
الحواجز الحديدية . آتفهم ؟ .. وعند ذاك تدخل المرضعات . 
اطفال یصنعون عجائن من الرسل ويختصمون » والخادمات 
يصفعتهم . ويل ذلك خروج الطبقات الصغيرة » ثم 
العاملات . وهناك فقراء یاتون لتناول طعامهم على مقعد . 
وبعد ذلك شبان يبحثون عن بعضهم البعض ۰ وغیرهم بهربون 
عم من بعض . واخرون يعتزلون الناس ١‏ انهم الحالمون : 

ثم الجمهور في ساعة الوسیقی والخروج من المتاجر . طلاب كا 
هي الحال الآن . وفي المساء عشاق يتعانقون » وآخرون يفترقون 
باكين ؛ واخيراً > في اية الهار» زوجان عجوزان ... وفجأة 
قرع طبول : والاغلاق . الناس كلهم ی وتنتهي 
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المسرحية . أتفهم ؟ . . شيء ما يوحي نهاية كل شيء ؛ الوت . 
ولكن بالطبع من دون ان نتكلم عن الموت . 
فقال اوليفييه الذي كان يفكر في برنار ول يسمع كلمة : 
نعم » ارى ذلك ماما . 
فقال لوسيان بحرارة : 
وهذا لیس كل شيء ۰ ليس هذا كل شيء . اريد في نوع 
من اللخائمة ة ان اظهر هذا الممثى نفسه ليلا بعد ان يذهب 
الجميع . مقفراً وهو اجمل منه في النبار ؛ في الصمت العميم › 
عاب عم الفيجات الطبيعية : ضجة الفوار » الریح ف 
الاوراق » زقزقة عصفور ليلي . وکتت فكرت اول ان ادع 
الظلال تطوف فيها . ويمكن ان تكون ظلال التمائیل . . . لكنني 
اعتقد ان هذا سیکون كثير الابتذال . فيا رأيك ؟ 
اعترض اوليفييه متشاغل : 
كلا » دون تمائيل » دون تايل . 
ثم صرخ بحرارة امام نظرات رفيقه الحزيئة : ۱ 
نعم » يا صديقي . اذا نجحت فسیکون ذلك مذهلا . 


لا يوجد اي اثر» في رسائل بوسان » 
لاي إلزام يلزم به اهله . وني ما تبع ذلك لم 
يسجل اي أسف لابتعاده عنهم . وقد انتقل 
بارادته الى روما ففقد كل رغبة بالعودة » 
حتى ليقال انه فقد كل ذكرى . 


بول ديجاردان ( بوسان ) 


كان السيد بروفيتانديو متعجلا العودة الى البيت وقد رأى ان 
زميله موليئييه » الذي رافقه طوال بولفار سان جرمان » يسير 
متباطئاً . وكان هذا النهار مليئاً بالاعمال في قصر العدل على 
ألبريك بروفیتاندیو . وقد انتابه القلق لشعوره بشيء من الثقل في 
الجنب الايمن ؛ ان التعب عنده يضغط على الكبد الذي كان 
ضعيفاً الى حد ما . وفكر في الحمام الذي سیاخله ؛ ما من 
شيء يريحه من هموم النہار افضل من حمام جيد ؛ وعسباً لذلك 
۸ يتدلاول فطوره هذا النهار ؛ معتبرا انه ليس من الحكمة ان 
يدخحل الای ولو فائراً » الا عدة فارغة . وبعد » من المکن 
الا يكون هذا سوى رأي مسبق ؛ ولكن الآراء المسبقة هي اوتاد 
المدنية . 


15 


كان اوسكار موليئييه يسرع الخطى قدر استطاعته ویفوم 
بمجهود لیلحق ببروفيتانديو . لكنه كان اقصر منه بكثير واقل نموا 
في الساقين ؛ وزيادة على ذلك فان القلب قليل امشو بالشحم » 
وكان يتنفس بسهولة . وبروفيتانديو الذي لا يزال ناضراً وهو في 
الخامسة واسلمسین » ضامر القد رشيق المشية ۾ كان يمكنه 3 
بکل لذة »ان پسبقه وعضي الا انه كان كثير الاهتمام باللیاقات » 
فزمیله اکبر منه سنأ وأكثر تقدماً في الهنة : انه مدين له 
بالاحترام ‏ وفضلا عن ذلك عليه ان یعتاد ان یختفر له ثروته 
سد اد 
مولي لينيبه ما لکه سوی راتبه کرئیس غرفت رائب پستحق 
السخرية ولا پتناسب مع المركز السامى الذي يشغله بجدارة . 
كان بروفيتانديو يخفي ملله ؛ وهو يلتفت الى موليثييه ويراه وهو 
سح عرقه ؛ ومع ذلك فان ما قاله له مولینییه قد قد شاقه جدأ 
ولکن نظرتهیا الى الأمور لم تكن واحدة » وهیت المناقشة , وقال 
مولينييه : 

ضع مراقبة على البيت » وتلق التقاریر من البواب 
والخادمة الزائفة » كل هذا حسن . ولكن انتبه » فبقدر ما تتقدم 
في هذا التحقيق فان القضية ستفلت منك... اريد ان اقول 
انه مخشی ان تجرك الى أبعد ما تصورت في البدء . 

- ليس لهذه الشواغل علاقة بالعدالة . 


هيا ! هيا پا صديقى . اننا نعرف » أنت وان كيف 


۲ مزیفو النقود ۱۷ 


يجب ان تكون العدالة وما هي . نحن نفعل الافضل » وهذا 
مفهوم » ولكن مهيا كان الذي نفعله حسناً فاننا لن نصل الا الى 
شيء تقريبي . والقضية التي تشغلك اليوم هي دقيقة بشكل 
خاص : فمن خسة عر متهمًا » او من الممكن ان يصبحوا 
كذلك غداً بكلمة منكء تسعة قاصرين وبعض هؤلاء الأولاد 
كا تعلم » هم ابناء عاثلات شريفة جدا وهذا اعتبر اد كل 
مذكرة توقيف هي دليل على سوء التصرف . ان صحف الحزب 
ستمسك بك في القضية وستفتح الباب لكل هدید بالتشهير 
ولكل الفضائح . ويمكن ان تقوم بالعمل بشكل جيد » لكنك 
رغم حيطتك لن تمدع لفظ اسماء اعلام .. لا املك صفة 
اسدائك النصيحة » وانت تعلم كم مرة تلقيتها منك بطيبة 
خاطر حيث كنت اعترف دائًا واقدر سمو النظر » والوضوح 
والاستقامة ... ولكن اليك كيف كنت اتصرف لو كنت في 
مكانك : كنت ابحث عن الوسيلة التي اضع بها حداً لحله 
الفضيحة الكربهة بالقبض على اربعة او خمسة من 
الحرضین ... نعم » انا اعلم ان القبض عليهم صعب › 
ولکن يا للشیطان ! انها مهنتنا , كنت اعمل على اقشال 
السکن » مسرحج هذه الخازي » وارتب الامور بحيث أنبى ء 
أهل هؤلاء الجان الصغار ‏ بلطف » وبالسر » وبکل بساطة 
لامنع العودة الى ارتكاب الجرائم . آه | مثلاً » اسجن النساء . 
اني اوافقك على هذا بطيبة خاطر » ويبدو لي ان مهمتنا هنا هي 


۱۸ 


مع بعض المخلوقات من ذوات الاخلاق الفاسدة البعيدة الخور 
التي لا يسير غورها . والهم ان ننظف الجتمع . ولکن > مرة 
اخری ايضاً » لا تقيض على اولاد ؛ حاول ارهابهم ثم خن کل 
ذلك ببطاقة « تصرف دون بصيرة » وليبقوا طوياك مندهشین من 
خروجهم من الخوف لا عليهم ولا لهم . فكر في أن ثلاثة منبم 
| افوا الرايعة عشرة .رمق الزکد ان اهلهم بعتبرونم 
كالملائكة نقاء وبراءة 5 ولکن » للمئاسبة » يا صدیتی العزیز » 
لبرء والأمر بيننا » هل فکرنا نحن في النساء عندما كنا في هذه 
السن ؟ 

وکان قد وقف وهو یلهث من فصاحته اكثر من الثي » 
واجبر بروفيتانديو الذي ظلن سائراً ان يقفا هو ايضاً » وتابع 
تائ 

نعم » اذا كنا قد فكرنا فيهن » فبصورة مشالية › 
صوفية . ديئية . اذا استطعت القول . ان ابناء اليوم هؤلاء › 
کا ترى » ليس هم مثل أعل . ۲ وبا مناسبة كيف اولادك ؟ 
عل ان یفهم اني ل اقل کل ذلك لاجلهم فا اعلم ان دلو 
کهذا لا نخافه علیهم وهم تحت رقابتك » > بفضل التربية التي 
انشأتهم علیها . 

وبالفعل لم يكن لبروفیتاندیو حتى الآن سوی ان بمتدح 
اولاده 3 ولکنه 1 يكن معتادا الوهم . أن افضل تربية في العالم 
لا تتغلب على الغرائز القبيحة + واولاده ولله الحمد ليس عندهم 


1۹ 


غرائز قبيحة » كذلك أولاد موليئيسه دون شك ؛ حق اہم 
يبتعدون من تلقائهم عن العشرة السيئة . وبعد فا فائدة منع ما 
لا نستطيع منعه ؟ ان الكتب التي ينع الولد من قراءتها يقرؤها 
سرا . اما هو فطريقته بسيطة جداً انه لا بمنعهم من قراءة 
الكتب السيئة » لكنه یتصرف بشكل يجعل اولاده لا برغبون في 
قراءتها . اما القضية الشار اليها فلا يزال يفكر وعلى كل حال 
وعد بالا يجري شيئاً دون ان يخبر مولينييه . وبكل بساطة 
ستستمر الرقابة الصارمة . ويا ان الشر قد استمر منذ ثلاثة 
اشهر فيمكن ان يستمر بضعة ايام بعد او بضعة أسابيع . وه 
ذلك فان العطلة المدرسية الكبرى ستتكفل بتفريق الجانحين . 
الى الملتقى . 

واستطاع بروفيتانديو اخيراً ان يسرع الخطی . 

وما ان دحل البیت حتى اسرع الى غرفة التوالیت وفتح 
صنابير المغطس . وكان انطوان يراقب عودة سيده وقد عمل على 
ان يلتقيه في الرواق . 

كان هذا الخادم الامين في البيت منذ خمسة عشر عاماً ؛ وقد 
شاهد الاولاد يكبرون » واستطاع ان يرى اشياء كثيرة » وارتاب 
في كثير من الاشياء الاخرى : لكنه كان يتظاهر يعدم رؤية شيء 
ما يتومون انهم فونه عله . وبرنار لم ينقطع عن محبة انطوان 
ول شا الذهاب قبل ان بودعه ۲ ولعله اراد » بدافع الغضب 
من عائلته . ان يطلع خادماً بسيطاً على مر رحیله الذي هله 
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اهله الافربون ! ولكن يجب القول » دفاعا عن برثار » ان احداً 
من أهله لم يكن آنذاك في البيت . وفضلا عن ذلك فان برنار لم 
يكن یستطیع وداعهم من غير ان يحاولوا ابقاءه . كان يخشي 
الاستيضاحات . اما لانطوان فيستطبع القول ببساطة : ١‏ انا 
ذاهب » . لكنه حين فعل ذلك مد اليه يده بشكل احتفالي بعث 
الدهشة في نفس الخادم العجوز . 

- الا يعود السيد برنار لتناول الغداء ؟ 

ولا للنوم يا انطوان . 

وبا ان هذا بقي متردداً لا يعرف ماذا يجب ان يفهم ولا اذا 
كان عليه ان يسأل بعد » فان برنار اعاد عن قصد : «انا 
ذاهب وء ثم أضاف : «لقد تركت رسالة على مكتب . 
ول يستطع ان يحزم امره ویقول : «والدي » » فقال : « 
عل منضدة الکتب . وداعا» . 

كان شدید التأثر حين ضغط عل يد انطوان کانه یأحذ 
اجازة من ماضیه دفعة واحدة ؛ ردد كلمة الوداع بسرعة ثم 
ذهب قبل ان يدع الشهقة الكبيرة التي صعدت الى حلقومه 

وشك انطوان في ما اذا لم تكن هناك مسؤولية خطيرة بأن 
يدعه يذهب مبذا الشکل - ولکن كيف يستطيع امساكه ؟ 

اما ان يكون رحيل برنار هذا حادثاً غير متوقع وسيئاً بالنسبة 
الى العائلة كلها فأمر كان يشعر به انطوان » ولكن دوره كخادم 
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كامل كان في الا يظهر انه استخربه . ول يكن عليه ان يعرف ما 
لم يعرفه السيد بروفیتاندیو . وما من شك في انه كان في وسعه 
ان يقول له : « أيعلم سيدي أن السيد برنار قد ذهب ؟ ؛ لكنه 
يضيع بذلك كل فائدة ولن يكون هذا ساراً . واذا كان قد انتظر 
سيده بكثير من فراغ الصبر فلكي يقول له بلهجة جامدة . 
محترمة » وكخبر بسيط عهد اليه برئار بايصاله . هذه العبارة التي 
ظل يعدها طويلا : 

- لقد ترك السيد برنارء قبل ان يذهب » رسالة للسيد في 
المكتب . 

انها عبارة بسيطة الى حد يخثى معه أن لا ينتبه اليها 
الشخص الاخر . وقد حاول عبئا البحث عن شيء أضخم دون 
ان يجد شيئاً يكون في الوقت نفسه طبيعياً . ويما ان برنار مم 
يسبق له ان تغيب فان السيد بروفيتانديوء الذي كان انطوان 
يراقب بزاوية عينه . لم يستطع ان یکتم قشعريرة : 

- كيف ؟ قبل ان . . 

ثم الك و » ليس عليه ان يظهر دهشته امام 


مرژوس و ان الشعور بعلو منزلته لا يفارقه ابداً . فاكمل بلهجة 
هادئة یا محكمة حقيقة : 

وقال وهو یدخل الى غرفته : 

- اين قلت ان هذه الرسالة موجودة ؟ 
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على مکتب السيد . 

وما ان دخل بروفیتاندیو الى الغرفة حتی رای فعلا مظروفً 
موضوعاً بشکل ظاهر امام الكنبة التي ان من عادته الجلوس 
علیها لیکتب + ولکن انطوان لم يترك نفسه يؤخذ بهذه السرعة ء 
فلم يكد السید بروفیتاندیو يقرأ سطرین من الرسالة حتی سمعه 
یطرق الباب : 

_نسیت ان اقول للسید ان هناك شخصین ینتظران في 
الصالون الصغير . 

من ها ؟ 

لا اعلم . 

هل هما معاً؟ 

- لا يبدو ذلك . 

ماذا پرپدان مني ؟ 

لا أدري . يريدان رؤية السيد . 

وشعر بروفيتانديو ان صبره فرغ . 

- قلت قبلا وكررت ااي فى لا اريد ان يزعجي احد ھتاہ 
خصوصاً في هذه السام ولي ايامي وساعاتي المخصصة 
للاستقبال في قصر العدل . . . فلماذا ادخلتها ؟ 

۔ قالا ان دافعها معا يريدان قوله للسيد , 

ها هنا منذ وقت طویل ؟ 
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مئذ ساعة . 

مشی بروفیتاندیو خطوات في الغرفة ومر باحدى يديه على 
جبهتة » وبالاخرى كان يحمل رسالة برثار . وظل انطوان امام 
الياب وقوراً ثبت النان را شعر بفرح حين رأی القاضي 
يفقد هلوءه وللمرة ة الاولى في حياته يضرب الارض بقدمه ويزمجر 
قائلا : 

- ليتركاني بسلام ! ليتركاني بسلام ! قل لما اني مشغول . 
ليعودا في يوم آخر . 

وما كاد انطوان يخرج حتی اسرع بروفيتانديو الى الباب : 

- انطوان ! . . انطوان ! اذهب بعد ذلك واقفل صنابير 
المغطس . 

فمن يستطيع الآن ان يفكر في اخذ حمام ! ؟ واقترب من 
النافذة وأحذ يقرأ : 

« سيدي . 

« فهمت على آثر اکتشاف قمت به صدفة في هذا الأصيل 
ان عل ان اكف عن اعتبارك والداً لي . ولي في هذا تعرية 
عظيمة . فقد ظللت وقتاً طویلا اظن انني ابن خال, من 
العواطف الطبيعية لشعوري بقليل من الب لك ؛ وكنت افضل 
ان أعرف انني لست ابنك . ومن الممكن ان تعتبر انني مدين 
لك بالفضل لأنك عاملتني كأحد اولادك . الا اني كنت اشعر 
دائا بالفرق في مراعاتك لي وهم » ثم أن كل ما فعلته , ۽ تجعلني 


۳ 


معرفتي التامة بك ادرك انه کان خوفاً من الفصيحة . لستر 
وضعية لا تشرفك كثيراً ا اف لا ل إن تفع بر 
ذلك . وقد فضلت الرحیل دون ان اری امی لأننى اخاف » 
وانا اودعها الوداع الأخيرء ان تثير شفقتي . ولان من المکن 
ايضا ان تشعر امامي انها في وضعية محجلة - وهذا كريه بالنسبة 
الي . اشك في قوة محبتها لي ؛ ؛ فيا اني كنت اغلب الاحیان في 
مدرسة داخلية فلم يكن لديا الوقت الكافي لتعرفني ؛ وبما ان 
رؤيتها لي تذکرها دائًا بئیء من حياتها ترید ان تحوه » أعتقد 
انها ستراني أرحل بكل سرور وراحة . قل لهاء اذا كان لديك 
الشجاعة لذلك » انني لا احقد عليها لأنها ولدتني بندوقا ؛ بل 
على العكس » فأنا افضل هذا على ان اعلم اننى ولدت منك . 
وعفواً هذا الكلام » فليس من مقصدي ان اكتب اليك إهانات 
ولكن ما أقوله سيتيح لك ان تحتقرني » وفي هذا تعزية لك ) . 


« اذا كنت ترغب في أن ألزم الصمت حول الأسباب الخفية 
التي جعلتني آترك بيتك فإنني ارجوك ألا تحاول اعادتي اليه . ان 
عزمي على ترککم لا رجوع عنه . ولست ادري ما كلفتك 
معيشتي حتی هذا البوم ؛ لقد استطعت قبول العيش على 
حسابك طيلة وجودي في حالة امهل وغني عن القول اي انضل 
الا اتناول منك شيئاً في الستقبل > فالتفكير في اني مدين لك 
بشیء مهما يكن لا يمكن احتماله بالنسبة الي » واعتقد ذلك لو 
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استمر لفضلت الموت جوعاً على الجلوس الى مائدتك . ومن 
حسن الحظ اذكر انني سمعت ان امي كانت أكثر غنى منك حين 
نزوجتك » إذن فأنا حر في التفكير انني لم أعش إلا على 
حسابها » وانني اشكرها وأعفيها من كل ما بقي » وأطلب اليها 
ان تنساني . انك ستجد وسيلة لتفسير رحيلي لأولئك الذين يمكن 
ان يدهشوا له » واسمح لك ان تضع كل شيء على عاتقي 
( لكنبي اعلم انك لن تنتظر الأذن مني لتفعل ذلك ) . 
اني اوقع بالاسم المضحك الذي هو اسمك » والذي أود 
لو استطيع اعادته اليك » والذي ما زال يشينني . 
« برئار بروفیتاندیو » 


« ملاحظة : اترك عندكم جميع اغراضي التي يمكن ان يستعملها 
كالب بشکل اک شردا . علي ما آمل له 

بلغ السید روفیتاندیو كنبة وهو یترنح . وأراد ان پفکر » الا 
ان الافکار كانت تزوبع بشکل مشوش في رأسه . وفضلا عن 
ذلك فقد شعر بقرصة خفيفة في انب الاين . هناك تحت 
الاضلاع . يعرف أنه لن ينجو ما : انها نوية کبد . هل يوجد 
ماء فيشي في البيت ؟ لو رجعت امرأته على الاقل ! كيف 
مرها رت برنار ؟ أيجب ان يريا الرسالة ؟ انها جائرة هذه 
الرسالة » جائر ة بشكل فظيع . يجب ان يستشيط غيظاً منبا . 
يريد ان يحسب حزنه غيظا . تنفس بقوة وتصاعدت من كل 
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زفرة عبارة : «آه! يا المي » سريعة وضعيفة کانا آهة . لقد 
امتزج ألم جنبه بحزنه » وقد اثبته وحصره في موضعه . وخيل 
اليه انه مصاب بالحزن في كبله » فألقى نفسه على أريكة وأعاد 
قراءة رسالة برنار . وهز كتفيه بحرن هذه الرسالة قاسية عليه 
بالتأكيد » ولكنه شعر فيها بالکمد » بالتحدي والتبجح الوقح . 
ان أي واحد من اولاده الآخرين ء اولاده القیقیین » غير قادر 
على الكتابة هکذا حتى هر نفسه لا يقدر على ذلك ؛ هو 
يعرف ذلك جيداً لان ليس فيهم من شيء لا يعرفه في نفسه 
كان دائمًا يظن ان عليه ان يوجه اللوم الى كل جديد » وحشن 
وجامح يشعر به عند برنار ؛ ولكنه مع ذلك يعتقد ايضا انه 
يشعر بوضوح انه احبه کا لم يحب الآخرين بسبب ذلك . 


كان يسمع مئل لحظات ف الغرفة المجاورة صوت سيسيل 
الي عادت من الحفلة الموسيقية وجلست الى البیانو واحذت تكرر 
باصرار العبارة نفسها من اغنية بحارة . واخيراً لم يعد البريك 
بروفیتاندیو يستطيع ان يسك نفسه ‏ ففتح باب الصالون ‏ 
وقال بصوت نائح شبیه بالتوسل لان الخص الكبدي بدأ يؤله 
كثيرا ( ومع ذلك فقد كان يشعر بشيء من الخجل معها ) : 


يا صغيرتي سيسيل ؛ آنريدين التأكد من وجود ماء فيشى 
في البيت ؟ واذا لم يكن موجوداً فارسلي من ياي به . ثم انك 
تكونين لطيفة اذا اوقفت العزف على البيانو . 
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- أتشعر بام ؟ 

-لاء لا ... بل انني بحاجة الى التفكير قليلاً حتى موعد 
الغداء وموسيقاك تزعجني . 

وأضاف بدافع اللطف لان الألم يجعله رقيقاً : 

- ان ما تعزفینه جميل جداً . ما هو؟ 

لكنه خرج قبل ان يسمع الجواب . كذلك فان ابنته ني 
ترف أنه لا سمع شیامن یی یط ب بين قطعة « تعال يا 
بوبول » ونشيد تاههاوزر ( انا هي التي تقول ذلك على الاقل ) ل 
يكن في نيتها ان تجيبه . ولكن ها هو يعود ويفتح الباب : 

- ألم ترجع والدتك ؟ 

لاء بعد . 

مستحيل » ستعود متأخرة فلا يستطيع التحدث اليها على 
الغداء . ماذا يستطيع ان يستنبط ليفسر » من قبيل الاحتياط » 
غیاب برنار ؟ ومع لك فلا بستطیع فوله الفيقة ویکشف 
للاولاد سر ضلال امهم العایر . آه | كل شيء كان قد عفي 
0 وأصلح . فولادة ابنهما الاخير عقدت مصالتها . 
وفجأة » شبح الثار هذا الذي حرج من الماضي » هذه الحثة 
التي فذفتها الامواج . 

هيا ! ما هذا ايضاً ؟ انفتح باب مکتبه دون ضجة » فوضع 
الرسالة بسرعة ف جيب سترته الداشلية . وارتفم الياب مپدوی 
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انه كالوب جاء يقول : 
بابا » ماذا تعني هذه العبارة اللاتينية ؟ انني لا افهمها . 
قلت لك ان من الواجب ألا تدخل دون ان تدق 
الباب . ثم اني لا اريد ان تأتي وتزعجني هكذا في كل مناسبة . 
لقد اعتدت معونة الغير والراحة على حساب الاخرين بدلا من 
قيامك بمجهود شخصي . فالبارحة كانت المسألة المندسية » 


واليوم انبا . . . لمن عبارتك اللاتينية هذه ؟ 

RE 

- م يقل لناء ولكن خذء انظر . ستعرف ذلك انت . 
لقد املاها علینا ومن الممكن ان أكون كتبتها خطأ . اريد على 
الاقل ان اعرف اذا كانت صحيحة . 

واخذ السيد بروفيتانديو الدفتر . لکنه يشعر بام كبير. 
فدفع الولد بلطف : 

في ما بعد . ستتناول الغداء . هل عاد شارل ؟ 

- لقد هبط الى غرفته (الغرفة هي في الطبقة الارضية حيث 
يستقبل المحامي زبائنه ) . 

- اذهب وقل له ان يأتي الي . اذهب بسرعة . 

رنة من الرس . اخيراً جاءت السيدة بروفيتانديو ؛ انها 
تعتذر لتأخرها فقد اضطرت الى القيام بزيارات كثيرة » وحزنت 
لأنبا وجدت زوجها يتوجع . ماذا يمكن ان تعمل له ؟ صحيح 
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ان وجهه مكفهر. ‏ لن يستطيع الأكل . ليجلسوا الى المائدة من 
دونه . ولكن لتات لرؤيته مع الاولاد بعد الطعام . - برئار؟ ۔ 
صحيح ؛ صديقه . . . تعرفين » ذلك الذي يراجع الرياضيات 
معه » جاء واصطحه لتناول الطعام 

# 


شعر بروفيتانديو بتحسن. كان يخاف اول الا ي 
الكلام وهو متأم . ومع ذلك فيهمه ان يقدم ايضاحاً لاختفاء 
برثار . انه يعرف الآن ما يجب ان يقول مهما كان ذلك مؤلاً . 
وشعر بنفسه صلباً عزوماً . كان خوفه الوحید من ان تقاطعه 
امرأته بالبكاء » بصرخت وان تتوعك . 

دخلت مع الاولاد بعد ساعة » واقثتربت . فأجلسها قربه 
على أريكة . وقال ها بصوت خفيض ولكن بلهجة آمرة : 

حاولى ان تتمالكى نفسك ‏ ولا تقولى كلمة » سامعة ؟ 
وسنتحدث بعد ذلك نحن الاثنين ۱ 

واحتفظ باحدى یدیا في يديه أثناء كلامه . 

هیا اجلسوا يا أبنائي . يزعجني ان أراكم واقفين 
امامي كأنكم تؤدون امتحانا . عندي خبر محزن أود ان اقوله 
لكم... لقد تركنا برنار ولن نراه بعد ... حتى بعض 
الوقت . ويجب ان اخبركم اليوم با احفیته عنكم في السابق » 
راغباً ان آراکم تحبون برنار کاخ لان والدتكم وأنا أحبيناه كأنه 


۳۰ 


ولدنا . ولكنه لم يكن ولدنا ... هناك خال له . أخ لوالدته 
الحقيقية . عهد به الينا وهو حتضر . . وقد جاء هذا الساء 
واخذه . 
وعقب کلامه صمت مؤل » وسمع شخیر کالوب . وانتظر 
کل منهم آملا ان يستأنف الاب لکلامه . ولکنه حرك يده . 
اذهبوا الآن با اولادی . انا بحاجة للتحدث الى 
والدتكم . ١‏ 
وظل السيد بروفیتاندیو طویلا دون ان يتكلم بعد ذهاب 
'لاولاد . واليد التي تركتها السيدة بروفيتانديو في يديه كانت 
كأنها ميتة بینما رفعت باليد الأخرى منديلها الى عينيهاء 
واعتمدت على الملضدة الكبيرة وانحرفت لتیکی . وسمعها 
بروفیتاندیو تتمتم من خلال النحيب الذي يهزها : . 
اوه | انث قاس . . . اوه ! لقد طردته . 
وكان عازماً حتى الآن على الا يريها رسالة يرنار» لكته امام 
الاتهام الجائر مد بها اليها : 
خذي ء اقرئي . 
لا استطيع . 
يجب ان تقرئي . 
م يفكر في الله . تبعها بعينيه سطراً سطرا على طول 
الرسالة ‏ كان لا يكاد يمسك دموعه حين تكلم قبلا . اما الآن 


هل 


۳۱ 


فان التأثر نفسه قد تخلى عنه ؛ تطلع الى امرأته . بماذا تفكر؟ 
كانت لا تزال تتمتم من خلال بکائها بالصوت الناحب نفسه : 
- اوه ! لاذا قلت له ؟ . . ما كان لك ان تقول له . 
- ولكنك ترين انني ۸ اقل شیناً . . . اقرئي رسالته جيداً . 

قرأت جيداً . . . ولكن كيف اكتشف ذلك ؟ . . من هو 
الذي قال له ؟ . 

ماذا ! .. هذا هو ما تفكر فيه ! هذا هو حزنها ! لقد ظن 
ان هذه المصيبة ستجمعها » وها هو یکتشف ‏ يا للاسفاء ان 
افكارهما تتخذ اتجاها متبايناً . وبينا كانت تشتكي » وتتهم » 
وتطالب » حاول ان يميل بهذه النفس الحرون نحو عواطف اكثر 
تقوی ‏ فقال : 

هذه هي الكفارة . 

ونهض . بحاجته الغريزية للسيطرة ؛ انه يقف الآن 
منتصباً » تسیا غير مهتم بأله الجسدي » ووضع بوقار 
وحنو » وسلطق بده على كتف مرغريت . هو يعرف تماماً انها 
لم تتب قط الا توبة ناقصة من ذلك الذي يعتبره داثا ضعفاً 
عابرا » هو يريد ان يقول لما الآن ان هذه الاب هذه 
التجربة » يكن ان تكون بثابة تكفير . ولكنه بحث عبثاً عن 
صيغة ترضيه ويستطيع ان يأمل ان يجعلها مسموعة . لقد 
قاومت كتف مرغريت ضغط يده الناعم . ومرغريت تعرف جيداً 
ان بعض التعاليم الاخلاقية » غير المحتملة » لابد ان تصدر 


۳۲ 


عنه » وانه يستولدها من اقل حوادث الحياة ؛ انه يترجم ويفسر 
كل شیء حسب معتقده . لقد انحنى نحوها . وهذا ما يريد ان 
يقوله لها : 

ها ترين يا صديقتى المسكينة انه لا يمكن ان يولد من 
الخطيئة اي خير؟ ومحاولة تغطية غلطتك لا تفيد . يا للأسف ! 
لقد فعلت ما استطعت في سبيل هذا الولد ؛ عاملته كولدي . 
والله يرينا الان ان من الخطأ الزعم . 

ولكنه توقف من العبارة الأولى . 

ما من شك في انبا فهمت تلك الكلمات القليلة الملأى 
بالمعنى » وما من شك في ان هذه الكلمات نفذت الى قلبها لأنها 
عاودت النحيب بشكل أعنف من السابق . ۸ تكن تبكي منذ 
ات ی وی ا مه 
نحوها وأمسك بها . ماذا تقول من خلال دموعها ؟ لقد انحنى 
( 

-ها انت تری جيداً . .. انث تری جيداً . . . آه | لاذا 
عفوت عني ؟ آه ! ما كان يجب ان اعود ۱ . 

يكاد يضطر الى ان زر ما تعني بكلامها , ثم سكتت . 
هي ايضاً لا تستطيع الایضاح اكثر . كيف تقول له انها تشعر 
بانها سجينة تلك الفضيلة التي يتطلبها منهاء وانا تختنق » وانها 
لا تأسف الآن عل غلطتها التي تابت عنها عنها... انتصب 
بروفيتانديو وقال بلهجة وفور صارمة : 


۳ - مزیفو الثقود ۳۳ 


یا صديقتي المسكينة » اخاف ان تكوني قد صدمت قلي 
هذا المساء . لقد تأخرنا » ومن الافضل ان نذهب وننام . 

وساعدها على التبوض » ثم رافقها حتى غرقتهاً ووضع 
شفتيه على جبهتها . » ثم عاد الى مكتبه وارتمى على اريكة . 
غریب | نوبة كبده هدأت ؛ لكنه شعر انه حطم . طل مسكاً 
جبهته بيديه » كثير الکابة لا يستطيع ان يبكي » فلم يسمع 
الطرق على الباب » ولكنه رفع رأسه بسبب صرير الباب الذي 
0 : انه ولده شارل 
E 5‏ 

ورب شارك ب دم سل و 
يدرك ذلك » ویرید ان بظهر له شففته » وحنوه » وتفانبه . وقد 
يصعب ان یصدق الرء ذلك عن عام » الا ان شارل شدید 
الارتباك في التعبیر عن افکاره . او لعله يصبح كذلك حين 
تكون خواطفه صادقة . عانق اپاه . والطريقة اللحة في وضع 
رأسه على كتف والده واستناده اليه وابقائه وقتاً طويلا تقنم هذا 
انه فهم كل شيء . لقد فهم تام وها هو بعد ان رفع رأسه 
قليلاً یسال والده بشکل احرق ككل ما یفعله - ولکن قلبه 
معذب جداً حتی انه لم يتمالك عن السژال : 

وکالوب ؟ 

السؤال عبثي . فبقدر ما يختلف برنار عن سائر الاولاد فان 
ملامح العائلة ظاهرة عند كالوب . ورېت بروفیتاندیو على كتف 
شارل : 


۳ 


كلا » كلا ؛ اطمئن . برنار وحده . 

حينئذ قال شارل بشيء من الحكمة : 

- الله يطرد الدخيل لكي . . . 

ولكن بروفيتانديو اوقفه ؛ ما حاجته الى ان يكلمه هكذا ؟ 

۔ اسكت . 

وم يبق للاب والابن ما يتحدثان به . فلتتركهما . الساعة 
الآن الحادية عشرة . لنترك السيدة پروفیتاندیو في غرفتها جالسة 
على كرسي صغير مستقيم يريح قليلا . انها لا تبكي » لا تفكر 
في شيء . هي ايضاً تريد ان تهرب » لکا لن تفعل ذلك . 
حين كانت مع عشيقها » والد پرنار الذي ليس لنا ان نعرفه » 
كانت تقول لنفسها : اذهبي » لقد فعلت حسنا ؛ لن تكوني الا 
امرأة فاضلة . كانت تخاف من الحرية » من الجريمة» من 
الرخاء . اما ما جرى فهي انها عادت الى بيتها تائبة في مدى 
عشرة ايام . وكان اهلها على حق حين كانوا يقولون لها : انك 
لا تعرفين ما تريدين ابدا . لنتركها . سيسيل تنام الآن ... 
وكالوب يتأمل شمعته بیأس ۰ فهي لن تدوم كفاية لتتيح له امام 
كتاب المغامرات الذي يلهيه عن رحيل برئار. وکنت راغباً في 
ان اعلم ما الذي رواه انطوان لصديقته الطاهية › ولكن ليس في 
الامكان استماع كل شيء . وهذه هي الساعة التي على پرنار 
فيها ان يلاقى اوليقيبه . ولا ادري اين تناول عشاءه هذا 
المساء . ولا حتى اذا كان تناول عشاءه ام لا . لقد مر دون 
عائق امام مسكن البواب ؛ وصعد الدرج خلسة ... 


o 


۳ 


الخير والسلام پولدان ابناء؛ آما 
الصلابة والشدة في الحياة فهي الأم . 


أوى أوليفيبه إلى سريره ليتلقى قبلة أمه التي كانت تأتي كل 
مساء لتعائق ولديها الآخيرين في سریرهما. كان في إمكائه آن 
يعيد ارتداء ملابسه لیستقبل برنار» لکنه لا يزال يشك في څيه 
ويخشى أن يوقظ أنحاه الصغير. وكان من عادة جورج أن ينام 
بسرعة ويستيقظ متأخراً. ومن الممكن الا يفطن إلى شيء غير' 
عادي . 

وقنز أوليفييه من سریره عند سماعه نوعاً من الطرق 
افیف على الباب وادخل قدمیه بسرعة في «بابوج» ورکض 
يفتح. لم يكن هناك من حاجة لاشعال النور. فضوء القمر 
يضيء الغرفة با فيه الکفاية . وضم أوليفيبه برنار بين ذراعیه . 

- کم انتظرتك! لم أصدّق انك ستاتي. هل دری أهلك 
أنك لن تنام في البیت الليلة؟ . 


۳۹ 


كان بربار پطلع أمامه ف الظلام . هز کنفبه : 

- تعتفد أنه كان علي أن استأذنهم؟ 

كانت رنة صوته ساخرة بشكل بارد حتى أن أولبقبيه شعر 
بعدم حدوى سؤاله. هو لا يعرف بعد أن تربار رحل «شكل 
جدي». بل كان بععقد أنه لا ينوي البست خارج منزله إلا هذا 
الساء ول يوضح تماماً سبب إقدامه على هذا الأمر الشاق. ساله: 
- متى يريد برنار العودة إلى البیت؟ - آبدا! - واتضحت الحفيقة 
لاولیفیبه. وكان همه الكبير أن يبدو على مستوى الظروف وإلا 
پترك نفسه یفاجاً بشىء. ومع ذلك فان عبارة «آن ما فعلته 
خطير» قد آفلشت منه. 

لم يكن يسيء برنار أن يبعت قلبلا من الدهسة في نفس 
صديقه. فهو حساس على المخصوص با يثير الإعجاب في هذا 
التعجب؛ لكنه هز كتفيه من جديد. أخذ أوليفيبه يدهء أنه 
رزين؛ وسأله بقلق: 

- ولكن. . . لماذا رحلت؟. 

- آم! نا قضايا عائلية يا صديقيء لا أستطيع قوفا لك. 

ولكي يغلل من جدية مظهره أخذ ينلهى بان يسقط بطرف 
حذائه «البابوج» الذي كان أوليفيبه یو رجحه بطرف قدمه لأنهما 
جلسا على حافة السرير. 


- أين ستذهب لتعيش؟ 


۳۷ 


لا أعرف. 

- ومع من؟ 

ستری ذلك. 

هل معك دراهم؟ 

ما يكفي لفطوري غداً. 

- وبعد دلك؟ 

- بعد ذلك يجب أن أبحث. بالتاکید ساجد شيئاً. ستری. 
وساقص ذلك عليك . 

أعجب أوليفييه كثيرأ بصديقه. هو يعرف صفة العزم فیه» 
ومع ذلك فانه لا يرال متشککاً ألن يحاول العودة إلى البيت 
عندما تنضب موارده وتدفعه الحاجة؟ لقد طماأنه برنار: سيحاول 
عمل «أي شيء» إلا أن يعود إلى أهله. وبا أله كرر عبارة «أي 
شيء» في مناسبات عدةء وكل مرة بنبرة أعنف من المرة 
السابقةء فان القلق شد على قلب أوليفييه. كان يريد أن يتكلم 
لكنه لم يمرق . وأخيراً بدأ بصوت قلق وهو منحني الرأس: 

- برنار, . . . مهما كان الأمر فليس في نيتك أن. .. . 

ولكنه توقف. ورفع صديقه عينيهء ولاحظ اضطراب 
أوليفيبه دون أن يراه جيداء فسأله: 

- أن. . . ماذا؟ ماذا تريد أن تقول؟ تكلم. أن أسرق؟ 

وحرك أوليفييه رأسه. كلا لیس هذا. وانفجر فجأة 
بالبکای واحتضن برنار بتشنج. 


۳۸ 


- عدي نك لن. . 

معانقه برنار ثم أبعده عنه وهو يضحك. لقد فهم: 

- اعدك بهذا. كلا لن أعمل قوّادا . 

ثم أضاف: 

- ومع ذلك فإنني اعترف بان هذا سيكون أبسط الحلول. 

ولكن أوليفييه شعر باطمئنان؛ هو يعرف جيداً أن الاخيرة لم 
تلفظ إلا بدافع السخرية. . 

- وامتحانك؟ 

- نعی هذا ما یزعجنی. مها كان الامر فلا آرید أن 
أخفن . اعتقد أنني مستعد. والشكلة هي الا أكون تعبا في ذلك 
الغبار. يجب أن انتهي من ذلك بسرعة. هناك شيء من من الخطر 
ولكنني سأنجو منه؛ ستری. 

وظل صامتاً لفترة. وسقطت الفردة الثانية من «البابوج». 
برنار: 

- يكاد پلفحك البرد. عد إلى نومك . 

۔ كلا سنام أنت. 

- أنت تمزح! هيا بسرعة. 

وأجبر أوليفييه على العودة إلى السرير الشاحب. 

- ولكن أنت؟ أين ستنام؟. 

- لا يهمني آین.. ا الأرض. في زاوية. يجب أن 
اعتاد . 


۳۹ 


كلاء اسمع. أريد النحدث إليك بأشياء لكني لا 
أستطيع إذا لم أشعر أنك بقربى تعال إلى سريري . 
قال: 

تعرف ما قلته لك في السابق... نم الأمر. لقد كنت 

نعم با صديقيى. شيء مقرف. خیف. شعرت بعد 
المكاية بحاجة إلى البصنى ٠‏ ال التقيؤء إلى أن 
أمزق جلدي» أن أقتل نفسي . 

- أنت تبالغ. 

- أو آقتلها هي . . 

من کانت؟ أرجو أن لا تکون قد تورطت في شيء على 
الأقل؟ 

۔ كلاء اما بغي يعرفها دورمر جيداً. وحديثئها على 
حماء | ولا أعرف اذا لا بحل الصمت في بلعظات كهذه . کنت 
أريد أن آکم فاهاء أن أخنقها. 

- يا صديقي المسكين! ثق أن دورمر لا يستطبع أن يقدم 
إليك سوى حمقاء . هل هي جيلة على الأقل؟ 

- إذا كنت تعتقد أننى تطلعت إليها! 
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- أنت أبلة. . ولذيذ لنئم. . هل بالأهل فمت ب. . 
- إن ما يقززني هو أبني استطعت مع ذلك... كانتي 
اشتهيها. 
- اسكت. إذا كان الحب هكذا فقد نزودت منه لوقت 
طويل . 

- يا لك من غلام صغر! 

- كنت أريد أن أراك مكاني. 

5 أوه! آناء تعرف اني لا أركض وراء هذه الأمور. وقد 
قلت ذلك لك: آنا انتظر المغامرة أما هكذا بكل برود فلا 
يوحى إلي بتيء. لا ينع اني إذا. . . 

م نك ذا. .. 


- ها إدا. . . لا شىء. لنتم . 


وادار ظهره فجأت وابنعد قلیلا عن هذا الجسد الذی 
تضایقه حرارته . ولکن آولیفیبه قال بعد لحظة : 

- قل. .. أتعتقد أن باريس 1301185 سینتخب؟ 

- يا لطيف! إن هذا يبعث دمك على الاحتقان! 

- لا بهمني... فل... اصغ قليلاً... ‏ وضغط على 


كتف برنار الذي دار نحوه. - أن لأخي عشيقة. 
- جورج؟ 


١ 


والصغير الذي كان يتظاهر بالنوی ولكنه سمع كل شيء 
وأذنه مرهفة في الظلام» قطع تنفسه عندما سمع اسمه. 

- مجنون! أنا أكلمك عن فسان (أكبر سنأ من آولیفییه» 
وفنسان انهی سنواته الأولى في الطب). 

هل حدئك هو بذلك؟ 

۔ لا. فقد علمت دون أن يشعر. وأهلي لا يعرفون من 
ذلك شيئا . 

- ماذا يقولون لو عرفوا؟ 

- لا أدري. أمي ستصاب باليأس» أما أبي فسيطلب منه أن ٠‏ 
يقطع علاقته أو يتزوجها. 

- يا لطیف! البورجوازيون الفضلاء لا يدركون أن المرء قد 
يكون فاضلاً بشكل يختلف عنهم. وأنت» كيف عرفت ذلك؟. 

- إليك ما جری: منذ مدة وفنسان يخرج لبلا بعد أن ينام 
أهلي. ويقوم بأقل ما يکن من الخلبة وهو هابطء ولكني عرفت 
خطوته في الشارع. وفي الأسبوع الأخير. كان الليل حارا حتى 
إنني لم أستطع البقاء في السرير» فوقفت أمام النافذة لأتنفس 
فائحنيت ؛وحین مر بقرب المصباح عرفت فنسان. كان قد مضى 
نصف الليل. وكانت الرة الأولى. أريد أن أقول: الرة الأول 
التي لاحظته فيها. ولكنى صرت آراقبه منذ ما عرفت - أوه! 
دون قصد... وفي كل ليلة تقريباً كنت اسمعه يخرج. أن 


بف 


مفتاحه معه وأهلي اعدوا له غرفتنا القديمة» غرفتي أنا وجورج؛ 
لتكون غرفة عيادة حين يصبح لديه زبائن. وتقع غرفته إلى 
جانبها في شمال مدخل البيت» بينا بقية المسكن إلى اليمين. لقد 
أصبح يستطيع الخروج والدخول حين يشاء دون أن يعلم أحد 
بذلك ‏ وعادة لا اسمعه وهو يعود. ولكن قبل البارحت في 
مساء الاثنينء لا أدري ماذا أصابني؛ كنت أفكر في مشروع 
مجلة دورمر. . . ولم استطع النوم. فسمعت آصواتاً على السلمء 
واعتقدت أنه فنسان. 

وسأل برنار بدافع إظهار انتباهه أكثر منه بدافع الرغبة في 
المعرفة : 

- كم كانت الساعة؟ 

الثالثة صباحاً کا اعتقد. فيضت ووضعت أذني على 
الباب. كان فسان يتحدث مع امرأق, أو بالأحرى كانت هي 
وحدها تتكلم . 

كيف عرفت أنه هو؟ جميع المستأجرين يرون آمام بابك. 

- هذا احیاناً مزعج جداً. فكلا كان الوقت متاخراً تزداد 
جلبتهم وهم صاعدون؛ نیم ببزأون بالنائمين!. . . ولكن لا 
يمكن أن یکون إلا هو فقد سمعت المرأة تکرر لفظ اسمه. 
كانت تقول له. . . آوه! يقززني أن أعيد قوضا. 

- أكمل . . . 

- كانت تقول له: «فنسان يا حبيبيء يا غرامي. 11 لا 
تتركني !» . 
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- هل كانت تخاطبه بكلفة أو برفع الكلفة؟ 

- بكلفة. أليس هذا غريباً؟ 

- اكمل . 

- دلا يحق لك التخلي عني الآن. ماذا تريد أن أصير؟ إلى 
أين تريدني أن أذهب؟ قل لي شيئاً. أوه! حدثني». - ونادته 
باسمه من جديد ورددت: «يا حبيبي» يا حبييي» بصوت يزداد 
كآبة وانخفاضاً. ثم سمعت ضجة (لعلهیا كانا واقفين عل 
الدرج) ضجة كأن شيئاً يسقط. وأعتقد أنها ارقت راکعذ. 

- وهی ألم يجب بشيء؟ 

- اضطر إلى صعود الدرجات الأحيرة؛ وسمعت اغلاق باب 
الشقة. وبعد ذلك ظلت قريبة جدأء مدة طویلت أمام بابي 
تقريباً. وسمعتها تبكي . 

- كان من واجبك أن تفتح شا. 

- لم آجرژ . سیخضب فنسان إذا علم آنني عرفت قضاياه. 
ثم [ني خفت آن تتضایق لفاجأنها وهي تبكي . لا أعرف ماذا 
كنت أستطيع أن أقول لما. 

كان برنار قد استدار د 


0 يا لطيف! تجرؤ على كل شيء... وتفعل کل ما 
- اتلومني على ذلك؟ 
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- كلا بل اغبطك . 

- أعرفت من تكون هذه المرأة؟ 

- كيف تريدني أن آعرف؟. . طابت ليلتك. 

- قل... أوائق انك من آن جورج لم يسمعنا؟ 
هی برنان في أذ أوليفييه وظلا لحظة یترصدان. 


وأجاب أوليفييه بصوته الطبيعي : 

لا أنه ثم أنه لا يفهم. تعرف ماذا سال أبي ذات 
يوم؟ لاذا ال. . 

و د جورج هذه الرة أن يتمالك. فنبض نصف 
نهضة على سريره وقطع کلام أخيه صارخاً: 

- أيها الأحمقء لم تر أنني فعلت ذلك عمداً؟ نعم. لقد 
سمعت ما قلتماه الان! أوه! لا داعي للدهشة» أما عن فنسان 
فإنني أعرف ذلك منذ وقت طويل. فقط يا صغيريي» احرصا 
الآن على التكلم بصوت منخفض لأنني سأنام» أو اسکتا. 

واستدار أوليفييه صوب الائط. أما برنار الذي لم ينم فقد 
أخذ يتأمل الغرفة. لقد جعلها ضوء القمر تبدو أكبر ما هى . 
وبالفعل فا كاد يعرفها. أن أوليفييه لا يبقى فيها أثناء النبار؛ 
والرات القليلة التي استقبل فيها برنار كان يستقبله في الشقة 
العلیا . ضوء القمر يلامس الآن قائمة السرير الذي ينام عليه 
جورج آخیرا بعدما سمع تقريباً كل ما قاله أخوه! أن عنده ما 
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يحلم به. وفوق سرير جورج تظهر مكتبة صغيرة ذات رفين 
حيث الكتب الدرسية. ورأى برئار كتاباً كبير الحجم على منضدة 
بالقرب من سرير آولیفییه. فمد يده وتناوله ليرى عنوانه: - 
توكيفيل 106006۷1116 ولكن الكتاب سقط عندما أراد وضعه 
على الطاولة وأيقظت ضجنه أوليفييه. 

- أتقرأ لتوكيفيل؟ 

- دوباك هو الذي أعارني إياه. 

- هل يعجبك؟ 

- هو مضجر نوعاً. ولکن هناك آشاء جبدة, 

اسمعء ماذا ستفعل غدا؟ 

نبار غد هو امیس والتلامذة آحرار. رما برنار پفکر 
في لقاء صدیقه. أن في یته ألا يعود إلى الدرسة؛ هو ينوي 
الاستغناء عن الدروس الأخيرة ويعد امتحانه بمفرده. وقال أوليفيبه: 

- غدأء سأذهب في الحادية عشرة والنصف إلى محطة سان 
لازار» موعد مجىء قطار ديبب 0۱60۲۵ للاقاة خال أدوار 
العائد من انكلترا. وفي الثالثة بعد الظهر سألاقي دورمر في 
اللوفر. وبقية الوقت يبب أن اشتخل. 

_ خالك أدوار؟ 

- تعمء أنه نصف أخ لأمي . وهو غائب منذ ستة آشهر. 
ولا أكاد أعرفه؛ لكنتي أحبه كثيراً. أنه لا يعرف بذهابي للاقاته 
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وأخشى ألا أتعرف إليه. لا بشه سائر العائلة أبداً؛ أنه شخص 
متاز. 

ماذا يعمل؟ 

- يكتب. قرأت کل كتبه تقريباً؛ ولكن مضى وقت طويل 
دون أن ينشر شيئاً. 

- روايات؟ 

- تعمء نوع من الروایات . 

اذا ۸ تحدثيي عها؟ 

لأنك ستريد أن تقرأها + وإذا لم تحبها. . 

وبعد! اکمل. 

- وبعد! سازعل. هذا كل ما في الأمر! 

- ما الذي جعلك تقول أنه متاز؟ 

لا أعرف كثيراً. . . قلت لك لا أعرفه تقريباً. وهذا 

من الشعور الداخلي.... أشعر أنه يتم بأمور لا تم 

0 وأن في الإمكان أن ا عن كل شيء. فذات يومء 
كان ذلك قبل رحيله بقلیل تناول فطوره عندنا؛ ولي أثناء 
حدیثه مع أبي شعرت أنه ينظر إلي داتا. وهذا بدأ یضابقتي؛ 
وتبيأت للخروج من الغرفة - إنها غرفة الطعام التي نتأخر فيها 
بعد تناول القهوة؛ لكنه بدا يسأل أبي عني الأمر الذي زاد في 
مضايقتي؛ ونهض ان فجأة ليبحث عن أشعار كنت نظمتهاء 
وکنت أبله لأني أريته إياها. 
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- آشعار منك؟ 


- نعم؛ أنت تعرف؛ أنها تلك القطعة الشعرية التي رأيت 
أنها تشيه «الشرفة». كنت أعلم أنه لو تساوي شيئأ أو لا 
تساوي شيئا کبیراء وكنت ساخطاً لان والدي أخرجها. وبیتا 
كان والدي يبحث عن هذه القصيدة ظللنا لحظة نحن الاثنين 
وحیدین في الغرفة. الخال أدوار وأناء وشعرت بالنجل يجتاحني 
وبوجهي جنر لم أجد شيا أقوله له فتطلعت إلى موضع آخر - 
وهو ایض فعل ذلك. وبدأ يلف سيكارة . . ثم وقف وأحذ يتطلع 
من النافكة ویصفر صفیراً خحفيفاً ليزيل خحجلي دون شك ولأنه 

من المؤكد أنه لاحظ هذا احجل. وقال لي فجاة: «آنا مرتبك 
4 منگ». لكنني اعتقد أنه قال ذلك بدافع اللطف. وعاد أي 
أخيرأ» وناول أشعاري للخال أدوار الذي أخذ يقرؤها. كنت 
مهتاح الاعصاب حتى ظننت أنه لو امتدحني لشتمته. زما من 
شك في أن والدي كان ينتظر الدیح؛ وبا أن خالي لم يقل شيئا 
فقد سأله: سا رأيك؟: لکن خالي قال ضاحکاً: «يزعجني أن 
أتكلم عنه آمامك». سینت حرج والدي وهو یضحك أيصاً. 
وحين أصبحنا وحيدين مرة أخرى قال لي أنه رأى أشعاري سيئة 
جداً؛ ولكن سماعي هذا منه سرني؛ وزاد من سروري أيضاً أنه 
نخس بأصبعه بیتین. البيتين الوحيدين اللذين أعجباني في 
القصيدة» وتطلع إلي مبتسعا وقال: «هذان جيدان». أليس 
كذلك؟ وليتك تعرف بآية لهجة قال لي ذلك!.. لقد عانقته. 
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ثم قال لي أن خطأي الوحید هو أنني انطلق من فکرة وأنني لا 
۷ الکلمات تقودن. ۳ آفهمه اما ف بادىء الأمر؛ 1 
يخيل إلي أني أرى الآن ما عناه - وآنه على حق. وسأشرح لك 
ذلك مرة أخرى. 

- أدرك الآن ناذا تحرص على ملاقانه. 

- أوه! ما رويته لك ليس مهرًا. ولا أدري ناذا رويته لك. 


لقد تحاورنا في الكثير من الأشياء الأخرى. 
- قلت في الحادبة عشرة والنصف؟ كيف عرفت أنه سيأتي 


في هذا الفطار؟ 

- لأنه كتب إلى أمي على بطاقة بريدية؛ ثم أنني تحققت 
ذلك من الدليل. 

- هل ستتناول فطورك معه؟ 

- آوه! كلا عيب أن أعود إلى هنا عند الظهر. سيكون ل 

فقط الوقت الكافي لصافحته؛ ولکن هذا يكفيني... آه! قل 
أيضاً قبل أن 0 ا 8 
القضية . 

- ولكن الا استطیم مساعدتك؟ 

- مساعدتی؟ لا. لن يكون ذلك حسب الأصول. .. سيبدو 
لي أنني أغش . نم بسلام. 


- مزيفو النقود 4 
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كان أبي بليداً ولكن أمي ذكية. كانت من اتباع 
مذهب التصوف. أا امرأة صغيرة دمثةغالباً ما تقول 
لي: يا ولدي. ستكون من الطالكين ولكن هذا لم يكن 


فونتنیل 


لاء لم يكن فسان مولینییه يذهب إلى عشيقته کل 
مساء. ولنتیعه رغم أنه مشي بسرعة. هبط فنسان من رأس 
شارع نوتردام ديشان حيث يسكن» حتى شارع سان بلاسيد 
الذي هو امتداد له؛ ثم شارع باك حبث يقطن بعض 
البورجوازيين المتأخرين في السهر لا يزالون بتجولون. وقف في 
شارع بابیلون آمام باب كبير انفتح له. وها هو عند الكونت دو 
باسافان , ولو لم يكن معتاداً المجيء إلى هنا في أغلب الأحيان لا 
كان دحل هكذا بجرأة إل هذا القصر الفخم. والخادم الذي 
فتح له الباب يعرف جيداً ما ختفي من الحجل تحت رباطة 
الجاش المختلقة هذه. ولا يتكلف فسان أن يناوله قبعته بل 
يلفيها من بعيد على مقعد. مع أنه لم يض عليه وقت طويل وهو 
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يأقي إلى هنا. وروبير دو باسّافان الذي يدعى صداقته هو صديق 
لكثير من الناس. ولا أعرف كيف تعارفا. كان ذلك في المدرسة 
دون شك مع أن روبير دو باسافان أكبر سنا من فنسان بشكل 
ظاهر ؛ وقد غابا عن بعضها البعض بضع سئوات». ثم الثقيا 
من جدید في إحدى الأمسیات ومنذ وقت قريب حين كان 
أوليفيبه يرافق أنحاه إلى السرح على غير عادة؛ وفي فترة 
الإستراحة قدم لما باسافان بعض المرطبات؛ وقد عرف في ذلك 
الساء أن فنسان أنهى دراسته في مدرسته الخارجية وكان حائراً لا 
يعرف إذا كان سيعود إليها كتلميذ داخلي. الحقيقة أن العلوم 
الطبيعية تجتذبه أكثر من الطب. ولكن ضرورة كسب 
معيشته. . . باختصار رضي فنسان تاراً العرض الأجور الذي 
عرصه عليه روبير دو باسافان بعد قليل من الوقت ليأتي کل 
مساء ويعتني بوالده العجوز الذي كان مزعزعاً بشکل جدي على 
آثر عملية خطيرة: كان الامر يعلق بتجدید ضمادات 
واستبارات دقيقة» وغرز ابر» وأخيراً ما لا آدري من آشیاء 
تتطلب أيدي خبیرة. ولکن فضلا عن ذلك. فقد كان للکونت 
دو باسافان أسباب خفية للتقرب من فنسان؛ وكان لهذا أسباب 
أخرى نجعله يقبل العرض. أما السبب الخفي لروبير فسنحاول 
كشفه في ما بعدء بيا سبب فنسان هو: الحاجة الملحة إلى 
الال. فحين يكون القلب في مکانه. وتكون هناك تربية سليمة 
ترسخ فيك الشعور بالمسؤولية مبكرأ. فإنك لن تبعل امرأة 
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الخصوص إذا كانت هذه المرأة قد تركت زوجها لتلحق بك. 
كان فسان فد عاش حياة فاضلة حتى ذلك الوقت» وكات 
مغامراته مع لورا تبدو له وفقاً لساعات النہارء» فظليعة أو طبيعية 

خا ويكفي في أغلب الأحيان أن نجمع كمية من الأعمال 
البسيطة والطبيعية جد بعد أن ناخذ كلا منها على حدة 


لنحصل على مجموع فظيع . i E‏ 
وهذا لم ينتشله من الورطة. من الژکد أنه لم يفكر قط في آخذ 

هذه المرأة على عائقه خائياء أن يتزوجها بعد الطلاق أو أن 
يعيش معها دون أن يتزوجها. لقد كان مضطراً للاعتراف بأنه لا 
يشعر نحوها بكثير من الحب؛ لكنه يعرف آما في باريس دون 
موردء وأنه سبب ها الشقاء: هو مدين لماء على الأقل بدلك 
الغوت الوقتي الذي لا يكاد يشعر به لينيقن منه - اليوم أقل من 
الاس. وأقل من أيامه الأخيرة هذه لأنه كان في الأسبوع 
الأخير لا يزال يلك الخمسة آلاف فرنك الى اقتصدتها أمه 
بصبر وجهد لتسهل له البدء بزاوله أعماله. هذه الآلاف 
الخمسة من الفرنكات كانت تكفي لنفقات توليد عشيقته واجرة 
مکثها في الستشفی وللعنايات الأولى الي يجناجها الطفل. فمن 
أي شيطان إذا سمع النصيحة ! المبلغ الذي كان يفكر في 
إعطائه هذه المرأف هذا البلغ الذي كان موقوفاً عليهاء مکرساً 
فا والذي كان يجد نفسه مذنياً باقتطاع أي شيء من أي 


يدن 


شيطان سول له دات مساء أنه لا يكفى؟.. كلاء لبس روبير 
دو باسافان. فروبير لم يقل له شيئاً من ذلك: ولكن س المؤكد 
أنه افترح عليه ذلك الساء أن بصطحبه إلى قاعة للمقامرة. وقد 
فبل فنسان الاقتراح. 

والخدعة في تلك المقمرة هي أن ما يجري فيها يجري بين 
أشخاص راقین. بين أصدقاء. وروبير فدم صديقه فنسان إلى 
هؤلاء وأولئنك. وألحذ فنسان فجأة فلم يستطع أن يلعب لعباً 
كبيراً ذلك الساء. لم يكن معه شيء تقريباً وقد رفض مالا 
عرض الفيكونت أن يقرضه إياه. ولكن عا أنه ربح فقد اسف 
لانه لم يجازف أكثر من ذلك ووعد بالعودة في اليوم التالي. فقال 
له روبیر؛ 

- الجميع هنا يعرفونك الآن؛ وليس من الضروري أن 
أرافقك , 

جری هذا عند بيير دو بروفیل الذي يدعى في الغالب باسم 
بدرو. ومنذ هذا الساء الأول وضع روبير دو باسافان سيارته 
تحت تصرف صدیقه الحديد. وکان فسان جضر نيحو الساعة 
الحادية عشرة ويتحدث ربع ساعة مع روبير مدخياً سيكارة» ثم 
يصعد إلى الطبقة الأولى وببفى بقرب الكونت كثيراً أو قلیلا من 
الوقت حسب مزاج الأخير وحسب صيرة وتطلباته ؛ ثم حمله 
السيارة إلى شارع سان. فلورانتان عند بدروء وبعد ساعة تقله 
من هناك وتسير به لا الى بيته ام فقد كان مخاف لفت 
النظرء إنما الى اقرب مفرق طرق . 

or 


وني الليلة ما قبل الأخيرة كانت لورا دوفييه تجلس على 
درجات السلّم الوصل إلى شقة آل مولینییه, وقد انتظرت فنسان 
حتى الساعة الثالثة لأنه لم يعد إلا حينذاك. ول يكن فنسان قد 
ذهب عند بدرو تلك اللیلت لأنه لا يملك ما مخسره هناك . فمنذ 
يومين لم يبق معه مليم واحد من الخمسة آلاف فرنك. وكان قد 
انبا لورا بذلك؛ كتب إليها أنه لا يستطيع عمل شيء من 
أجلها؛ وأنه ينصحها بالعودة إلى زوجها أو إلى أبيهاء وأن 
تعترف بكل شیء. لکن الاعتراف بدا مستحيلا على لورا 
حتى آنا لا تستطيع أن تفكر فيه بدم بارد. وتوبيخات عشيقها لم 
تثر فيها غير السخط. وهذا السخط لم يكن يتركها إلا ليسلمها 
إلى اليأس. كانت هذه حالتها النفسية عندما لقيها فنسان. أنا 
تريد الاحتفاظ به وقد نزع نفسه من بين ذراعيها. بالتأكيد كان 
عليه أن يتصلب لأنه ذو قلب حساس؛ لكنه شهواني أكثر منه 
حبأء وقد جعل من القساوة واجباً بكل سهولة. ۸ يجب بشيء 
على توسلاتهاء على شكواهاء وبا أن أوليفييه الذي كان یسمعهیا 
قد روى ذلك لبرنار» فاشا. بعدما أغلق فنسان بابه دوهاه 
ظلت منهارة على الدرجات تبكي في الظلام . 

مر أكثر من أربعين ساعة على تلك الليلة. وفي السهرة لم 
بذهب فنسان إلى روبير دو باسافان الذي بدا أن والده استعاد 
صحته؛ لكن برقية دعته هذا المساء. روبير يريد أن يراه. وحين 


دخل فنسان إلى تلك الغرفة التي يستعملها روبير غرفة عمل 


of 


ومكاناً للتدخين ويبقى فيها أغلب الاحان, والتي اعتنى بتأثيثها 
على هواهء مد روبير يده إليه بإهمال. ومن فوق کتفه» دون أن 
ینیض. كان روبير يكتب. وهو جالس أمام مكتب مغطى 
بالكتب. وأمامه النافذة المطلة على الحديقة مفتوحة على 
مصراعيها لضوء الفمر. وتكلم دون أن يلتفت: 

- آتعرف ما أكتب؟... ولكنك لن تقول لأحد. . . اليس 
كذلك؟ أنت تعدني. . . ینشور لافتتاح مجلة دورمر. ومن 
الطبيعي ألا آوقعه . رای کی الي هن 
ثمء با أنهم سيعرفون في النهاية أني امول هذه الجلة فانيي 
أفضل ألا يعرف بسرعة أنني أعاون ي تحريرها. هكذا: : أكتم 
الامر! ألم تقل لي أن أخاك الصغير يكتب؟ ما اسمه؟ 

- أوليفييه . 

- أوليفييه» نعمء لقد نسيت. .. لا تبق واقفاً هكذا. إليك 
هذا القعد. ألا تشعر بالبرد؟ آترید أن أففل النافذة؟, . أنه 
ينظم أشعاراً أليس كذلك؟ يجب أن تحملها إلي. . ومن ا 
ألا أعد بأشذها. ولكن مهما يكن فإنه ليدهشني أن تكون سيئة. 
أنه يبدو شیاه أخحوك. ثم هو يوحي أنه على بينة. أريد 
التحدث إليه. قل له أن يأتي لمقابلتي. أليس كذلك؟ اعتمد 
عليك. آترید سیکارة؟ ۱ 

ومد يده بعلبة السکایر. 

- بطيبة خاطر. 
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- والآن إسمع يا فنسان؛ يجب أن أكلمك جدياً. لقد 
تصرفت كطفل ذلك المساء. . . وأنا أيضاً . لا أقول أنني أخطات 
باصطحابك إلى بدرو؛ لكنني أشعر بأني مسؤول نوعاً عن المال 
الذي خسرته ولا أدري إذا كان هذا هو ما يسمونه توبيخ 
الضمير. ولكنه بدأ يعكر النوم والحضم عندي» بشرفي! ثم إن 
أفكر في تلك المرأة المسكينة التي حدثتني عنها.. . ولكن هذا أمر 
آخرء فلتبتعد عنه؛ أنه مقدس . وما رید أن أقوله لك هو آي 
أرغب. إنني آرید» نعمء بالتاکید. أن أضع تحت تصرفك مبلغاً 
يساوي البلغ الذي خسرته. أنه خسة آلاف فرنك الیس 
کذلك؟ ستقامر من جدید. ومرة أخرى أيضاً اعتبر إني آنا الذي 
جعلك تخسر هذا البلغ» وإني مدین لك» فلا تشكرني. ستعیده 
إلي إذا ريحت والا» فلا يهم!. . . سنصبح خالصین. عد إلى 
مقمرة بدرو هذا المساء كأن لم يكن شيء. وستوصلك السيارة 
ثم تعود إلى هنا لتنقلني إلى منزل الليدي غريفث حيث أرجو أن 
تأي لتجدني. ساعتمد عليك. أليس كذلك؟ ستعود السيارة 
لتنقلك من عند بدرو. 

وفتح درجاً ارج منه جس ورقات مالية أعطاها لفنسان: 

اذهب بسرعة. . 

- ولكن والدك. . 

آه! نسيت أن أقول لك : لقد مات منذ. . 


° 


ثم احرح ساعته وهنف: 

- فاث الوقب... مضى نصف الليل. . اذهب سرعة. 
لقد مات منذ أربع ساعات 

قال ذلك دون أيه عجله. بل على العکس. بنوع من 
اتراي . 

ألا تبقى ل.. 

فقاطعه رودر: 

للسهر علیه؟ کلا. أن أخي الصغر يتكفل بذلك. هو 
فوق مع خادمته العجوز الني كانت نتفاهم مع المرحوم أفضل 

وبما أن فنسان لم بسحركك فقد نابع: 

- اسمع با صدبقي العزبز. لا أريد أن أبدو لك وقحاً 

لكنني ارتعب من العواطف اللجاهزة. لقد حملت لوالدي ف فلبي 
حباً بویا لا قياس ل إلا أن هذا الحب كان حائراً فليا في 
الأيام الأولى وفد توصلت إلى أن أضيق به. والعجوز لم يعد علي 
في الحياة بسوى الضجر. والمعاكسات. والمضايقة. وإذا كان قد 
ب للد قرع من ! لو شين الو كن أنه ليك و 
نحوي. والدفاعاق نحوه. في الوفت الذي كنت لا أعرف فيه 
الاعتدال لم تعد علي بتو ال دوو الجافة. وان ذلك هد لقنتي 
فرشا وقد رابت بنفسك وأنت تعتنى به. .. هل شكرك مرة 
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واحدة؟ هل حصلت منه على أقل نظرة امتنان؟ على ابتسامة 
هاربة؟ كان يعتقد أن كل شيء مدين له. أوه! لقد كان من 
طراز الزجال الذين يقال عن واحدهم أنه «ذو طبع» اعتقد أنه 
علب آمي کثیرل ومع ذلك كان محبها. إذا كان قد أحب 
حقيقة. واعتقد آنه سیب الا لکل من حوله» لامل بت 
لکلابه . لخيوله » لعشيقته؛ أما أصدقاؤه فلا لأله م بكن له 
صلیق . موته جعل کل فرد يتنفس الصعداء. وأرى أنه كان 
رجلا ذا قيمة كبيرة دفي احتصاصه» کا يقالء إلا آنني لم أستطع 
اكتشاف هذا الاختصاص. كان ذكياً جداً وهذا أكيد . وكنت 
أحتفظ له ف أعماقي بشيء من الإعجاب. ولا أزال. ولکن؛ 
أما التلويح بالمنديل. . . آما أن ای . فلاء لست طفلا لأفعل 
ذلك, هيا! أذهب بسرعة وعد بعد ساعة لأخذي من عند ليليان 
- ماذا؟ أيزعجك ألا تكون مرتدياً السموكن؟ ما أغباك لماذا؟ 
ستکون وحدنا. واعدك بان أبقى مرتدیاً السترة القصيرة. 
مفهوم. آشعل سيكارة قبل خروجك. وارسل إلي السیارة 
بسرعة ؛ ستعود لتنقلك . 

ورأى فنسان بخرج. فهز کتفیه ثم ذهب إلى غرفته ليرتدي 
ملابسه الي كانت تنتظره مبعثرة على أريكة. 


في غرفة في الطبقة الأولى ينام الكونت العجوز على سرير 
الوت. وضعوا ليا على صدره إلا آم تسوا ضم يليه , أن 
لحية طويلة لبضعة آیام تلطف زاوية ذقنه. والخضون العرضية 
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التي تجتاز الجبهة. تحت شعره الأشهب الرتفم کالفرشات تبدو 
أقل عمقاًء وكأنها مسترخية. والعين داخلة تحت أقواس 
الحواجب حيث ينتفخ دغل من الوبر. لقد تأملته طویلا لأننا لن 
نراه بعد الآن. وهناك مقعد على رأس السرير كانت تجلس عليه 
الخادمة العجوز سيرافين لکنها جضت. واقتربت من منضدة 
عليها مصباح زيتي من الطراز القديم يضيء الغرفة بشكل غير 
كاف: القنديل بحاجة إلى رفع فتيله. وهناك سديل (أباجور) 
يسلط النور على كتاب يقرأ فيه غونتران الصغير. 

- آنت تعب يا سيد غونتران ومن الأفضل أن تذهب وتنام . 

فرفع غونتران نظراً كثير الرقة إلى سیرافین. شعره الاشقر 
الذي آبعده عن جبهته یسترسل على صدغیه. هو في الخامسة 
عشرة. ووجهه شبه النسائي لا يعبر الا عن الحنو والحب. 
وقال: 

- طیب! وآنت؟ أنت التي يجب أن تنامي يا مسكينتي فین. 
فقد ظللت الليل واقفة كل الوقت تقريباً. 

- آوه! أنا! أنا معتادة السهر. ثم اي تمت في النبارء بينا 
اش 

لا. دعيني. لا أشعر بتعب. ويفيدني أن أظل هنا أتامل 
وأقراً. لقد عرفت والدي قلبلا؛ وأعتقد أنني سأنساه بسرعة إذا 
لم انظر إلبه جيداً الآن. سأسهر قربه حتى الفجر. .. كم مضى 
عليك في بيننا يا فين؟ 


۹ 


- آنا هنا منذ السنة التي سبقت ولادتك. وأنت الآن في 
السادسة عشرة. ١‏ 

- أتذكرين والدتي جيداً؟ 

إذا كنت أذكر أمك؟.. کا لو سألتنى إذا كنت أذكر 
اسمي . بالتاکید آذکر آمك. ۱ 

وانا أيضاً آذکرها قليلً: ولکن ليس قاماً... ۸ يكن 
عمري إلا هس سنوات لما ماتت. .. قولي. . . هل كان والدي 


يكلمها كثيراً؟ 
- هذا يتوقف على الأيام. . . والدك لم يكن كثير الکلام؛ 


ولم بكن يحب أن يوجه إليه الكلام أولاً. ولكن مها كان الأمر 
فقد كان يتكلم أكثر قليلاً من الأيام الأخيرة. 5 تم من 
الأفضل إلا نحرك الذكريات ولنترك للرب مهمة الحكم عل كل 
ذلك, 
- أتعتقدين حقيقة أن الله سيهتم بكل هذا يا عزيزتي فين؟ 

- إذأ م يكن الله فمن تريده أن يكون؟ 

- ووضع غونتران شفتيه على يد سيرافين المحمرة . 

5 أتعرفين مأ يجب أن تفعلي؟ اذهبي ونامي . أعدك بأني 
سأوقظك عند طلوع الپار. حينكل اذهب أنا للنوم بدوري . 
ا 


وحالا تركته سيرافين وحیدا ركع السرير وغمس جبهته في 


الشراشف. لكنه لم يستطع أن يبكيى؛ وما من انفعال أهاج 
قلبه, وظلت عبناه جافنین لا تقبلان الدمع. حینثذ جض: 
وتطلم إلى ذلك الوجه الفافد الحس. كان يريد في هذه اللحظة 
الاحتفالية أن يشعر با لا أدري من السمو ومن الخارقء وأن 
بصغي إلى اتصالات من العالم الآخرء وأن يقذف بتفكيره إلى 
مناطق أثيرية فوق الحس. ولكن نفكيره ظل معلقاً بسطح 
الارض . تطلع إلى يدي الميت الخاليتين من الدمء وتساءل کم 
من الوقت تستمر الأظافر في النمو. وقد صدم لرؤية اليدين 
منفصلتين» وأراد أن يقرا من بعضها البعض ویوحدها 
وجعلها يمسكان بالصلیب. إنها فكرة جيدة. فكر أن سيرافين 
ستدهش حين تعود, يدي الميت متحدتين. وتلهى مقدماً 
بدهشتهاء ثم عاد حال واحتقر نفسه لهذا التلهي . ومها بکن» 
فقد انحنى على السرير» وأمسك بدراع الیت الأكثر بعداً عنه, 
الذراع متصلبة ترفض الانصياع. وأراد غونتران أن يطويها قسراً 
لكنه حرك بذلك ابلسد كله. أمسك باليد الأحرى؛ لقد بدت 
هذه آکثر ليونة» واستطاع غونتران أن يوصل اليد إلى المكان 
الناسب. وأخذ الصليب وحاول أن يضعه ويشته بين الامهام 
والأصابع والأخرى ؛ ولكن ملامسة هذا اللحم البارد جعلته 
يخور. وظن أنه سيصاب بأذى. وشعر بدافع لناداة سيرافين. 
ترك کل شي*. - الصلیب معوج على الشرشف الدعوك 
واليد الي سقطت دون حركة في مکانها الأول. وفي هذا 
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الصمت الأقي الكبير سمع فجأة زمجرة فظيعة ملأته رعباً كا لو 
أن أحدأً غیره ... والتفت. ولکن لا. أنه وسید . لقد حرجت 
هله الصرخة الرنانة منه» من أعماقه هو الذي لم يعرف من قبل 
الشتيمة ثم عاد إلى الجلوس وانغمس في القراءة. 


كانا رُوحاً وجسداً لا مدخل بيا حمة العقرب ابداً . 
سانت بوف 


بعدما استوت ليليان لمست بأطراف اصابعها شعر روبير 
الکستنائی . 

- لقد بدأت تجلح يا صديقي . انتبه . انك لم تبلغ الثلائین 
بعد . والصلع لا يلائمك . انت تأخحل الحياة بكثير من الحد . 

فرفع روبير وجهه نحوها وتطلع الیها وهو يبتسم : 

- ليس بقربك . اؤكد لك , 

هل قلت لولینییه أن يأتي اليا ؟ 

ا 

. هل اقرضته مالا ؟ 
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. خمسة آلاف فرنك . قلت لك ذلك ليذهب ويخسرها من 
جديد عند بدرو . 

لماذا تريد ان خسرها ؟ 

- هذا واضح . فقد رأيته في المساء الأول . انه يلعب كل 


شيء بالقلوب . 
لا يزال امامه وقت ليتعلم ... اتراهن على انه سيربح 
هذا المساء ؟ 
اذا شثت . 


اوه 1 ارجوك لا تقبل ذلك کعقاب . فأنا أحب ان يفعل 
المرء ما يفعله عن طيبة خاطر . 

- لاتخضبي . موافق . على ان يعيد البلغ اليك اذا ربح 
اما اذا خسر فستدفعینه لي . ايلائمك هذا ؟ 

- وضفطت على زر ارس . 

۔ هات لنا توكي (٣ر‏ ه٤٥٣‏ مع ثلاث كؤوس . - اذا عاد 
بالخمسة آلاف فرنك فقط فستترك له اليس كذلك ؟ اذا لم 
يربح أو يخسر . 

. واهتماك به عجيب‎ . LES 


(۱) توكى : خر اصفر ذهي يستخرح في المحر. (المترجم ) 
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- وعجیب الا تجده شائقاً . 

- تجدينه شائقاً لأنك مغرمة به . 

- صحيح پا عزيزي | يكن قول ذلك لك . ولكن ليس 
بسبب هذا اجده شائقا . بالعكس : عندما یسك احدهم 
برأسي فان ذلك » في العادة » يتركني باردة . 

رظهر خادم يحمل الخمر والكؤوس على طبق . وسكب 
الخادم الخمر › وقرعا الكاسين . 

- سنشرب آولاً لاجل الرهان » ثم نشرب مع الرابح . 

وقال روبير : 

- انی اجده مضجراً » فسان وك » هذا ؟ 

- اوه ! فنسان وي ۱۷ كأن غيرك الذي أن به | ثم اني 
انصحك بألا تكرر في كل مكان انه يضجرك . سيفهم الجميع 
بسرعة ناذا عاشرئه . 

وتحول روبیر قليلاً ووضع شفتیه على قدم لیلیان العارية » 
فأسرعت هذه وسحبت قدمها وخباتها تحت مروحتها . فقال : 

- أيجب ان احجل ؟ 

- لا ضرورة لذلك معي . انك لا تستطیع . 

وأفرغت كأسها » وقالت : 

- أتريد ان اقول لك يا عزيزي ؟ انك تملك جميع صفات 
الأديب : فانت مغرور » خبيث . طماع » متلون ء اناني . . . 

- لقد غمرتي . 
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نعم » كل هذا جذاب . لكنك لن تكون ابداً روائيا 
صالخا . 

- لأني . 

لأنك لا تعرف الإصغاء . 

- يِخيّل إل اني اصغي اليك جيداً . 

- هو الذي ليس ادياً يصغي الي افضل منك . ولكن حين 
نکون معا فآنا التي تصغي 

- ان لا یکاد یعرف ان یکلم . 

_ هذا لانك تخطب کل الوقت » انا اعرفك ... فأنت لا 
تتركه يقول کلمتین . 

۔ اعرف سلفاً کل ما يمكن ان یقوله . 

- اتظن ذلك ؟ .. . هل تعرف جيداً قصته مع تلك 
الرأة ؟ 

- اوه ! قضایا القلب . انها اكثر الامور بعثاً على الضجر | 

- واحبه كثيراً عندما يتكلم عن التاريخ الطبيعي . 

. التاريخ الطبيعي » انه ايضاً اكثر ازعاجاً من قضايا 
القلب . . E‏ 

- لو استطيع ان اعيد عليك ما قاله لي ... انه مؤثر يا 
مزيزي قص غل یر من الاشياه عن حيرات 1 0 
انهم يبنون الیوم في امیرکا مراکب زجاجية على ابانبین لیروا کل 
ما يحيط بهم وما في اعماق الأوقیانوس ؟ .. يبدو ان هذا 


ه - مزيفو التقود 1 


مدهش . . . وفي الامكان رؤية الرجان اي . و.. 
ماذا تسمي هذا ؟ . - لول آسفنج 5 E‏ 2 
أرضفة :شمف . ويقول فاسان ان هناك نوعاً من السمك يوت 
اذا صار الاء اكثر أو أقل ملوحة > وان هناك اسماکاً اخرى على 
العكس تتحمل درجات الملوحة المختلفة » وتبقى على حافة 
الجاري » هناك حيث يصبح الماء اقل ملوحة. لكي تأكل 
الاسماك الأولى حين تضعف ... اؤكد لك أن هذا مدهش 
جداً . وحين يتكلم عن ذلك يصبح غير عادي » ولا تكاد 
تعرفه .. لكنك لا تعرف كيف تدعه يتكلم ... والمثل عل 
ذلك عندما يروي حكايته مع لورا دوفییه . .. نعم ۰ هذا هو 
اسم تلك المرأة . . . اتعرف كيف عرفها ؟ . 

آقال لك ذلك؟ 

- لي يقال كل شيء. وأنت تعرف ذلك أيها الرجل 
الخیف|. . . وداعبت وجهه بريش مروحتها الطبقة. هل ير في 
بالك أنه جاء لرؤيتي کل يوم منذ ذلك الساء الذي آتیت ده 
إلي؟.. 

- كل يوم! لاء حقيقة. لم يمر في باليه 

- في اليوم الرابع لم یستطم أن يسك شيئاً؛ حكى كل 
شيء ولكنه في كل يوم من الأيام التي تلت كان يضيف بعض 
الإيضاحات . 


- ور تضجري | أنت تستحقين الإعجاب 
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قلت لك أننى أحبه . 

وأمسكت ذراعه بعنجهبة . 

وهو . أيحب بلك المرأة؟ . 

فضحكت ليليان: 

- كان يحبها. أوه!... لقد اضطرن الأمر اولا أن أظهر 
اهتمامي بها بكثير من الحرارة. حتى أنني اضطررت إلى البكاء 
معه » مع اني كنت غيوراً بشكل يف . اما الآن فلا شيء . اليك 
كيف بدأ الأمر: كان الاثنان في بو في مستشفى. في مصح. 
حيث أرسلا على افتراض آنا مصابان بالسل. آما الحقيقه فهى 
أن ایا منها لم يكن مصاباً. لکنہ) كان يعتقدان أن مرضها 
خطر . وم يكونا بعرفان بعضهیا البعض بعد. وقد رأيا بعضهبا 
بعضاً للمرة الأولى حبن کانا متمددین. أحدها إلى جانب 
الأخر» على شرفة حديقة» وكل منیا على مقعد طوبل فرب 
آحرين من المرصى الذبن ظلوا منمددين طوال النبار في اشواء 
الطلق للمعالجة. وبا آنا كانا يحسبان الموت قريباء فقد تصورا 
أن كل ما يفعلانه لا يترنب عليه أي نتبجة. كان یردد لما كل 
لحظة أنها لن يعيشا اک من شهر؛ وكان ذلك في الربيع. وهي 
وحيدة هناك. وزوجها أستاذ صغير للغة الفرنسية في إنكلترا 
تركته لتأي إلى بو. وهي متزوجة منذ ثلاثة آشهر. وقد اضطر 
إلى انفاق كل ما يملكه لإرساها إلى هناك. وكان يكتب إليها كل 
يوم. أنها صبية من عائله شریفف نشأت نشأة عالية» رهي كثيرة 
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التحنظ كثيرة الشجل . . . ولكن هناك, . . لا أعرف الكثير عا 
استطاع فسان أن يقوله فا. فقد اعترفت له في اليوم التالت 
بأنها لم تعرف ما هي اللذة مع آنها كانتب نام مع زوجها 
وتستسلم له . 

- وهی ماذا فال ها حینگذ؟ , . 

ر اخذ يدها التدلیه إلى جانب الفعد الطرل وضغطها 
طویلا على شفتيه. 

- وأنت» ماذا قلت حين روى ذلك؟ 

لأ آناا. . خیف... تصور أن ضحكة مجنونة انتانيي ول 
استطع امتلاك نفسي» لم أستطع أن أتوقف... لبس ما فاله لي 
هو الذي دفعني إلى الضحك. بل هي هيئة الاهتمام الوالهه الق 
اعتقدت أن من واجبي أن اتخذها لأحعله یستمر. كنت آخاف 
أن أبدو أني أتلهى . . ثم ف الحقيقة : کان جیا جداً وحزيئاً. 
جداً. كان شديد التأثر وهو يحدثني! لم يخبر أحدا شىء من 
هذاء ومن , الطبيعي أن أهله لا يعرفون عن ذلك شبئاً. 

- إن الذي يجب أن يكتب الروايات هو أنت. 


- بالتأكيد» يا عزيزي لو عرفت فقط بأية لغة!.. ولكن بين 
الروسية والإنكليزية والفرنسية لن أستطيع أن أحزم أمري. 
وآخیراًء جاء في الليلة التالية ليجد صديقته الجديدة في غرفته 
وهئاك كشف لحا كل ما لم يستطع زوجها أن يعلمها إياه» وأعتفد 
أنه علمها جيداً. ولكن لا كانا مفتنعين أا لن يعيشا إلا قلبلا 
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فمن الطببعي ألا بتخدا أي حيطة. ومن الطبعي وقد 
ساعدهما الحب» أن تبدأ حالتهی) الصحبه بالتحسن بعد فليل من 
الوقت. وحبن أدركت آنبا حامل كان كلاهما موفاً بالآحر. وكان 
ذلك في الشهر الأخر وبدأ الحر يشند. وبو في الصيف لا هک 
الإقامة فيهاء فعادا معاً إلى باريس. وكان زوجها يعتفد أنها عند 
أهلها الدين يديرون مدرسة داخلة بالقرب من لوكسمسور؛ 
لكنها لم نجرؤ على رژبنهم. أما أهلها فبظنون آنبا لا نزال في 
7 ولكن لن يطول الأمر حنى يظهر كل شيء. كان فنسان قد 
أقسم ف بادیء الأمر على أنه لن برکها. وعرض علبها أن 
يذهبا معأ إلى أي مكان. إلى أميركاء إلى أوقيانيا. لکنا بحاجه 
إلى المال. وعند ذاك اما النقی بك وبدأ بقامر. 

ل بحدنني بشيء من كل هذا. 

لا تفل له آنی حدئنك! 

وتوقفت وأرهفت سمعها: 

_ أظن أنه هو... هال لي أله حسب أنها ستجن أثناء 
الرحلة بين بو وباريس. فقد أدركث آنبا حامل» وكانت جالسة 
أمامه في عربة التطار. وكانا وحيدبن. لم تحدثه بشيء منذ 
الصباح؛ وكان مضطرأ إلى الاهنمام بكل شيء ينعلق بالرحيل؛ 
وقد ترکنه بفعل ودت انپا لا تعي شيئاً. أخذ بدا إلا أا 
كانت تنظر أمامهاء شاردة اللب. كأنها لا تراه» وشفناها 
تختلجان. فانحنى عليها وكانت شول: «عشيق! عشيق! لي 


514 


عشيق !) كانت تردد ذلك بلهجة واحدة. وكات الكلمة نفسها 
تتكرر كأنها لا تعرف غيرها... أؤكد لك با عزيزي آني ۸ 
أعد أشعر بأية رغبة في الضحك حين قص علي هذه القصة. 
أسمع في حياتي شیثا موثرا أكثر من ذلك. لكنبي أدركت ایضا 
أنه كان يتفلت من كل ذلك بفدر ما كان ينكلم حتى ليمكن 
تأئره . 

- لا أدري كيف ستقولين ذلك بالروسية أو الإنكليزية» أما 
بالفرنسية فاشهد آنه متاز. 

- شكراً. أعرف هذا. وعلى أثر ذلك حدثنى عن التاريخ 
الطبيعي» وقد حاولت أن أدخل في روعه أن من الشناعة أن 

- وبشكل آخرء آشرت عليه أن يصحي حبه وعرضت علبه 
أن تحلي محل هذا الحب. 

فلم تجب ليليان مشي». وقال روبير وهو یهض: 

- هذه المرةء أظن. أنه هو. . . أسرعي» كلمة أخرى أيضاً 
قبل أن يدخل لقد مات والدي منذ قليل. 

- اه 

- الا يوحي إليك شيئ أن نصبحي الکونتیس دو ناسّافان؟ 

فانقلبت لیلیان إلى الوراء وهي نقهقه. 


Yo 


- ولكن يا عزيزي. .. ما آندکره جيداً على ما أظن, 
أنفي نسيت زوجاً في إتكلترا. ماذا؟ ألم أقل لك ذلك قبل؟ 

- يمكن أن لا. 

- هناك لورد غريفث موجود في مكان ما. واننسم الكونت دو 
باسافان الذي "0 يؤمن قط بصحه لقب صديمته. وأضافت 
هذه : 

- قلء أتخيلت عرض ذلك على لتغطي حباتك؟ كلا با 
عزيزي» كلاه لنبنى کا نحن. صدیقین. أليس كذلك؟ 

ومدت يدها اليه فقبلها. 

هتف فنسان وهو یدشل. 

- بالطبع! كنت وائقاً من ذلك. لقد ارتدى ملابسه. 
الخائن . 

فقال روبير: 

- نعمء وعدته أن أبقى بالسنره القصيرة لثلا آحجله . عفواً 
با عزيزي» لكني تذكرت فجأة أنئي في حاله حداد. 

بقي فنسان شامخ الرأس» وكل ما فيه يوحي النصر 
والسرور. وقفزت ليليان عند وصوله. وتأملت وجهه لحظة ثم 
اندفعت بسرور نحو روبير وأوسعت ظهره لکا وهي تغفز 


وترقص وتصرخ أن ليليان تزعجبي قليل عندما تتشيطن 
كالأولاد) . 


د خسر رهانه! خسر رهانه! 


ذلا 


فسأل فنسان: 


- أي رهان؟ 
- لقد راهن أنك ستخسر من جديد. هيا! قل: كم 
ربحت؟ 


- حلّت على شجاعة حارقة للعادة فضيلة التوقف عند 
مسين ألفاً. فترکت اللعب عند هذا الحد. 

وأفلتت من ليليان زجرة سرور وصرخحت: 

- برافو! برافو! 

ثم قفزت إلى عنق فنسان الذي أحس على طول جسده 
بليونة هذا السد المشتعل المعطر بعطر الصندل الغريب. وقبلته 
ليليان في جبهنه. وخدیه. وشفتيه. وتخلص مها وهو يترنح . 
وقال: 

- أمسكى حل دينك . 

أنت الآن مدين بها لليدي ليليان . 


واعطاها روبير الأوراق فألقتها على أريكة. كانت نلهث. 
وسارت إلى الشرفة لتتنفس . أنه الوقت القليل النور حيث ينتهي 
الليل ويقوم الشيطان بإجراء حساباته. لم يكن يسمع في الخارج 
أي ضجة. وكان فنسان قد جلس على الأريكة» فالنفتت ليليان 
نحوه» للمرة الأول» وخاطبته بضمیر المخاطب الفرد: 


- والان ماذا ستفعل؟ 
۷ 


فأخذ رأسه بين يديه وقال بنوع من السحيب: 

- لا آدري 

فاقربت منه ليليان ووضعت يدها على جبهنه الي رفعها؛ 
كانت عيئاه جافتین متلججتین. وقالت: 

- بانتظار ذلك سنفر ع الک وس نحن الملائة. 

وملات الأقداح الثلانة بالنوكي . 

- والآن إذهبا. لقد تحر الوقت ول أعد آسنطبع الاحمال. 
وراففتهه| إلى غرفة في جانب الدخل. كان روبير بجشي في المقدمة 
فوضعت في بد فنسان شيئاً معدناً صغيراً وهست: 

. احرج معه وعد بعد ربع ساعة‎ e 

وكان في تلك الغرفة حادم پنام فهزته من ذراعه * 

كانت السلم مظلمة . وانارته بالكهر باء من ابسط الأمور 
دون شك. إلا أن ليليان تحرص دائمًا على أن برى خادمها 
خروج ضيوفها. 

آشعل الخادم شموع مصباح کببر واسك به عاللاً آمامه وهو 
يتقدم روبیر وفنسان على الدرج وکانت سارة روبير تنتظر أمام 


۷۳ 


وقال فنسان حين فتح الآحر باب السيارة وأشار عليه أن 


تصعد : 
- أظن أني ساعود إلى البيت على قدمى آنا بحاجة للسير 
قلي لايجاد توازني . 
- حقيقة ألا تريد أن أصحبك؟ 
وأمسك روبير فجاة بيد فنسان اليسرى المطبفة. 
- افتح يدك! هيا! أرني ما فيها. 
كانت في فنسان تلك السذاجة التي تجعله يشعر بالخوف من 
غيرة رورس فاحمر وجهه وهو یفنح أصابعه . وسقط مفتاح صغير 
على الرصيف فتناوله روبير» ونظر إليه ضاحكاً وأعاده إلى فسان 
وقال: 
طبعاً! 
وهز كتفيه. ثم دخل السيارة وانحنى إلى الوراء نحو فتسان 
5 اليوم هو الخميس! قل لأخيك أننى اننظره ف الرابعة من 
هذا الساء. 
وأطبق باب السيارة بسرعة دون أن يترك لفنسان الوقت 
, للاجابة. 
وذهبت السيارة. ومشی فسان بضع حطوات على 
الرصيف» واجتاز السين ووصل إلى ذلك الجزء من التويلري 
الواقع خارج الحواجز الحديدية. واقترب من حوض صغير ولل 


Y€ 


منديله بالاء وأمرّه على جهه وصدغبه. ثم عاد منمهلا نحو 
مسكن ليليان. فلتتركة حين راہ الشيطان المتلهي يُدخل الساح 
الصغير في القفل دول ضجة . 

هده هي الساعة النى ستنام فبها لوراء عشيصه بالأمس. بي ف 
غرفة کثیبه س فندق. بعدما بكت وأعولت طوبا. وعلى حافه 
الباعرة التى أعادت آدوار إلى فرنسا كان هدا. عند أول صوء 
للفجر, بعيد قراءة الرساله التي تلفاها من لورا. إنها رسالة 
شاكية تدعوه فيها لنجدتها. وكان شاطىء مسفط رأسه الجميل 
قد بدا أمام عينيه. لكنه كان في حاجة إلى عين مسمرسه لتراه من 
خلال الضباب. وفي السیاء لم تكن أية سحابة حيب بدأت 
تبتسم نظره الله . وكانت جفون الأفق المحمر قد ارتمحت. كم 
سيكون الطقس حاراً في باريس! لا يزال لديه متسع من الوقت 
للفاء برنار. وهذا هو يستيفظ في سرير أوليفبيه 


كلنا بناديق : 

وذلك الرجل الجزيل الاحترام الذي 

دعوته أبي لم أدر أين كان لاطبعت"!! 
اشكسبير 


رأى برئار حلا أخرق. لا يذكر باذا حلم ولا بحاول أن 
يتذكر الحلم إنما يريد أن ينساه. عاد إلى عالم الواقع ليشعر 
بجسد أوليفييه يثقل عليه. كان صديقه قداقدرب منه آنناء 
نومهاء أو أثناء نوم برنار على الأقل وفضلاً عن ذلك فان ضيق 
السرير لا يسمح بكثير من السافة بينهها؛ وهو الآن ينام عل 
جنبه -عيث پشعر برثار بنفسه اخار بدغدغ عنقه. لم يكن رار 
يرئدي سوى قميص نهاري قصير؛ وكانت ذراع أوليفبيه على 
عرس جسله تضیق على لحمه دون وعي . وارتاب 
برنار الحظة في ما إذا كان صديقه ينام حقیفة. نخلص بهدوء دون 
أن بوقظ آولیفییه. و:بض» وارتدى ملابسه وعاد ليتمدد على 


. بالاتكليزية في الاصل‎ )١( 
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السرير. لا يزال الوقت مبكرأ للذهاب. الساعة هی الرابعة. 
واللیل ما كاد يشحب ساعة أحرى للراحة. والاندفاع لبدء النهار 
ببسالة. ولك لا مجال للنوم بعد وتأمل برنار الزجاج الررق 
والجدران الشهباء في الغرفه الصغیرة. والسربر الحديدي الذي 
يتململ جورج عليه وهو يحلم. وهال لنفسه * 

- بعد لحظة سأمضي لحو مصيري. ما أجمل كلمة 
«المغامرة» ما يجب أن يحدث. كل الدهش الذي نتظري . لا 
أدري إدا كان هناك آخرون مثلى» ولک منذ ما استيقظت 
أحببت أن أحتفر أولئك الذين ينامون. أولبفييهء يا صديقى» 
سأذهب دون أن آودعك. هيا! قف يا برنار الشجاع: حان 
الوقت , 

فرك وجهه بزاوية منشفه مبللة؛ وارتدى قبعنهء وانتعل 
حذاءی وفنح الباب دون صجة. إلى الخارج! 


آه! کم يبدو مضداً لكل كائن ذلك المواء الذي ۸ بتنشقه 
أحد بعد!. . سار برئار على محاداة حاجز اللوكسمبور الحديدى + 
وهبط إلى شارع بونارت. وبلغ الأرصفة. واجاز السين. فكر 
في قاعدة حياته الجديدة القی وجد صبغتها مند قليل: «إذا لم 
تفعل أنت ذلك فمن بفعله؟ وإذا لم فعله حالا فمنى بكون 
ذلك؟» وفکر : «آشاء عظمه جب عملها» . شیل إلبه أنه بسر 
نحوها, «آشیاء عطبمه هكذا ردد وهو بسير. لو كان على 
الأقل بعرف ما هى! فى اننظار دلك عرف أنه حائم: هذا هو 
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پقرب سوق الخضر. معه في جيبه أربعة عشر سشييّاء ولا فلس 
زيادة. دخل إلى بار؛ أخذ كعكة وقهوة لیب على الزنك . 
الثمن: عشرة سنتیمات. يبقى معه اربعة ؛ وبشيء من الغطرسة 
ترك اثنين منبا على الطاولةء وناول الائنین الباقبين لاحد الحفاة 
الذي كان ينبش علبة النفايات. إحسان؟ نحد؟ لا هم هو 
يشعر الآن إنه سعيد كملك. ليس معه شیء: كل شىء له! 
وقال في نفسه: «أنني انتظر كل شيء من العناه الامبه لكن 
ليتها ترضى أن تضع أمامي عند الظهر شیناً من اللحم المشوي» 
لكنت تفاهمت جیداً معهاء. (لانه ۸ یساول طعامه مساء 
البارحة ). كانت الشمس قد آشرقت مند وقت طوبل. عاد برنار 
إلى الرصیف. شعر أنه خفيف؛ إذا رکض خبل له أنه يطير. 
كانت أفكاره تقفز بلذة في دماغه. وفكر: 


«إن الصعب في الحياة هو أن تاحد الشيء نفسه مأخداً 
جدياً مدة طويلة. وهكذاء فحب والدن شذا الذى أدعوه 
والدي - هذا الحب» آمنت به خسة عشر عاما+ وآمنت به 
البارحة أيضاً. أما هی فلا عکن أن تکون أخذت حبه على 
محمل الجد كل ذلك الوقت. أود لو آعرف أن کت احنمرها أو 
أعماقي. لا أحرص على معرفة ذلك كا أذعى .أن العواطف 
نحو الذّرية تكوّن جزءاً من الأمور النى فصل عدم محاوله 
إظهارها للنور. آما في ما يتعلق الروج المخدوع فالأمر بسط 
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جداً: لفد أدعضته منذ أبعد زمن أذكره حب أن أعرف اليوم 
بأنني لم آشعر نحوه سغدیر كبير ‏ وهذا كل ما آسف له هنا. أما 
القول أنني لو لم أغتصب الدرج. لکت اسطعت الاعتفاد طوال 
حباي أنى كنت آغدي عواطف غير طبيعية حیال آپی!., با شا 
تعزبة في العرفة! ومع ذلك لم أغنصب الدرج نماماء لم آفکر حى 
في فتحه... ثم هناك ظروف تخفبفبة: أولا كنت ضجراً بشکل 
خیف ذلك النبار. تم ذلك الفضول. ذلك «الفضول المشؤوم» 
كا قال فنيلونء هو ما أؤكد إننى ورته حصفة عن والدى 
الحقيقي » إذ لا أثر له في عائلة بروفينانديو لم الق رجلا أقل 
فضولاً من السيد زوج أمي ؛ هذا اذا لم يكن الفضول هو 
الأولاد الذين جعلها تلدهم . يجب أن اعيد التفكير فيهم بعد 
العشاء . ليس الأمر واحداً بين رفع الصفيحة الرخامية عن 
منضدة ومشاهدة الدرج يتثاءب » وبين اغتصاب الدرج . انا 
لست سارقا بواسطة الكسر والخلع. وقديحدث لاي‌انسان ان يرفع 
رخامة عن منضدة . لابد أن يكون تبزيه 23770 فى مثل سنى حين 
رفع الصخرة. أما ما بمنع فعل ذلك بالمنضدة عادة فهى الساعة. 
لم أكن لأفكر في رفع صفيحة رخام المنضدة لو لم أكن أريد 
)١(‏ نيزيه : بطل يوناي وشحصية نصمها تاريحي والنصف الآحر اسطوري يعزى 

اليه قتل المينوتور آكل اللحوم البشرية . وقد حكم عليه في الجحيم أن يظل جالسا 

الى الاند لانه أهان بلوتون المترجم . 
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إصلاح الساعة.. . أما ما لا حدث لأي كان فهو أن يجد تمتها 
سلاحا؛ أو رسائل غرام مجرمة! آه! المهم هو إننى علمت مها 
كل شيء. ليس في إمكان الجميع أن يتكلوا على وساطة 
الأشباحج. مثلما فعل هاملت! هاملت! . عجيب كم تختلف 
وجهات النظر» بين أن يكون المرء ثمرة جرعة أو ثمرة شرعية . 
سأعود إلى ذلك بعد العشاء. .. هل كان سبتا بالنسبة إلى أن 
أقرأ هذه الرسائل؟ لو كان هذا سيئاً. . . كلاء لشعرت بنوببخ 
الضمير. لو ۸ أقرأ هذه الرسائل لاضطررت أن اسنمر عائشا في 
الجهل. والکذب. والضوع. لنروح عن أنفسنا قلیلا. 
لیتعدا. . «برئار! برنار! هذا الشباب الأخحضر. .» كا يقول 
بؤسويه: اجلس هناك على ذلك القعد يا برنار. ما أحمل هذا 
الصباح! هنالك أيام تبدو الشمس نا تداعب الأرض حقيقة. 
لو استطعت أن افترق عن نفسي لنظمت آشعارآً, بالتاکبد». 


وقدد على القعد وافترق عن نفسه إلى حد أنه نام . 
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الشمس الرتفعه الآتية مس النافذة المفتوحة جاءت تداعب 
قدم فنسان العاريت على السرير العريض حيث كان ينام فرب 
ليليان . ونبضصت هذه وهي غير عاللمة أنه استبقط وتطلحت إليه 
ودهشت لوجوده مختا. 

رما كانت اللبدي غریمث تحب فنسان. لکنها تحب فيه 
النجاح . كان فنسان كيرا جيل شا لکنه 0 يكن يعرف 
أن يقف, ولا أن جلس. ولا أن ينهض. كان وجهه معبراًء 
لكنه لا يمسن ترتيب شعره. وكانت تعجب على الخصوص 
بجرأة تفكيره؛ من المؤكد أنه كان متعلاء لكنه يبدو لما غير 
مثفف . وانحنت بغريزة العشيمة والأم فوق هذا الولد الكبير 
الذي أصبحت تم بنكوينه. أنها ستجعل منه صنعها تاها 
علمته كيف يعتني بأظافره. وأن يفرق شعره على جانب ويحلفه 
إلى الوراء. وبدت جبهنه نصف المغطاة بالشعر أكثر شحوباً 
وأكثر ارتفاعاً. وأخيراً أبدلت تلك العقد الصغيرة الجاهزة 
التواضعة التي يلف عنقه بها بأربطة عنق ملائمة. من المؤكد أن 
الليدي غريفث تحب فنسان؛ لكنها لا تحبه صموتاًء أو «عابسأ» 


۸۱ مریقو النقود‎ - ١ 


کا كانت تقول. 

أجالت أصبعها بلطف على جبهة فنسان کانها تمحو غضناً 
ذا طيتين يحفر خطين عموديين ابتداء من ااجبین ويبدو كأنه 
نذير ألم. وتُتمت وهي لحني نحوه: 

- إذا كنت ستحمل لي هنا الحسراثت والالام وتوبيخ الضمير 
فمن الأفضل ألا تعرد. 

أغمض فسان عينيه کانه أمام ضوء ساطعء لأن لل 
نظرات ليليان مهرة . 

۔ هنا كا في السجد ٠‏ تخلع النعال عند الدخول لثلا تحمل 

الوحل من الخارج. أنظن أنني لا أعرف في من تفكر؟ 

وبا أن فنسان أراد أن يضع يده أمام فمها فإنها انتفضت 
بتمرد: 

- كلاء دعبي أكلمك جدياً. فکرت کثیراً في ما قلته لي 
ذلك الیوم . والظن السائد آن النساء لا حسن الشفکیر. ولكن 
ستری أن هذا یتوقف عليهن... وما قلته لي عن نتاج 
التهجين . .. وأله لا يكن احصول على شيء بمتاز بواسطة 
المزج» بل بواسطة الانتقاء. . . اتراي حفظت درسك جيداً؟ 
هذا 0 آظن انك تغذي بسكا شيئاً ما ولن 

فطامه أبداً: شيء ناتج عن لقاح إحدى كاهنات 

ا بالروح القدس! اليس صحيحاً؟ أنت متفزز لأنك 
تركت لورا: أنا أقرأ ذلك في عضن جبهتك. إذا أردث أن تعود 
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إليها فقل حللاً واتركني؛ سأكون قد اخطات في شانك. 
وسأتركك تذهب دون سفت أما إذا عزمت على البقاء معى 
فتخلّ عن هياتك الأتمية هذه. أنت تذكرني ببعض الإنكلير: 
فكلا أفرط تفكيرهم استعمال الحربة بزدادون نعلماً بالاخلاق. 
إلى درجة إن آشد المتزمتين بينهم هم بعض مفكريهيم الأحرار . 
وأنت تحسبنى دون قلب. لكنك عطىء. فأنا أدرك جبدا أنك 
تشعر بشفقة على لورا. ولكن ماذا تفعل هنا إداً؟ 

وما أن فنسان أدار لما ظهره قالت: 

- اسمع؛ ستذهب إلى الحمام وحاول أن تترا؛ حسراتك 
تحت الرشاش. سأفرع الترس في طلب القهوة. سامع؟ وحن 
تعود ساترح لك شیثا يبدو آنك لا تفهمه جیدا. 

ومض. وقفزت على آثره: 

- لا ترتد ملابسك حالا ففي الخزانة إلى مين مدفاة احمام 
جد پرانس ما يرتدىه الشرقیون وبيجامات. . . وسنختار. 

وعاد فنسان بعد عشرین دقيفة» متزملا بجلابية حربرية 
ذات لون أخضر فستقی . وهتمت لیلیان منتشية : 

- أوه! انتظر! انتظر لاصلح من شانك. 

واخرجت من صندوق شرقي شالین عریضین بلون 
الباذنجان وزنرت فنسان بالشال الأكتر دكنة وعممته بالآخر . 

- ان أفكاري هي دائ بلون ملابسي (کانت مرتدية بیجاما 
آرجوانية مزينة بالفضة) . وآذکر ذات بوم. حين كنت صغيرة في 
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سان فرنسیسکو أ عم آرادوا إلباسي السواد بیحیجه أن أغعتاً 
لوالدتي قد مائت» ۷ عجوز لم أرها قطه فبكبت طول المبار, 
كنت حزينة» وتخيلت نفسي أشعر بكثير من الغم وآسفة جداً 
على خالتى. . . ولبس ذلك إلا بسبب السواد. إذا كان الرجال 
اليوم أرزن من النساء فلأنهم يرتدون ملابس أكثر سواداً. 
وأراهن أن أفكارك في الماضي لم تكن هي أفكارك انفسها اليوم . 
أجلس على جانب السرير؛ وبعد أن تشرب قدحاً من الفودكا 
وفنجانين من الشاي وتأكل شطيرة أو اثنتين ساقص عليك 
حکاية . وستخبرني متى أستطيع أن أبدأ. .. 

جلست على بساط السرير بين ساقي فنسان متجمعة كأنها 
نصب مصري. وذقها على ركبته. وبعدما شربت وأكلت» 
بدأت ؛ 

- كنت على ظهر الباخرة «لابورغونياه كما تعلم في اليوم 
الذي غرقث فيه. وكنت في السابعة عشرة. وهذا يدلك على 

سني اليوم . كنت سباحة ماهرة؛ ولأبرهن لك على أن قلبي 2 
جافً فسأقول لك أنه إذا كانت يومها فكرتي الأولى هي أن أنقذ 
نفسي فان فكري الثانية هي أن أنقذ أحداً ماء ل ۳ 
متأكدة إذا لم تكن هذه هي فكرتي الأولى. واحقيفة أعنقد أني ما 
فكرت في شيء قط. ولكن ما من شيء يثير التقزز في نفسي 
أكثر من أولئك الذين لا يفكرون إلا في أنفسهم في مثل هذه 
اللحظات. نعم: النساء اللواتي یصرخن .كان هناك أول زورق 


At 


إنقاذ مليء . بصورة رتيسية. بالساء والأطفال. كان بعض هذه 
النسوة يطلقن عويلا 8 الراس . أما الزورق فکانت قیادته 
ضعيفة تائهة إلى حد أنه بدلا من أن يستوي على سطح 
الب شك أنفه في الماء وأفرغ من فيه من الناس قبل أن يمتلىء 
بالماء . جرى كل ذلك على ضوء الشاعل والفوائيس والنوارات 
Projecteurs‏ . لن تستطیم التصور كم كان هذا عزنا! كانت 

الأمواج قوية جداً. وکل ما لم يكن في محيط النور كان يختفي في 
الناحية الاخری من تلة الا في الظلام ۰ أعرف مطلقاً شيئاً 
أشد توتراً» وأنشل تفكيري. ححق أنني ۸ أدرك تماماً ما يمكن أن 

جدت. بل أدرك فقط أني لاحظت. في الزورق. طفلة في 
الغامسة أو السادسة من عمرها» وهى هي التي عزمت على إنقاذها 
حالما رأيت انقلاب المركب. كانت أو مع امها ؛ ولكن هذه لا 

نجيد السباحة؛ ENS‏ 
مثل هذه الحالات. أما أنا فاضطررت أن أخلع ملابسي بشكل 
آلي» وقد نوديت لاخذمكاني في الزورق التالي» وكان علي أن 
أصعد إليه؛ ثم اي قفزت إلى البحر من هذا الزورق نفسه دون 
شك؛ وأذكر آنني سبحت طویل مع الطفلة المتعلقة بعنقي . 
كانت وجلة تشد على عنقي نفوة جعلنني لا أكاد استطيع 
التنفس , ومن حسن الحم أنهم استطاعوا رو يتنا من الزورق 
لينتظرونا أو ليجذفوا نحونا. لكنني لم أرو لك هذه الحكاية لأجل 
ذلك . فالذكرى التي بقيت حية أكثر من غيرهاء تلك التي لا 
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يکن أي شيء أن يمحوها من دماغي ولا من قلبي : هي اننا 
كنا في ذلك الزورق نحو أريعين شخصاً متكدسين بعدما التقط 
بعض السابحين اليائسين كما التقطت أنا. كان الماء يصل إلى 
سطح الحافة تقريباً. وكنت في المؤخرة أحمل الطفلة التي أنقذتها 
وقد ضممتها إلي لأبعث فيها الدفء ولامنعها من رؤية ما لا 
أستطيع آنا إلا أن أراه: كان هناك اثنان من البحارةء الأول 
مسلح بفأس والآخر بسكين مطبخ. أتعرف ما كانا يفعلان؟ كانا 
يقطعان اصابع وأكف بعض السابحين الذين تمسكوا بالحبال 
وحاولوا الصعود إلى ذورقنا. وقد التفت اي أحد هذين 
البحارين (كان الآخر زنجيأ) وأسنانه تصطك من البرد والرعب 
واملم. وقال: «لو صعد إلى الزورق شخص آخر شلکنا 
فالزورق ملآن» . وأضاف أن کل حالات الغرق تشهد مثل هذا 
الذي یعمله. ولکن من الطبيعي آلا يتكلم أحد في ما بعد عن 
ذلك 


اعتقد أنه أغمي علي حينئذ؛ وعلى كل حال لم أعد أذكر 
شيئاً. کا يصاب المرء ء بالصمم بعد ضجة قوية. وحين عدت 
إلى نفسي على ظهر الباخرة × التي التقطتنا أدركت أنني لم أكن 
أنا نفسي قط ولن أستطيع أن أكون تلك الفتاة العاطفية التي 
كنتها في السابق؛ أدركت آني تركت جزئاً مني یعوص مع 
البورغونياء وآنني من الآن فصاعداً سأقطع الأصابع والأکف 
لأمنع كومة من العواطف الرقيقة من الصعود ومن إغراق قلبي» . 
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ونطرت إلى فسان بزاويه عینها وعطفت جسدها إلى الوراء. 

إا عادة يجب التمرس بها 

ويما أن شعرها غير المثبت فد نشوش ترتيبه واسنرسل على 
كتفيهاء فقد مضت واقتربت من المرآة واهتمت بنرتیبه وهي 
تقول : 

- حين ترکت أميركا بعد ذلك بقلبل خيل إلي آأني كنت 
الجزة الذهبية وأنني ذهبت في سبيل البحث عن‌فاتح. استطعت 
أحياناً أن أخدع؛ واستطعت ارتكاب هفوات ... ويمكن أنني 
ارتكبت اليوم واحدة بالتحدث إليك كا أفعل. ولكن آنت. لا 
تتخیل أنك امتلكتني جرد استسلامي | ليك . ليك. وليدخل في روعك 
هذا: إنبي أكره الرجال العاديين ولا أستطيع أن أحب إلا 
المنتصر . فإذا آردني فلیکں ذلك لكي أساعدك على النغلب أما 
إذا آردتني لأشفق عليك. واعزنك. وأدللك . فمن الافضل أن 
أقول لك حال كلاء كلا با صدبقي فنسان. لست أنا التي 
تلزمك. أنما لورا. 

قالت ذلك دون أن تلنفتث. وهي مسسمرة في تصعيف 
شعرها النمرد؛ ولكن فنسان النفى نظرائها في الرآه وقال وهو 
پنپض تارکا ملابسه الشرقية ليرتدي ملابسه المدنية: 

- اسمحي لي ألا أجيبك إلا فى هذا المساء . يجب الآن أن 
أعود سرعة قبل أن رج أحي آولفیبه . عندي شيء مهم أريد 
أن أقوله له . 


AV 


قال ذلك بطريقة اعتذار لكي يبرر رحيامه ولكن حين 
اقترب من ليليان» التفتت هذه تة حميلة» فجعلته یتردد» 
وقال: 

- إلا إذا تركت له كلمة يجدها عند عودته لمناول الطعام. 

- هل ستكلمه كثيراً؟ 

لا كلا. أنها دعوة لهذا الساء كلفت نقلها إليه. 

- من روبیر. . أوه! عرفت... ‏ قالت ذلك بالإنكليزية 
وهي تبتسم بشكل غريب - يجب أن نتحدث عن هذا أيضاً. . 
أذهب بسرعة ولكن عد في الساعة السادسة لأن سيارته ستاتي 
في السابعة لتقلنا إلى مطعم الغابة حيث نتناول العشاء . 

كان فنسان سارحاً في تأملاته وهو يشي ؛ شعر أن نوعاً من 
اليأس يمكن أن يولد من شبع الرغبات» مصحوباً بالسرور وكأنه 


AR 


يجب الاختيار بين عشق النساء او 
معرفتهن » ولا يوجد امر وسط . 
شانفور 


«الحاجز الشابت »- الذي ظهر حديثاً واشتراه من حطة 
« دییب » . ما من شك في ان هذا الکتاب ینتظره في باريس › 
کل مکان . اما هو فا من کناب من کتبه كان له شرف الظهور 
في مكتبات المحطات .لقد قالوا له اي الخطوات يجب القیام بها 
لكي تعرض كتبه . لكنه لم بيثم بذلك . وکرر لنفسه انه قليلا 
ما هتم بان تكون كتبه معروضة في مكتبات المحطات ۰ وهو 
بحاجة لنكرار ذلك نفسه لدی رؤ يته كتاب باسافان معروضاه 
كل ما يفعله باسافان يقلقهء كذلك كل ما جرى حول 
باسافان : المقالات ملا » حيث رفع الى الأوج نعم . كأنه 
عمل متعمد : كل واحدة من الصحف الثلاث التی اشتراها , 
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حال هبوطه من السفينة » تحتوي على مديح«الحاجز الثابت » . 
وهناك صحيفة رابعة تحتوي على رسالة لباسافان » فيها احتجاج 
على مقال يتضمن مدحاً اقل من الأخريات كان قد ظهر في هذه 
الصحيفة نفسها » ويدافع باسافان في رسالته هذه عن كتابه 
ویشرحه . هذه الرسالة أشارت ادوار اكثر من المقالات 
فباسافان يزعم انه ينير الرأي العام . اي انه يجنيه بمهارة . ما 
من كتاب لادوار اثار مقالات كهذه > کذلك فان ادوار لم يفعل 
شيئا في سبيل اجتذاب عطف النقاد . ولا پمه ان بهاجمه 
حاجة لتكرار القول ان هذا لا يهمه كثيراً . 
ليس ذلك لأنه یکره باسافان . ققد التقاه احياناً ووجده 

جذاباً . بداله باسافان جديراً بالحبة . ولكن كتب باسافان لا 
تعجبه » بدا له باسافان صانعاً اكثر منه فناناً . كفى تفكيراً 
فيه . ... 

اخرج ادوار من جيب سترته رسالة لورا ؛ تلك الرسالة 
التي اعاد قراءتها على طهر الباخرة » واعاد قراءتها ايضاً : 


« يا صديقي 

كانت الرة الأخيرة التي رأيتك فيها . كا تذکر » في سانت 
جيمس بارك » في الثاني من نیسان » عشية رحيلي الى 
الجنوب - لقد جعلتني اعدك بالكتابة اليك اذا وحدت نفسى 3 
مأزق . وقد وفيت بوعدي الى من » غيرك . اتوجه بندائی ؟ ان 


05 


اولئك الذين كان بودي الاستناد اليهم هم الذين يجب ان اخفي 
جداي ی با ليقي ».التي اق دا عطیم ول ومن ا 
ان اقص عليك ذات يوم ما كانت عليه حياتي منذ تركت 
فليكس . لقد رافقني حتى بو ثم عاد وحده الى كامبريدج 
حيث استدعته دروسه . اما هناك . فقد اصبحت وحيلة » 
متروكة لنفسي . للنقاهة. للربيع... هل اجرؤ على 
الاعتراف لك با لا استطيع ان ا . لقد حان 
ارقت الل اال عا ران a‏ بالكل با تا 
لست جديرة برؤ يته . والرسائل التى كتبتها اليه منذ مدة كانت 
كاذبة . اما الرسائل الى تلقيتها منه فلا تتحدث الا عن سروره 
لمعرفته ان صحتي تحسئت . لماذا لم ابق مريضة ! ... اذا لم 
امت هناك ! . ». يا صدیقی ‏ اني مضطرة للتعرض للانظار › 
فانا حبل » والطفل الذي انتظره ليس منه . لقد تركت فليكس 
منذ اكثر من ثلاثة اشهر. ومهیا كان الأمر فلن استطيع ان 
اخدعه هو على الأقل . لا أجرؤ على الرجوع اليه . لا استطيع 
لا ارید . انه كثير الطيبة » وسيغفر لي دون شك ‏ وانا لا 
استحق . لا اريد ان يغفر لي . لا أجرؤٌ على العودة الى اهلي 
الذين لا يزالون بعتقدون اننى في بو وابيء اذا علمء اذا 
فهم » سيلعنني . سيطردني كيف اجابه فضیلته » وخوفه من 
الشرء والكذب . وكل ما هو دنس ؟... واخاف ايضاً ان 
اسب الغم لأمي واختي . اما ذاك الذي ... لكنني لا اريد 
اتهامه » فحين وعدي بالساعدة كان ی حالة مکنه من ولق . 


4١ 


لكنه اعلا يقاس ريا لأسف لكي بح اندر غل ساعد 

SS‏ . خسر کل 

. فکرت ولا ان اذهب معه الى اي مكان » واعيش معه 

بعض الوقت على الأقل » لاني لا ارید ان اضایقه » ولا ان 
اکون عباً علیه > كنت ساجد في النبايه ما اکسب به عيشي . 
لكنني لا استطیع في الوقت الحاضر . اری جيداً انه یتعذب 
لتركي وانه لا يستطيع ان یفعل غير ذلك » ومرة ثانية فإنني لا 
اهمه . لکنه على کل حال قد تركني . انا هنا دون مال . 
اعيش بالدين في فندق صغير . ولكن هذا لا يمكن ان يدوم . 
لا اعرف ما سيحل بي . اواه ان طرقاً لذيذة كتلك لا يمكن ان 
تقود الا الى الحاوية . اكتب اليك الى ذلك العنوان في لندن 
الذي اعطيتني اياه ولكن هل تصل هذه الرسالة ؟ انا التي طالما 
تمنت ان تكون اما !... ليس لي من عمل سوى البكاء طول 
ازرد ا مكايا ذلك > ولا . 
سفاه ! كنت كثيرة الشجاعة في اوقات اخرى » اما الآن فلست 
نا وحدي التي تموت . إذا لم تأت » إذا كتبت الي عبارة : دلا 
استطيع شيئا ) فلن اوجه اليك أي لوم . وبوداعي لك سأحاول 
الا آسف كثيراً على الحياة . لكنني اعتقد انك لم تدرك ما ايضاً 
ان صدافتك لي ستبقی افضل ما عرفت ول تدرك تماماً ان ما 
ادعوه صداقتي لك تحمل في قلبي اسا آخر . 


لورا فلیکس دوفیبه 


۹۲ 


و ملاحظة : قبل ان القى هذه الرسالة في البريد سألقی 
عليها نظرة اخيرة . سوف انتظره في منزله هذا المساء . اذا تلقيت هذه 
الرسالة يكون حقيقة ان . . . وداعاً » وداعاً . فأنا لا اعرف ما 
اكتب » 

تلقى ادوار هذه الرسالة صببحة يوم رحيله . اي انه صمم 
على الذهاب حالما تلقاها . على كل حال لم يكن في نيته ان يمدد 
اقامته كثيراً فى انکلترا . لا افصد التلميح الى انه لم يكن جديراً 
بالعودة الى ارين لينجد لوراء بل اقول انه كان نتا 
بالعودة . كان مفطوماً عن الملذات بشكل یف فى تلك الايام 
الالحيرة في انکلترا » اما في ٻاريس » فان اول عمل سیقوم به 
هو الذهاب الى مکان موبوء » وبا انه لا يريد ان محمل الى 
ذلك الکان اوراقاً شخصية فقد تناول حقيبته من شبكة عربة 
القطار وفتحها لیضم فیها رساله لورا . 


مکان هذه الرسالة ليس بين سترة وقمیص ۰ ففد تناول من 
تحت اللابس دفترا ومجلدا بورق مقوی ملوءا الى نصفه 
بالكتابة » وبحث فيه » منذ اول الدفتر . عن اوراق کتبت في 
السنة الماضية حيث اعاد قراءنها » وستتخذ رسالة لورا مکانبا 
بين هذه الأوراق . 


د 


يوميات ادوار 


۰ تشرين الأول -لا يبدو ان لورا تعرف قوتها . اما انا 
الذي انفذ الى سر قلبي فاعرف تماماً انني لم اكتب حتى هذا 
اليوم سطراً واحداً م توحه هي الي بصورة غير مباشرة . حين 
تكون بجانبي اشعر انها لا تزال طفلة » اما كل مهاري في 
ا از لرغبي الدائمة في نعليمها » 
وإقناعها , واجتذابها . ولا أرى شيئاً او اسمع شيئاً الا افكر 
حال : «ماذا ستقول عن ذلك ؟ » لقد ترکت تأثري ولم اعد 
اعرف سوى تأثرها حتى ليبدو لي ان شخصيتي تضيع في نطاقات 
مبهمة لو لم تكن هنا لتحددني بدفة ‏ فانا لا استجمع قواي ولا 
احدد نفسي الا حوفا . فبأي وهم استطعت الاعتقاد حتى اليوم 
اني كيفتها على مثالي ؟ ان الامر على العكس » فأنا الدي 
ينطوي على مثالهاء ول الاحظ ذلك . او بالاحرى فان كياننا » 
على العكس . قد تشوه بواسطة تبجين غريب للتأثيرات 
الغرامية . ان كل من الكائنين المتحابين تكيف وفقاً لتطلبات 
الاخر بصورة لا ارادية » لا شعورية » وعمل على ان يشبه ذلك 
المعبود الذي تأمله في قلب الآخر... من يحب حقيقة يقلم عن 
الصدق . 


۹ 


و وهكذا كان تمكيرها يرافق تفكيري في كل مكان . 
اعجبت بذوقها . برغبتها الحارة في المعرفة . بثقافتها . ول اکن 
اعلم ان اهتمامها الشديد بكل ما تراني مولعاً به لم يكن الا 
بدافع حبها لي » . لانها لم تكن تعرف ان تكتشف شيا . وقد 
ادركت اليوم ان کلا من اعجاباتها لم بكن بالنسبة اليها سوى 
سرير راحة يتمدد علبه تفكيرها بجانب تفكيري » وما من شيء 
في ذلك يلبي التطلب العميق لطبيعتها . انها ستقول  :‏ انا لا 
اتزين ولا اتجمل إلا لاجلك » وما من شك في اننى كنت اريد 
ان يكون ذلك لأجلها وان تلبي بعمل ذلك حاجة شخصية 
خاصة . ولكن من كل هذا الذي كانت تضيفه الى نفسها في 
سبيلي لن يبقى شيء » حتى ولا حسرة. حتى ولا شعور 
بالنقص . ياأتي يوم يعود فيه الكائن الحفيقي الى الظهور ‏ 
ويتعرى الزمن ببطء من جميع ملابسه المستعارة . واذا كان الاحر 
قد شغفا بهذه الزينة فانه لن يضم الى قلبه سوى حلية 
مهجورة » سوى ذكرى .... سوى حداد ويأس . 

آه ! بكم من الفضائل . بكم من الكمالات زینتها ! 

« كم هي مغيظة قضية الصدق هله ! حين اتكلم عنه لا 
افكر الا في صدقها هي . واذا عدت الى شسي فلا اعود ادرك 
ما تعني هذه الكلمة . انا لست إلا ما اعتقد انني هو وهذا 
يتغير دون انقطاع بحبث ان كياني في الصاح ما كان سبتعرف 
علي كياني في المساء لو لم اکن انا هنا لاضبط الامور . ما س 


۹ 


شيء يکن ان يصبح اكثر اختلافا عنى سوى نفسي . اما ذلك 
الذي يشكل الجزء زه آاساسي لكياني فلا يبدو الا في العزلة حيث 
ابلغ نوعا من الاستمرار الباطني » ولكن يبدو لي حينئذ ان حياتي 
تشيخ رويداً رويداً وتضعف » وانني لن ابقى . ان قلبي لا 
يخفق الا بدافع التعاطف » ولا اعيش الا بالغبر , بالوكالة ء 
بالزواج » ولا اشعر انني أحيا بشكل اكثر حدة الا حين انعتق 
من نفسي لأصبح اي انسان آخر . 

« ان قوة اللامركزية اللاأنانية هذه انها بخرت في حس 
الملكية ثم حس المسؤولية . ان كائناً كهذا ليس ممن يمكن 
الزواج منه . كيف افهم لورا ذلك ؟ 

۰ تشرين الأول-ها من شيء موجود بالنسبة إلى الا 
شعرياً ( واعيد الى هذه الكلمة معناها الكامل ) . ابتداء مني . 
الي احياناً اني غير موجود حقيقة › ولکنتي احیل اني 

> بكل بساطة . واصعب شيء اتوصل الى الاعتقاد به هو 
حقيقي الخاصة . اني اهرب من نفسي دون انقطاع ولا ادرك 
ماما حين أرى نفسي اعمل » ان هذا الذي رأيته يعمل هو 
نفسه الذي يرى » ویدهش » ويشك في انه یستطیم ان یکون 
مثلا ومشاهداً في وقت واحد . 

« لقد اضاع التحليل النفسي بالنسبة الي كل فائدة يوم 
علمت ان الانسان يعاني ما يتخيل انه يعانيه . ومن هنا 
جاء التفكير في انه يتخيل انه يعاني ما يعانيه . .. وأرى ذلك 
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تماما في حبي : فبين محبتي للورا وتخيلي انني احبها -بین تمل 
اننى احبها اقل ومحبتها اقل . اي إله يرى الفرق؟ ... ان 
الواقعى لا يتميز عن الخيالي على صعيد العواطف . واذا كان 
يكفي أن يتخيل الرء انه يحب ليحب فيكفي على هذا الاساس 
ان يفكر المرء انه يتخيل انه يحب عندما يجب لكي يحب بشكل 
اقل ۰ وايضاً لكي ينفصل قليلاً عمن يحبه - او لكي يفصل عنه 

بعض البلورات . ولكن الا يلزمه قبلا ان يحب بشكل اقل 
ليدعي ذلك ؟ 

بتحليل كهذا سيحاول × في كتابي ان ينفصل عن 2 
- وسيحاول على الاخص ان يفصلها عنه . 

و8 تشرين الأول - يجري الکلام دون انقطاع عن التبلور 
الفجائي للحب . اما عدم التبلور البطيء ۰ الذي لم اسمع 
اطلاقاً من يتكلم عنه, فهو ظاهرة نفسية يزداد اهتمامي بها . 
واعتقد ان من الممكن ملاحظتها . بعد وقت يطول او يقصرء 
في جع زات الب . ون کون في ذلك ما شی من ل 
ورا » وعل خصوص هن ھا اذا تروجت فلیکس دوا 
كا يشير علیها العفل » وعائلتها . وأنا. فدوفییه استاذ ها 
جداً » مليء بالزایا الحسنة وکثیر الجدارة في مهنته ( بلغني ان 
تلامذته يقدرونه جدا) - وستکتشف لورا فيه » حسب 
العادة فضائل اكثر مما ا مقدماً وحين تتحدث عله اجد 
ايضاً اما » في المديح » تبقى اجدر في هذه الناحية . أن قيمة 


۷ - مزيفو النقود ۹۷ 


دوفييه افضل مما تظن . 

ويا له من موضوع جيل لرواية في مدى خسة عشر عاماً ‏ 
عشرين عاماً من الحياة الزوجية . عدم النبلور النقدمي المتبادل 
للزوجی ! والعاشق مهما احب واراد ان يكون محبوباً لا یستطیع 
الاستسلام لا هو كائن حقيفة , وفضلاً عن ذلك فانه لا یری 
الاحر ولكنه یری عوضاً عنه معبوداً يزينه » ویطه ويخلفه . 

و ادا فقد حذرت لورا . من نفسها ومن نفسي . حاولت 
ان ادحل في روعها ان حبنا لن یژمن السعادة الدائمة لأي 
واحد مناءآمل ان ا 

هز ادوار کتفیه . واطبق الذکرات على الرسالة ووضع الكل 
في حقيبته . ال ( 
يمئة فرنك ستكفيه حتًا الى ال يعود لاستعادة حقيبنه التي عزم 
أن يبقيها ف الستودع لدی وصوله , والزعج هو أن حغيبئه هده 
لا تقفل بالمفتاح » او على الأقل فهو لا يملك الفتاح ليقفلها . 
انه يضيع دائمًا مفاتيح حقائبه . ومستخدمو الستودع مشغولون 
كثيراً طوال النبار ولن یکوئوا وحدهم . مدع هذه الحقيبة 
زهاء الساعة الرابعة » وینقلها الى منزله . ثم يذهب للتخفيف 
عن لورا واغاثتها » سيحاول ان يأخذها لتناول الطعام : 


ادواریغفو » وافكاره تتخل جری آخر بشكل لا شعورى . تساءل 
هل كان سپحزر » من جرد قراءة رسالة لورا » ان شعرها 
اسود ؟ وقال لنفسه ان الروائيين » بوصفهم الدقيق جداً 


مه 


لاشخاصهم . بزعجون المخيلة اكثر ما بخدمونها . وان علبهم 
ان ينركوا كل قارىء پسخبل كلا من هده الأنسخاص كا محلو 
له . فكر في الروابه الى بعدها . والی يجب الا تشبه فى شىء 
ما کنبه حتی الان . ۳ وانعا ان هرتفو النقود » هو عنوان 
جدید وقد اخطأ فى الاعلان عله . والاشارة ال « قید 
الاعداد » لاجتذاب العراء هی عادة حمقاء . ان هذا لا مجنذب 
احدا ومع ذلك فهو يربطك . ليس واتقاً ابصاً من ان الوضوع 
سيكون حميلا . كان يفكر فيه دون انقطاع ومنذ زمن طويل ۰ 
ولكنه لم يكتب منه سطرا واحدا بعد. وبعكس ذلك . كتب 
ملاحظاته والعكاساته على دفتر صغير . 


وکتب : « تعريه الروانة من جع العاصر التي لا تنتمي الى 
الرواية بنوع خاص . وکا ان النصوير الشمسى قد اعت فن 
الرسم من هم بعض التدقيمات فان الفونوغراف سینظف الروابة 
غداً ٠‏ دون شك » من حوارانها المنفولة . تلك الخوارات از 
جعل منبا الكاتب الواقعي مدا في اغلب الاحبان . ان الحوادث 
الخارجية . والنكبات . والمفاجات العنيفه نشمى الى السینا 
ويستحسن ان نتركها الرواية ها . حتی وصف الاشخاص لا 
يبدو لي انه بنتمى الى هذا النوع»نعم . حقبقة . لا يبدو لي ان 
همنی ) يجب ان ہم بذلك . كدلك الدراما . ويجب الا يقال 
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ابداً ان كاتب الدراما لا يصف اشخاصه لأن التفرج مدعو 
لرؤ يتهما احياء على المسرح » فكم من مرة تضايقنا من الممثل 
على المسرح . وتألنا لتمثيله بشكل قبيح دور ذلك الذي كنا 
نتخيله سنا بدونه .. ان الروائى . عادةء لا يثق كفاية 
بمخيلة القاریء . ۱ 

اية حطة مرت بسرعة ؟ آنير شاه . اعاد الدثتر الى 
الحقيبة . ولكن من المؤكد ان ذكرى باسافان تعذبه .احرج 
الدفتر . وكتب فيه ايضاً :« بالنسبة الى باسافان ١‏ الأثر الفنى 
ليس غاية بقدر ما هووسيلة .القناعات الفنية التي يتظاهر بها لا 
تبدو قوية الا لأنها غير عميقة.لا يمليها مزاج سري متطلب . اما 
هي تستجيب لطلب العصر . وكلمة سرها هي : الانتهازية » . 

« الحاجز الثابت » . ان ما سيدو بعد قلیل انه الاقدم هو 
الذي بدا في بادیء الأمر انه الاحداث . كل مجاملة . كل تصنم 
هو وعد بشيخوخة . ولکن باسافان بهذا برضي الفتیان . وقلیلا 
ما همه الستقبل . وهو يتوجه الى جيل الیوم (وهذا افضل من 
التوجه ال جيل الامس) -وبا انه لا یتوجه الا الى هذا 
الجيل » فان ما يكتبه يخشى ان يذهب مع هذا الجيل. هو 
يعرف ذلك ولا يعلل نفسه بأمل البقاء . ومن هنا جاء دفاعه 
العنيف عن نفسه ليس فقط عندما بهاجم . بل يحتج حتى على 
كل حصر للانتقادات . ولو كان يشعر ان عمله باق لتركه يدافع 
عن نفسه ولما حاول ان يبرره دون انقطاع . ماذا اقول ؟ كان 


Nas 


لیهنیء نفسه بانهم لا يتهمونه ولا ينصفونه وسيكون في ذلك اكثر 
من لغز لنقاد الغدع . 

وتطلع الى ساعته . الساعة الحادية عشرة والدقيقة الخامسة 
والثلاثين . يجب ان يكون قد وصل . يود ان يعرف اذا كان 
اوليفيه ينتظره لدی خحروجه من القطار . انه لا بتوقع ذلك .هل 
أوليفييه عرف بالبطاقة التي اعلن فيها لأهلٍ أوليفييه عن عودته 
حيث كتب متظاهراً بأنه يفعل ذلك عرضاً » تاريخ وصوله 
ومكائه کا ينصب الرء فخاً للحظ ؟ 

وقف القطار . بسرعة ‏ حمال ! كلا ء فحقيبته ليست كثيرة 
الثقل ۰ والمستودع غير بعيد ... على افتراض انه هنا فهل 
سيتعرفان ال بعضها البعض بين الجمهور ؟ قليلا ما شاهدا 
بعضهما بعضاً . شرط الا بكون تخير كثيراً ! آه ! ايتها السماء 
العادلة أيكون هو؟ 


ما كنا تأسف لشيء ء ما اسفنا له في ما بعد . لو ان ادوار 
واوليفييه عبرا عن فرحنهیا بالتلاقي تعبيرأ أوضح . . . ولكن 
عجزاً غريباً عن كل منیا عن تقدير حظوة الواحد في قلب الغير 
ونفسه كان مشتركا بينبما وقد شل حركتهها معا بنوع ان كلا 
ما ظن انه هو المتأثر وحده » وانصرف الى سروره الخاص 
وكأنه مضطرب لشعوره بحدة هذا السرور فلم يكن له من هم 
موق ألا یدع و ثرت بظهر كيرا | 

وهذا ما جعل آولیفییه عوض ان بساهم في سرور ادوار بان 
بحدثه عن سرعته في المجيء للاقاته . يتحدث عن جولة 
كان يقوم بها بالقرب من هناء كأنه يعتذر عن يئه . ونفسه 
المفرطة في التشكك كانت حاذقة في التصوير ان ادوار يمكن ان 
یبد حضوره مزعجاً . وما كاد يكذب حتى ار وجهه . ولاحظ 
ادوار هذا الا حرار » وبما انه كان قد امسك ذراع اولیفییه مسكة 
حبية » فقد ظن بدافع التشكك ايضاً ان هذا ما جعله يحمر . 

قال : 

- حاولت الظن انك لن تكون هناء ولكن كنت في 
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اعماتي واثقاً انك سناق . . 

واسنطاع ان يظن ان اوليفييه رأى شيئاً من الزهو في هذه 
العبارة . وحين سمعه يجيب بوجه طلق : -« كان على ان اقوم 
بجولة في ذا اي » ترك ذراع اولیفییه وحمدث جاسته . كان 
يريد ان يسال اولیفییه اذا كان فد ادرك ان تلك البطاقة الرسلة 
الى اهله قد كنبت حصيصاً له » وما إن هم بسؤاله حتى خانته 
الشجاعة . وكان اولیفییه بخشی ان يسبب الضجر لإدوار وان 
يجعله يسيء الظن به اذا تكلم عن نفسهء فآثر الصمت . 
وتطلع الى ادوار ودهش لشيء من الارتجاف في شفته ۰ ثم 
حفض نظره على الأثر اما ادوار فكان يتمى هذه النظرة ويخاف 
ان يراه اوليفييه هرما . كان يلف بعصيبة قطعة ورق بين 
اصابعه . انها البان الذي اعطي له في المستودعء ولكنه لم يلق 
بالا اليه . 

« لو كان هذا بيان المستودع لما القاه هكذا » 

قال اوليفييه ذلك لنفسه حين رآه يدعك البيان ثم يلقيه 
متلهياً . ول يلتفت الا لحظة سريعة رأى فيها الريح تحمل قطعة 
الورق بعيداً وراءهما على الرصبف . ولو تطلع مدة اطول 
لاستطاع ان یری شابا یلتفطها . هو برنار الذي تبعها منذ 
خروجههما من الحطة . , . ومع ذلك ففد اغتم اوليفييه لأنه لم 
يجد شيئا بقوله لادوار . واصبح الصمت بينهها غير حتمل . 

وكان پکرر لنفسه : 


«عند وصولنا الى امام كوندورسيه ساقول له : «والان » 
يجب ان اعود الى البيت » الى اللقاء » . 
وحين وصوله امام المدرسة تابع سيره حتى زاوية شارع 
البروفانس . ولكن ادوار الذي كان هذا الصمت يثقل عليه 
ايضاً لم يستطع القبول بان يفترقا هكذا » فقاد رفيقه الى مقهی 
قد يساعدهما شراب البورتو في الانتصار على ضيقهها . 
وقرعا الكأسين . وقال ادوار رافعاً رأسه : 
كأس نجاحك . متى يكون الامتحان ؟ 
بعد عشرة ايام . 
هل بالامكان معرفة ذلك ؟ يكفي ان اكون متعکراً في 
ذلك النهار . 
لم جروء على الاجابة ب «نعم » خوفاً من إظهار كثير من 
الثقة . واما ما كان يضايقه ايضاً فهما الرغبة والخوف معا من ان 
يكلم ادوار بصيغة رفع الكلفة ٠ ))u(‏ كان يقتصر على اعطاء 
كل من عباراته دورا مباشر تحذف منه على الأقل صيغة جمع 
المخاطب (و۷0u)‏ » بنوع انه پنتزع بذلك من ادوار فرصة 
تلمس صيغة رفع الكلفة الي يتمناها » والتي حصل عليها › 
ويذكر ذلك جیداً قبل رحيله ببضعة ايام . 
هل اشتغلت جيداً ؟ 
-لا بأس . ولكن ليس بقدر ما استطع . 
فقال ادوار بحكمة : 


۱۰ 


الشغيلة الصالحون يشعرون دائمًا ان في وسعهم ان يعملوا 
اكثر مما عملوا . 

قال ذلك رغ عنه » وما لبث ان وجد عباراته سخيفة . 
وقال : 

- اتنظم الاشعار دائًا ؟ 

-من وفت إلى آخر ۰ انا بحاجة ماسة الى النصائح . 

ورفع عينيه الى ادوار. كان يريد ان بقول : 
« نصائحکم » ۰ « نصائحك » . كانت نظرته تقول ذلك . لعدم 
وجود الصوت » حتی ظن ادوار انه قال بدافع الاهتمام او بدافع 
اللطف . ولکن لاذا اجاب » وبكثير من الحدة : 

اوه ! التصائح . يجب ان يعرف الرء كيف يسديها 
لفسه » او پتلمسها عند الرفاق ! ... اما نصائح الاکبر سنا 
فلا تساوي شيا . 

وفکر اوليفييه  :‏ اطلبها منه فلماذا يحتج ؟ » 

كان كل منیا مرغ على الا يخرج منه سوی ما هو جاف » 
ما هو قسري » وکل منیا وقد شعر بضیق الآخر ظن اله هو 
الصدر والسبب . لا يکن ان خرج من محادثات كهذه شيء 
صالح اذا لم یات ما ينجدها . ول أت شيء . 

كان اولیفییه قد نمض متعکرا هذا الصباح . وسبب الغم 
الذي اعتراه عند استیقاظه هو انه لم يجد برنار بجانبه » ولأن 
هذا غادره دون وداع. وهذا الغم الذي تغلب عليه السرور 
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پلفاء برنار لدة وجيزة عاد وارتفع في نفسه كموجة دکناء غرقت 
فیها كل افکاره . كان يريد التحدث عن برنار . وان یقص على 
ادوار کل شيء وه لا ادري » ويجعله بهنم بصدیقه . 

ولکن اقل ابتسامة من ادوار كانت تحرجه » وکاد التعببر 
يخون العواطف المحمومة الصاخبة التي يجه » لولم پخش ان . 
يبدو مفرطاً . وصمت ‏ وشعر بقسمانه تقسو ‏ وکان يريد ان 
يلقي بنفسه بين ذراعي ادوار ويبكي . ولم يفهم ادوار هذا الصمت » 
تعبير هذا الوجه القطب ‏ كان يحب حبا يجعله يضيع کل 
لياقة . ولو جرؤ على النظر الى آولیفییه لتمنى ان يضمه بين 
ذراعيه ويدلله كطفل » وحين التقی بنظراته العبوس فکر : 

-هكذا اذن ! انا اضجره . . . اتعبه » اكدره . يا للصغير 
المسكين ! لا ينتظر الا كلمة مني ليذهب . 

وهذه الكلمة قاها ادوار» بغير مقاومة » شفقة على الاخر : 

الان . يجب ان تترکنی . اهلك ينتظرونك لتناول 
الطعام » انا متأكد من ذلك . - 

واوليفييهء الذي كان يفكر تفکیر ادوارء لم يفهم بدوره 
موقفه فنبض بعجلة » ومد يده.كان يريد على الأقل ان يقول 
لادرار : -متى اراك ؟ متى اراكم ؟ متى ری بعضنا بعضاً ؟ 
وكان ادوار ينشظر هذه العبارة. فلم يحضره شيء 


سوى : - وداعا ‏ مبتذلة . 
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كانت الشمس فد ابمظث برنار . فيض عن مععده ساعراً 
بصداع شديد. اما بسالته النى كانت معه في الصباح فمد 
فارقته . شعر انه وحيد بشكل فاحش . وفلبه مفعم با لا ادري 
من ملوحة رفض ان يدعوها کابه » ولکنها ملأت عینبه دموعاً . 
ما العمل ؟ ... اين يذهب ؟.. سار نحو افطل سان لازار في 
الساعة التى يعرف اوليفييه يدهب فيها هناك وقد حرى ذلك 
دون مقصد واضح » ودون ايه رغة سوى لفاء صديقه . لقد 
وبخ نفسه على رحيله الفجائي في الصباح . فربما حزن اولبفبيه 
لذلك . اليس هو الكائن الذى يفضله برنار على الأرض » . 
حين رآه متأبطا ذراع ادوار فان عاطفة غرية جعلته بنبعها 
متخفيا لقد ازداد شعوره بشكل مؤلم . وسح ذلك ففد اراد 
ادخال نفسه پبنپیا . ان ادوار ببدو له جذاباء وهو اكبر من 
اوليفييه بقلبل . ومشيته تبدو اقل فتوة . لفد عزم على الافتراب 
من ادوارء وانتظر لإتمام ان بنركه اولیفییه . ولكن بأى عدر 
يقترب منه ؟ 


تلك اللحظة رأى قطعة الورق الصغيرة المدعوكة تفلت من 
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يك ادوار اللاهية . وحن التقطها وراى انها بیان مستودع . ی 
يا الله هذا هو العذر الذي يبحث عنه ! رأى الصديقين يدخلان 
المقهى فظل حائراً لحظة . ثم عاد الى محاورة نفسه فقال : 


-لن يجد اي شحيم طبيعي امراً اكثر الحاحاً من اعادة 
هذه الورقة اليه . 
« کم تظهر لي فوائد هذ|العالم 
متعبة » عقيمة » غير مفيدة » (© 
هذا ما سمعت هملت يقوله . برنار » برنار . اية فكرة 
تداعبك ؟ لقد نبشت درجاً بالامس » ففي اي طريق تتورط ؟ 
انتبه يا بني ... انتبه الى ان مستخدم المستودع الذي تعاطى 
معه ادوار ذهب للغداء عند الظهر واستبدل بآخر ثم ألم تقطع 
وعداً لصديقك بان تقدم على كل شيء ؟ 
ومع ذلك فقد فكر ان ثم الكثير من | لعجلة قد يفسد كل 
شيء » كأن يفاجأ ساعة وصوله » اذ من الممكن ان يجد 
الستخدم هذه العجلة موضع شبهة . وبرجوعه الى سجل 
الستودع يكن أن يرى انه لیس من الطبيعي ان یوضع متاع في 
الستودع قبل الظهر ببضع دقائق ثم يسحب منه بعد ذلك 
بقليل . واخيرا » لو ان احد المارة » احد الفقلاء ‏ رأه وهو 
يلتقط الورقة ... اخذ برنار على نفسه ان يعاود النزول حتى 
الکونکورد دون ان يسرع » اي مدة الوقت الذي يحتاجه رجل 
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آخر لتناول الطعام . كثيراً ما يحدث هذاء اليس کذلك ؟ ان 

يضع المرء حقيبته في المستودع مدة تتاوله الطعام ثم یعود لاخذ‌ها 
ل الاثر. لم يعد يشعر بالصداع . وعندما مر امام شرفة 
الطعم تناول دون تكلف عوداً ينقب به اسنانه ( كانت هذه 
العيدان بشكل حزم على الموائد ) سيقضمه امام مکتب الستودع 
لیتظاهر بالشبع . وسر لأن له مظهره البشوش » واناقة الثياب » 
وميزة هيئته » وصراحة ابتسامته ونظرته . وما لا اعلمه في المشية 
احيرا » حيث يوحي انه » وقد تخذی في النعمة : من اولئك 
الذين لا يحتاجون شيئاً وعندهم كل شيء . ولكن هذا یبل عند 
التوم على المقاعد 

أحس بخوف مفاجیء حين طلب منه المستخدم عشرة 
سنتيمات حراسة . لم يكن معه فلس . ما العمل .؟ كانت 
الحقيبة هناك على لمتكا » ان اقل تعبير عن الخوف او القلق 
يوقظ الانتباه . كذلك فقدان الدراهم . ولكن الشيطان لن 
يسمح بہلاكه > فدس تحت اصابع برنار القلقة » التي اخذت 
تنقب من جيب الى جيب في صورة من البحث اليائس » قطعة 
صغيرة من فئة العشرة فلوس منسبة » منذ وقت غير معروف ‏ 
هناك ف جيب صدرته . ناوها برنار للمستخدم دون ان يظهر 
شیتا من اضطرابه » واستولى على الحقيبة ثم وضع في جيبه 
الفلوس التى ردت اليه بحركة بسيطة » فاضلة . اوف ! الطقس 
حار . این يذهب ؟ لقد خارت ساقاه تحته وبدت له الحقيبة 
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ثقيلة . ماذا يفعل بها ؟ فكر فجأة انه لا يملك مفتاحها . كلاء 
كلا » كلاء لن يغتصب القفل هو لبس سارقا . يا للشيطان ! 
لو كان يعرف ما في داخلها على الأقل . انها ثقيله في ذراعه . 
لقد سبح عرقاً . توقف لحظة . وضع حمله على الرصيف . وما 
من شك في انه ينوي اعادة هذه الحقيبة » لكنه بريد ان يرى ما 
فيها اول . ضغط القفل كيفما اتفق . اوه! اعجوبة | فتح 
الصراعان وجعلاه يستشف من خلاها تلك اللؤلؤة : محفظة 
يستشف منها اوراقاً مالية . استولى برنار على اللؤلوّة واعاد 
اغلاق المحارة على الاثر . 

اصبح معه الان شىء . بسرعة | .. فندق ! يعرف فندقاً 
قريباً جدأ في شارع امستردام . يكاد يموت جوعاً . ولكن قبل 
الجلوس الى المائدة يريد ان بضع الحقيبة فى مأمن . هناك 
غلام يحملها ویتبعه على السلم ثلاث طبقات رواق ... باب 
اقفله على كنزه بالمفتاح وهبط . 

جلس برنار الى المائدة امام شريحة لحم « بيفتاك » ول يجروء 
على سحب المحفظة من جيبه رهل يعرف المرء من يراقبه ؟ ) 
ولكن يده كانت تجسها بممحبة في اعماق هذه الحيب الداخلية . 
وقال لنفسه : 

- إفهام ادوار اني لست سارقاً » هذه هي العقدة . اي نوع من 
الناس هو ادوار ؟ ... ربا زودتنا الحقيبة ببعض المعلومات . 
هو جذاب » وهذا شيء معلوم . ولكن كثيرون من الجذابين لا 


۱۹۰ 


يستسيغون الدعابة . سيكون مسروراً برؤية حقيبه تالية اذا ظن 
انها مسروقة. سيكون شاكراً لي إعادتها اليه » والا فهو فظ . 
سأعرف كيف اجعله par‏ ف . لنتناول الحلوى سرعة ولنصعد 
لنتفحص الموقف الحساب . ولنئرك اكرامبة مهمة للندل . 

بعد هنيهات كان في الغرفه من جديد 

_والان ايتها الحفية ها نحن وعدا كامل من 
ذوق 57 ان داخلية ۰ وت زینه 7 لست متأكداً من 
انني سأعيد اليه كل هذا . ولكن ما يتبب انني لست سارقاً هو 
ان هذه الأوراق الموجودة هنا سنسنولی عل أهمامي اکتر من 
اي شي ع آخر . لنفرأ اولا هذا . 


انه الدفتر الذي ضم البه ادوار رسالة لورا المؤثره » وقد 
عرفنا قبلا صفحاته الأول . وهذا ما بلا تلك الصفحات : 
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يوميات ادوار 


«اول تشرين الثاني -مضی خمسة عشر يوماً . اخحطأت في 
عدم تسجيل هذا حال . وليس ذلك بسبب عدم توفر الوقت بل 
لان قلبي كان لا يزال مليئاً بلورا - او بعبارة اصح . لم أشأ ان 
يلهو تفكيري عنهبا ثم انی لا ارضى ان اسجل هنا شيئا 
عرضياً » طارت ول يبد لي ايضاً ان ما سوف ارويه يمكن ان 
يكون له تابع » ومضاعفات كا يقال › اني على الأقل ارفضص 
القبول به ‏ وهذا لأبرهن لنفسي » بشكل ماء انني تحاشيت 
الحديث عنه في مذكراتي » ولكنني اشعر قام وانا استطيع 
الدفاع عن نفسي » أن صورة اولیفییه تجذب اليوم افكاري 
كالغناطيس وتحول راها » واني لذ استطيع ان اوضج افكاري 
جيداً ولا ان افهم نفسي ماما دون ل 


« عدت في المساء من عند بيرّان حيث ذهبت اراقب عملية 
الطباعة لإعادة نشر كتابي القديم . وبا ان الطقس كان جيل 
فقد تلكأت على طول الارصفة منتظراً ساعة الفطور . 


۱۱۲ 


« وقبل ان اصل الى امام فانييه عدمة7 بقليل وقفت امام 
« بسطة » کتب تباع « اوکازیون » . تثر الكتب اهتمامي بقدر 
ما اثاره تلمیذ صغير في الثالئة عشرة تقريباً كان ینبش الرفوف 
امام عين وديعة لراقب يجلس على مقعد من القش في باب 
الدكان. تظاهرت بتأمل « البسطة » ولكنني كنت اراقب الصغير 
ايضاً من زاوية عينى . كان يرتدي معطفاً بالياً حنى الخيوط 
وأكمامه قصيرة ا اكمام السترة من تحتها . وقد ظلت 
الجيب اقانبية الكبرى مفتوحة مع انها تشعر بأنها فارغة » في 
الزاوية ارتخى القماش . فكرت ان هذا المعطف قد استعمله 
قبلا بضعة اشقاء وان من عادته واشقائه ان يضعوا كثيراً من 
الاشياء في جيوبهم . وفكرت ايضاً ان والدته مهملة جداً او اغبا 
مشغولة لأا لم تصلح ذلك . ولكن الصغير كان قد دار قليلاً في 
هذه اللحظة فرأيت اطیب الاخرى مرقعة دون انقان » بخيط 
ثخين متين اسود . وحیشذ تناهت الى سمعي توبيخات 
الامومة : ولا تضم في جيبك کتابین معا > ستبلي معطفك . لا 
تزال جييك ممزقة . انذرتك انني لن افوم بالترقیع في الرة 
القادمة . انظر ماذا تشبه هيئتك . » وکلها امور قالتها لي ايضاً 
امي المسكينة ولم احسب لها حساباً . المطف الفتوح يتيح رؤية 
السترة . وقد لفت نظري نوع من الوسام الصغير في طرف 
شريط . او على الاصح وردة صغيرة صفراء كان يضعها في 
العروة . انني اسجل کل ذلك بدافع الانضباط وعلى وجه 
الدقة لأن تسجيله يضجرنى 


۸ - مزیفو النقود ۱۳ 


دمرت لظة دعي ف فيها المراقب الى داخل الدکان » ول 
یکث اشر و یی فاد لسرن عل مشاه 
راگن هه اھ کات کات لعیح: للواد اھ کے ي جیپ 
معطفه الکتاب الدي كان في يده » ثم اخذ بنبش الرفوف بعد 
ذلك کان ۸ جدث شيء . ومع هذا كان قلقاء رفع رأسه ‏ 
ولاحظ نظراني فادرك اني رآيته او على الأقل قال لنفسه ان في 
امکاني ان اراه  .‏ يكن منأکداً من ذلك » ولکنه اضاع في 
الشك کل اطمثنان » فاحمر وجهه وبدأ ينهمك في اعمال صغيرة 
عاولاً ان يبدو غير مرتبك » لكنه كان يسجل قلقاً عظيًا . لم 
افارقه بنظري . فأاخرج من جيبه الكتاب المسروف ثم اعاده 
اليها » وابتعد بضع خطوات » وسحب من داخل سترته محفظة 
حفيرة صغيرة مهترئة حيث تظاهر بالبحت عن مال يعرف غاماً 
اله غير موجود فيها » كشر كشرة ذات معنى . كشرة مسرحية 
موجهة الي دون شك كأنها تريد ان تقول : « ليس معي شيء » 
باضافة ذلك الفرق الضیثل : عجیب » كنت اعتقد ان معي 
شیاه » كل هذا بشيء من الافراط» بشيء من التضخيم » 
كممثل يخشى الا يصغى اليه . واخیراً » اكاد اقول تحت ضغط 
نظري » اقترب انية من « البسطة » واخرج الکتاب » من جیبه 
ووضعه فجاة في الکان الذي كان یشغله . جری هذا بشکل 
طبيعي حتی ان الراقب لم يلحظ شيئاً . ورفع الولد رأسه من 
جديد آملا هذه الرة ان يكون خالصاً لا عليه ولا له . ولكن 
لا » فنظري كان هناك دائ) , » كعين قايين » الا ان عيني كانت 
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تبتسم . كنت اريد ان اکلمه » اننطرت الى ان يترك واجهة 
الدكان فاقترب مله . لكنه لم بتحرك وبعي واففاً امام الكنب » 
وادركت انه لن ينحرك ما دمت انظر اليه هكذا . حينئد اتعدت 
بضع خطوات . كما یفعلود في ١‏ الزوايا الاربع » لدعوة الطريدة 
الوهمية الى تغير مجثمها » كأننى اکتفیت من النظر . هذهب من 
ناحیته » لكنه ما كاد يبتعد حنی لحعت .له وسألنه فجأةء 
واضعاً في نبرة صوق وعلى وجهي كل ما استطعت من أنس ۰ 

ما هو هذا الكتاب ؟ 

فتطلع جيداً في وجهي . وشعرت بزوال حذره. قد لا 
يكون جميلاً. ولكن انه نظرة حميلة له!... رأيث فبها کل 
العواطف تنحرك كالاعشاب في اعماق الساقية . 

- انه دليل انكليزي . ولكنه غال وانا لست غنياً 

-كم ؟ 

۔ فرئكان وخمسون ستتبما . 

هذا لا يمنع انك لو لم نرني انظر البك لذهبت والكتاب 


اق الصغير بحركة انتفاض » وفال مقاوما بلهجة فظة 
جداً 


هل ... تراك تحسبنى . . . لصا ؟ 
قال ذلك بإقناع اولاً ۰ علبي اشك با رأيته . وشعرت 


۱۱۵ 


اني سافقد الغنيمة اذا الححت فأحرجت ثلاث قطع من 
جبي : 

هيا » اذهب واشتر الكتاب ! . . انا بانتظارك . 

وخرج بعد دقيقتين من الدكان وهو يتصفح الكتاب مطمح 
انظاره . اعذته من يده . انه دلیل « جوان » القدیم لعام ۹2 
وقلت وانا اعیده اليه . 

ماذا تريد أن تفعل بهذا؟ انه قديم جداً وا يمكن 
استعماله . فاعترض ان نعم » ولكن الأدلة الاقرب عهداً ثمنبا 
اغلى ‏ اما ما « سيفعله » فان خحرائط هذا الدليل يمكنه الاستفادة 
ما . ولكي لا تخسر اقواله تكهنها لا احاول ان انقلها هنا فهي 
ان تكون ذات وقع بعد تعريتها من الحجة الضواحي الساحرة 
التي وضعها فيها والتي كنت اجد فيها سلوى بمقدار ما اجدها 

« وجب احتصار هذه الحادثة كثيرا . يجب الا يأتي الوضوح 
من تفصيل الحكاية بل من خطين او ثلاثة تكون في الموضع 
الملائم اما في مخيلة القارىء . ثم اني اعتقد ان هناك فائدة في 
ان اجعل الولد يروي كل ذلك . ان وجهة نظره اكثر 
تعبيراً عن الخال من وجهة نظري والصغیر متضايق ومفتتن معا 
من انتباهي له . ولكن ثقل نظرتي يحرف اتجاهه . ان الشخصية 
الغضة غير الواعية بعد تدافع عن نفسها وتختفي وراء موقف . وما 
من شيء أصعب من مراقبة كائنات 3 حالة التكوين » ويجب 
الا ينظر اليها الا مواربة » جانبياً . 


۱۹۹ 


« وصرح 0 فجأة : د إن افضل ما يحبه» هو 
« الجغرافيا » . وارثبت تبت في أن تكون غريزة التشرد ختفية وراء 
هذا الب فاد : 

اتريد الذهاب بعيداً ؟ 

د بالتاكيد ۱ . ... 

قال ذلك هازاً كتفيه قلیلا . 

وليل ال اله لين و بع هله . سألته اذا كان يعيش 
معهم - نعم اذا لم يكن مسرورا معهم ؟ فاعترض بفتور وبدا 
قلقاً نوعاً لانه تكشف كثيراً » فاضاف : 

-لماذا تسألني ؟ 

فقلت على الأثر : 

لا لشيء . 

ثم لست بطرف اصبعي شریط عروته الاصفر وسألته : 

ما هذا ؟ 

انه شریط ‏ وتراه جيداً . 


كانت أسئلي تزعجه . دار نحوي فجأة بشكل عدائي ۰ 
وقال بلهجة ساخرة وقحة لم اعقد قط انه قادر عليها وقد اثارتيي 
تماما : : 

قل .. ايحدث لك غالبا ان تنظر بفضول الى التلامذة ؟ 

وبینا كنت اتمتم باضطراب نوعاً من الجواب فتح محفظته 
اللدرسية التي يحملها تحت ابطه ليضع فيها ما اشتراه . كانت 


۱۱۷ 


فيها كتب مدرسية ودفاتر مغلفة بورق ازرق على نسق واحد 
كتب في اعلاه اسمه بحروف كببرة . وففز قلبې عندما عرفت 
« جورج مولينييه » 


( وففز قلب برنار ابصا عندما قرأ هذه السطور . وقد بدأت 
هذه القصة كلها تثير اهتمامه بشكل عظيم ) 

« سيكون من الصعب الاقناع في « مزشو النقود » ان الذى 
يلعب شخصبي هنا لم يستطع ان بعرف ابناء اخصه مع بفائه عل 
علاقات طيبة معها . انني اشعر دائنًا بأكبر الم لنمويه الحقبقة . 
حتى تغيير صبغة الشعر ببدو لى غشاً يجعل الحقيفي في نظري 
اقل مشابهة للحقيقة . كل شيء ينماسك واشعر بعلاقاتك دقیقه 
جداً بين جبع الاحداث التي تقدمها الحباة لي » وببدو لي دائيا 
انه لا يمكن تغيير شيء فبها دون تغيير المجموع كله . ومع دلك 
فلا استطيع ان اروي ان ام هذا الولد ليست سوى نصف احت 
لي » ولدت من زواج بي الأول . وائني لم ارها طوال حباة 
اهل . وان قضايا ارث قطعت علاقاتنا .. كل ذلك عتوم ولا 
أرى شيئاً آخم استطيع ابتداعه لأحو عدم التبصر . كنت اعرف 
ان لأختي هذه ثلاثة ابناء لا اعرف منم سوى الاکبر . الطالب 
في الطب . وهدا ايضاً رأيته لاما لأئه . وقد اصيب بالسل » 
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اضطر ال قطع دراسته والاستتماء فى الجنوت . ول يكن الاثنان 
الاخران هناك حى دهنت لرؤ نة نولل اما هدا الوحود امامي 
فس الم كد انه الاجر 0 اطهر ستا من دهسى ٠.‏ ولکی 
ترکت جورج الصعير فأ . بعدما علمت انه عاند [ اول 
الطعام في الیبت . ققرت الى ساره اجره لاسيعة الى سارع 
نوتردام ديشان . فكرت انفي ادا وصلت في هذه الساعه فاد 
بولین سنبقني لتناول الطعام . وهدا أمر لا سبعد. حصوله 
ويمكن ان استعمل کناي . الذي حملت نسخة منه من عد بیران 
واستطیع تقديمها اليها . کعذر ذه الزیاره النى هي في غير 
وفتها . ۱ ۲ 

« هذه اول مرة اتناول طعاماً عند بولن . وكنت خن 
لحذري من صهري . انا اشك في كونه قانونباً مرموفاً ولكنه 
يعرف الا بكلم عن مهته اكتر ما اتكلم عن مهنتی عندما 
تكون معا . بنوع اننا نتفاهم حبدا . 

١‏ ومن الطبيعي الا ائبس تكلمة عند وصولي هذا الصباح 
عن اللقاء الذي حدث لي 

آمل ان ياح لى بذلك معرفة ابناء اعتي . 

وقلت لبولین حون رجتني ان ابقی لناول الطعام : فانت 
تعرفين ان هنالك ائنین لا اعرفها بعد . 

قالت لي : 

لن باي اوليفييه الا بعد قليل لأن عنده مراجعة. 


18 


سنجلس الى المائدة من دونه. ولكني سمعت جورج يعود 
وسأدعوه . 
و واسرعت الى باب الغرفة المجاورة : 


جورج تعال سلم على خالك . 

« اقترب الصغير ومد الي يده » فقبلته . .. انا معجب بقوة 
المداجاة عند الاولاد , لم يظهر عليه انه فوجىء . حتى بدا وکانه 
لم يتعرف إلي قط وببساطة » اهر وجهه كثيراً » ولكن امه قد 
تفكر ان هذا عائد الى الخجل .فكرت ان من الممكن ان يكون 
متضايقاً للقاء « التحري » الذي لقيه منذ هنيهة . لأنه تركنا 
فجاة وعاد الى الغرفة المجاورة » هي غرفة الطعام التي فهمت 
انها تستعمل غرفة درس للأولاد بين وجبات الطعام . وعاد بعد 
قليل حين دحل والده الى الصالون » واغتنم فرصة قيامهم الى 
غرفة الطعام ليقترب مني ويمسك بيدي دون ان يراه اهله . 
ظننتها اولا علامة صداقة › فأعجبتني ولكن لا : فتح يدي الي 
اطبقتها على يده ووضع فيها قطعة صغيرة من الورق أؤكد انه 
كتبها » ثم طوى اصابعي فوقها ضاغطأ على الكل بقوة . وغني 

عن القول انني هیأت نفسي للعب » فخبات ET‏ وف 
جيهي حيث لم استطع احراجها الا بعد الطعام . وهذا ما قرأته 


« اذا حكيت لاهلي قصة الكتاب فساقول ( شطب : 
سأكرهك ) انك قدمت علي عروضاً . 


۱۳۰ 


وتحت هذا : 

« اني احرج من المدرسة كل يوم في الساعة العاشرة » 

« قوطعت البارحة بزيارة × تركني حديثه في حالة قلق . 

« فکرت كثيراً با قال لي * انه لا يعرف شيئاً عن حياتي 
ولكن عرضت عليه مخطط « مزيفو النقود » طویلا.نصیحته افعة 
دائًا لي » لأن وجهة نظره تختلف عن وجهة نظري . هو يخشى 
الا اجنح الى الافتعال والا اترك الموضوع الحقيقي الى ظل هذا 
الموضوع في دماغي . وما يقلقني هو ان الحياة ( حياتي ) تنفصل 
هنا عن مؤلفي . ومؤلفي يبتعد عن حياتي . ولكن ۸ استطع 
ان اقول هذا له . حتى الان كانت اذواقى وعواطفى › 
واختبارايي الشخصية تغذي كل كتاباق کا يجب وكنت اشعر 
بقلبي يخفق في عباراي البنية افضل بناء . منذ الان انقطع 
الرباط بين ما افكر فيه وما اشعر به واتساءل ان لم يكن الضجر 
الذي احس عن ترك قلبي اليوم يتكلم هو الذي يلقي كتابتي في 
التجريد والاصطناعي . وحين افکر في هذا يظهر لي فجأة مغزى 
اسطورة ابولون ودافنه ۸0۴۵ وافكر : سعيد من يستطيع ان 
یسك بقبضة واحدة الغار وحط غرامه . 

١‏ رويت لقائي مع جورج مطولاً حتى اضطررت الى التوقف 
في اللحظة التي دحل فيها أوليفييه المشهد . ۸ ابدأ هذه الحكاية 
الا لأتكلم عنه ول اعرف أن اتكلم الا عن جورج . ولكني » 
في فترة الحديث عن أوليفييه » ادرك ان الرغبة في إرجاء هذه 


۱۳۱ 


الفترة هي سبب بطئي . ومنذ ان رأينه في ذلك النهار الأول » 
ومسل ان جلس الى مائدة العائلة . ومنذ نطرتي الأولى » او على 
الاصح منذ نظرته الأولى » شعرت ان هذه النطرة استولب علي 
وان حياتي لم تعد في نصرفي . 

« لحت بولين ان اكثر من المجيء لرژیتها . ورجتنى ان 
اهنم بأولادها وجعلتنيى افهم ان والدهم لا يعرفهم معرفة حسلة . 
کل حدنتها اشعر انها جذابة » و افهم كيف استطعت ان انفی 
2 من غير ان اتردد عليها . لقد شا الاولاد على الدبن 

لكاثوليكي . ولكنها تتذكر ترببتها الاولى البروتستانتبه . ومع 
۳ تركت بيت والدنا المشترك يوم دخلت والدتي اليه ففد 
اكتشفت كثيراً من الخطوط المتشامبه يني وبینبا . وقد وضعت 
اولادها في مدرسه داخحلية عند والد لورا حيث سكنت انا نفسي 
مدة طويلة . ومدرسة ازاييس شم بان لبس لها صبغة مذهبية 
خاصة ( كان فيها حتى اتراك في ايامى ) . وأيضاً فان أزاييس 
العجوز . الصديق القديم اي . الدي اسسها ولا بزال 
پدبرها + کان قبلا قسيساً . 

تلقت بولین اخباراً سارة من الصح حيث انتهی فنسان 

الى الشفاء . 


قالت لي انها حدئته عي في رسائلها وتريد ان اعرفه بشكلٍ 
افضل ٠‏ لأنني 7 اره الا لام .هي تبني على ولدها البكر JL‏ 
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كبيرة » والعائلة نبذل وسعها لتیح له الاسنفرار - ارید ان 
اقول : ان یکود له مسك ستقل لاسقبال الزبائن . ون 
انتظار ذلك وجدت وسله لنحفظ له مسا من الشقه الصغيرة 
الي يشغلوما » بآن بقطن اولیفیبه وجورج تحب شقنهم في عرفه 
مفرده فارغة . والسؤال الكبر هو اذا كان فسان سبضطر الى 
عدم دخول مدرسة داخلبة لسبسب صحي . 

« الحقيقة ان فنسان لم بار اهنمامي . واذا كنث تحدشت عنه 
كثيراً ع امه فقد كان ذلك بداعى مجاملتها . ولكي نسنطیع بعد 
ذلك ان نتم بأوليفييه مدة اطول.اما جورج . فقد ظهر عدم 
رضاه عني » وهو لا بكاد يجيبنيى حين اکلمه . وحين القاه بلفى 
على نظرة متشككة لا يمكن تلسبرها . يبدو انه يريد الا اذهب 
لانتظاره عند بابس مدرسته . 

لا أرى اوليفيبه كتيراً . وعندما اذهب الى والدته لا أجرؤ 
على لقائه في الفرفة النى اعرف انه يشتغل فيهاء راذا لقيته 
صدفة اصاب بكثير من الارنباك والاضطراب بحيث لا أجد ما 
اقوله له . وفد جعلني هذا تاعساً بحيب صرت افضل الذهاب 
لرؤ ية والدته في الساعة الق اعلم انه غبر موجود في البيث » . 
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5 
پومپات ادوار 


(تابع ) 


۰ تشرین الثاني - حدیث طویل مع دوفییه الذي خرج 
معي من بيت اهل لورا ورانقيي حتی الاودینون خلال 
اللوكسمبور . انه يعد اطروحة دكتوراه عن وردزورث » ولكُني 
شعرت » من الکلمات القليلة التي قالها لي عنه . ان اکش ما 
يمتاز به شعر وردزورث من خصائص قد فاته التنبه الیها . كان 
من الافضل لو اختار تنیسون . اشعر با لا ادري من النقص 
عند دوفييه . من الغموض » من السذاجة , هو يأخذ جميع 
الاشياء والكائنات كأنها ما تتظاهر به . ويمكن ان يكون هذا 
متأنياً من انه يتظاهر دائ با هو . وقد قال لي : 

«-اعرف انك افضل صديق للورا . وما من شك في انه 
كان علي أن اغار منك قليلا . لا استطيع . بل على العكس ء 
فكل ما قالته لي عنك جعلني في آن واحد افهمها بشكل 
افضل » واتمنى ان اكون صديقاً لك . لقد سألتها ذات يوم اذا 


۱۳ 


كنت لا تحقد علي بسبب زواجي منها اا ايل 
العكس لأنك اشرت عليها بهذا الزواج ( اعتقد انه قال لي ذلك 
بلهجة سطحية ) اريد ان اشکرك -والا تجد ذلك سخيفاً فاا 
اقوم به بكل صدق ‏ هكذا اضاف » عاولا ان يبتسمء» ولكن 
بصوت مرتجف وبدموع في عينيه . 

الم اعرف ما اقول له لاني شعر انني اقل تأثرأ ما يجب ان 
اكون وغير قادر على استدرار الدمع بشكل متبادل . واضطررت 
ان ابدو له جافاً بعض الشيء » لكنه اقلقني . الا اني ضغطت 
بكل ما استطعت من حرارة على اليد التي مدها الي. هذه 
المشاهد التي يقدم الرء فيها من قلبه اكثر مما يطلب منه هي دافم 
مؤللة . وما من شك في انه فكر باغتصاب عطفي . ولو كان 
اک فطنة لشعر انه قد سرق . ولكنى رأيته آنذاك معترفاً بفضل 
بادرته اذ ظن انه مس انسکاس ذلك في قلبي . ويا انني ۸ اقل 
شیا > وکن انه احس بالقلق من سکوني فقد اضاف بعد 
قلیل : 

- اثني اعتمد على الغربة الي ستضعها فيها حياتها في 
کمبریدج لمنع القارنات من ناحيتهاء والتي ستکون لغير 
صالحي . 

« ماذا يريد ان یقول بذلك ؟ حاولت الا افهم . ربا بتوقع 
اعتراضا . ولکن هذا يزيد من التصاق بعضنا ببعض . انه من 
اولك الناس الذین لا يستطيع الخجل عندهم احتمال الصمت 
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ویطنون ان من الواجب ملاّه بالمبالغات انه س اولئك الدين 
یفولون لك بعد ذلك : «کنت دائبا صرماً معك » . ايه ۱ . 
لیس الهم ان یکون الواحد صريحاً بقدر ما الهم ان ؛ يسمح لسواه 
أن يكرن معه صرياً E‏ 
صراحته منعت صراحق . 

« ولكني اذا 3 اسنطع ان اصبح صديفه فاعتقد على الأقل 
انه سيكون ا متازا للورا. وما اعببه عليه هنا هی . في 
الحفيقة . صفاته الحسنة كحاجن كياح بعد ذلا حزيت 
وعدت بالذهاب لرژ ينها . 

« اية حاجة جفاء دفعت لورا الى ان تحدثه عى ؟ 

« ميل طبيعي للتفاني عند المرأة يسنحق الاعجاب . والرجل 
الذي تبه ليس هو في اغلب الاحيان في نظرها سوى نوع من 
الشجب تعلی حبها عليه . بأية سهولة صادفة تجري لورا عملبة 
الاستبدال ! انا افهم ان تنزوج دوفييه . وکنت احد الاولين 
الذين اشاروا علیها به . ولکن كان من حفي ان آمل منبا شیثً 
من الحزن . موعد الزفاف بعد ثلاثة ايام ٠.‏ 

« بعض القالات عن كتابي . ان الصفات التي اعرف لي 
بها هي سس تلك التي اكره .... هل كنت على حق في تركهم 
يعيدون طبع هذه الاشياء الفدية ؟ انها لا تتعلق بشيء ما احبه 
اليوم . ولكني لم ار ذلك فيها الا الآن.وم يبد لي اننى تغيرت » 
ومع انني وعیت ذاتي الان فقط . فحتی هذا الوقت ۱ اكن 
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اعرف من كنت . اتراني في حاجة الى ان يقوم آحر مكاني بدور 
الکاشف ؟ ان هذا الكتاب قد تبلور وفقاً للورا . ولهذا لا اريد 
ان اتعرف فيه الى نفسي 

« هذه الفطنه الصوعه من اللعاطف ‏ والتی شح لنا ان 
تسق الفصول . هل کانب غنوعة علیا؟ ای مشاکل سنملى 
غداً اولتك الذين سیأتون ؟ هم اريد ان اکتب . تجهيز غذاء 
للرغبات الحارة في العرفة والتی لا نزال غير واصحة ارضاء 
تطلبات لم تتضح معالها بعد بنوع ان ذلك الذی ليس هو اليوم 
الا طملا يدهش غدا لالنقائه ی على طريقه 

« لکم احب اد اشعر بکتیر من الفضول عند اولیفییه, 
وبنفور ملول من الاضي 

« يبدو لى احبانا ان الشعر هو الشيء الوحید الذي بثر 
اهتمامه ‏ واحس . وانا اعبد قراءة الشعراء من حلاله » كم هم 
قلائل بين شعرائنا اولئك الذبن ينركون انفسهم پساهون بعاطفة 
الفن اكثر س القلب والروح . والغرب هو انه حين اران 
اوسكار مولبنيبه اشعارا لاوليفييه اشرت على هذا ان يحاول 
الاستسلام لضادة الکلمات لا ان يخضعها .والآن . يبدو لى انه 
هو الذي . بنوع س الفعل المضاء ء يعلمنى دلك . 


د کم سدو لي اليوم ان كل ما کنننه سانفا كان سخبماً 
ومضجرا . ومضحکا بشكل محزن ! 
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+ تشرين الثاني جرى الاحتفال في الكنيسة الصغيرة في 
شار ع«مدام )حیث م اعد الى هناك منذ وقت طويل . عائلة 
فيدال ‏ آزاییس کاملة : جد لورا . وامها وابوها اختاها 
واخوها الصغبر » عدد كبير من الاعمام والاخوال والعمات 
واخالات وابناه الاعمام والاخوال . عائلة دوفييه مثلة بثلاث 
عمات في ملابس الحداد حيث جعلهن الذهب الكائوليكي 
راهبات » یعشن معأ کا قيل لي » ويعيش معهن دوفییه ايضاً 
ملذ موت اهله . وعلى المنصة تلامذة البنسيون . هناك اصدقاء 
آخرون للعائلة اتموا ملء القاعة الق بقيت في صدرها رأيت 
اختي مع اوليفييه في مكان غير بعيد عني » ا 
يكون على اللصة مع رفاق من سنه . ولا بيروز العجوز على 
الأرغن » ووجهه الشائخ تخ امل وانبل من قبل » الا ان عينه 
فقدت ذلك البریق ارات الذي كانت حرارته تصل إلي ايام 
دروسه في البیانو . تلاقت نظراتنا وشعرت أن في الابتسامة التي 
ارسلها الي كثيراً من الکابة التي جعلتني اعد نفسي بلقائه عند 
الخروج . هناك ا انتقلوا وصار الکان بجانب پولین فارغاً , 
لإكان اوليفييه يشير الي وقد ابعد والدته لأتمكن من الجلوس 
ايف كر اعد يلي وما کر نت : "هه هي المرة 
0 التي يتصرف فيها معي بدالة : وقد ترك عینیه مطبقتين 

ء خطبة القسيس اللامتناهية » ما اتاح لي ان اتأمله طویلا . 
انه يشبه ذلك الراعي النائم المحفور بالنقش البارر في متحف 
نابول » a‏ كنت اظله نائمًا لو لا 
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ارتعاش اصابعه » وكانت يده ترتجف كعصفور في بدي . 

« ظن القسيس ال من واجبه اعادة رسم تاريخ العائلة 
كلها » ابتداء من تاريح الجد ازاييس الدي كان رفيق دراسة له 
في ستراسبور قبل الخرب .ثم رفبق تلمدة في كلية اللاهوت . 
ظننت انه لن يستطيع ان بخنم عبارة معقدة حيث حاول ان 
: ان صديقه عندما قام بإدارة مدرسة داخلبة وانصرف الى 
تربية الاطفال لم يترك الابرشية . ثم كان للجيل الآخر دوره . 
وتكلم ایضاً عن عائلة دوفييه الني بدا انه لا بعرف عنما كبير 
امر . لقد اخفى سمو العواطف الضعف الخطابي وسمع امتخاط 
عدد من الحاضرين . كنت اربد معرفة ما يفكر فيه اولیفییه » 
وقد فكرت انه » وقد نشأ كاثوليكياً »> فلا بد ان يكون الذهب 
البروتستانتي جدیداً عليه وانها المرة الأولى يجيء فيها الى هذا 
العبد . ان الخاصة الفريدة لتفكيك الشخصية اللي تتیح لي ان 
احس بتار الغير كانه بأثري اجبرتی على اعتناق احساسات 
اوليفييه . تلك الاحساسات الى اتخبل انه يجب ان بحس بها 
ومع انه ابقى عينيه مطبفتین . او بالاحرى بسبب هذا نفسه ۰ 
خيل الي اننى ارى عنهء وللمرة الأول . تلك الجدران 
العارية » والضوء الكامد الشاحب الدي یشمر المستمعين › 
والانفصال القاسي للمنبر على الجدار الابیض في صدر القاعة , 
واستقامة اللخطوط . وصلابة الاعمدة التي تمساك النصه ۰ ودوح 
تلك الهندسة المعمارية ذات الزوايا واللون الزائل 


۱۳۹ مزیفو القود‎ - ٩ 


حيث بدت ل للمرة الأول بشاعتهاالجاهمة » والتشدد والافراطف‌الشح . 
لا شك اني كنت معتاداً ذلك منذ الطفولة » وهذا ما يفسر عدم 
شعوري من قبل كل ما اراه الان ... وعاد بي التفکیر فجأة الى 
يقظتي الدينية وغلوائي الأولى في العبادة » إلى لورا والى مدرسة 
الأحد حيث كنا نلتقى كعريفين نحن الاثنين » مليئين بالحمية 
ولا نعرف ال غيزء وسط تلك الحماسة ال كانت تحرق فينا 
كل ما هودنس .بين ما بخص الآخر وما بخص الله . ثم بدات 
اغتم لأن اولیفییه لم يعرف ذلك الفقر الشهواني الأول الذي 
يلقي بالنفس > بشكل حطر » بعيداً فوق الظاهر » وكذلك لان 
ليس له ذكريات شبيهة بدكرياتي » ولكن شعوري بانه غريب 
عن کل هذا ساعدني على المرب من هذه الافکار . لقد 
اختطفت بمحبة بتلك اليد التي تركها دائعًا في يدي . والتي 
سحبها تلك اللحظة . فتح عينيه لينظر الي وبابتسامة كيسه 
صبيانية لطفت من جهم جبهته مس وهو منحن نحوي ‏ بينا 
كان القسيس يذكر بواجبات جميع المسيحيين » ویغدق على 
الزوجين الحديدين النصائح والتعاليم الدينية : 

« -لا بهمني : انا كائوليكي . 

كل ما فيه جذبی ويظل غامضاً . 

«على باب السكرستيا وجدت لابيروز العجوز. قال لي 
بشيء من الکابة » ولكن بلهجة لا يدخل فيها اي لوم : 

« اظن انك نسيتني قلبلا . 
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ولا اعرف » لأدي عذري » اي شواغل اعتدر بها لبقائي 
طويلاً دون ان اراه . وعدته بزيارة بعد الطهرء وحاولت ان 
اصحبه الى بيت آل ازاييس حيث كنت مدعواً لتناول الشاي 
الذي سيقدمونه بعد الاحفال »> ولكنه قال لي ان مزاجه 
متعكر » ويخشى ان يلتقي بكثير من الناس ويضطر الى التحدث 
معهم 4 الأمر الذي لا يقدر عليه . 

« بولين اصطحبت جورج وتركتني مع اوليفييه . وقالت لي 
وهي تضحك : 

« -اعهد به اليك . 

« وهذا ما بدا انه ازعج اولبفییه الذي مال بوجهه . وقادني 
الى الشارع . 

و -۸ اکن اعلم انك تعرف آل ازاييس جيداً . 

«فادهشته كثيراً عندما قلت له اني كنت عندهم في 


البنسيون طوال ستتين . 
+ كيف استطعت تفضيل هذا على اي ترتيب آخر لحياة 
مستقلة ؟ 


« وجدت فيه شيئاً من رغد العيش . 

« هکذا احببته بشي ء من الغموض و استطع ان اقول له 
ان لورا في ذلك الوقت كانت تشغل تفكيري » وانی اذا كنت 
رضيت بارداً الانظمة فلسروري باحتمال هذه الانظمة بقريها . 


« الم تختشى ي جو هذه « العلبة » ؟ 
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«ولا ۸ اجب بشيء » قال : 
والخلاصة » لا اعرف كيف احتملتها انا نفسى ولا كيف 
« كنت مضطرا الى ان اشرح له الصداقة التي تربط جده 
بمدير هذه العلبة حيث املت ذكراها اختيار امه في ما بعد . 
وأضاف : 
-على كل حال لا املك ان اقارن ما من شك في ان جميع 
هذه المدفئات تتساوى ء واظن ايضاًء وفقاً لا قيل لي » ان 
معظم المدفئات الاخرى فاسدة ولا ينع اني سأکون مسروراً 
بخروجي من هنا.وما كنت لادخل لو لم اکن بحاجة لاستعادة 
الوقت الذي كنت فيه مريضاً .وانا من زمان لا اعود الى هنا 
الا بدافع صداقتي لأرمان . 
«علمت حيئئذ ان اخ لورا الصغير هذا كان رفيقاً له في 
المدرسة . وقلت لاولیفیبه انني لا اكاد اعرفه . 
« - ومع ذلك فهو الأذكى والاکثر جاذبية في العائلة . 
« اي انه هو الذي يعجبك اکثر من الجميع . 
« كلا كلا . اؤكد لك انه مثبر للاهتمام وسنذهب اذا 
شئت لنتحدث معه قليلا في غرفته . آمل ان يجرؤ على الكلام 
امامك . 
« كنا قد وصلنا امام البنسيون . 
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« كان آل فيدال - أزاييس قد استعاضوا ع وليمة العرس 
التقليدية بشاي بسط اقل كلفة وکانت غرفه الحديت ومكتب 
القسيس فيدال مفتوحنين لجمهور المدعوينء الا بعض 
الاصدقاء الخلص وحدهم دخلوا الى الصالون الصغير اخاص 
بالقسيسة » ولكي ینعوا اجتياحه على المدعوين فقد اقفلوا الباب 
بين غرفة الحديث وهذا الصالون . الأمر الدي جعل ارمان 
يجيب آولئك الذين بسألونه من ابن يستطيعون الرور الى مكان 
امه : . 
( -من الدشنة . 
« كان هناك جمهور. والحر خانق . وفي اجه بعض 
«اعضاء اطيئة التعليمية » > زملاء دوفييه ٠‏ جع بروتستانتي 
فقط . رائحة تزمت خاصة جداً. بخار الانفاس قوي كثيراً. 
ویکن ان یکون اکثر إحداثاً للاخنناق ايضاً في الاجتماعات 
الكاثوليكية او اليهودية عندما يرفعون الكلفة ببنهم . ولکن یوجد 
على الاغلب تقدیر للذات بين الکائوليك وعدم تقدیر بين 
الیهود . بینا البروتستانت لا ببدون لي جدیرین بذلك الا 
نادراً . اذا كان للیهود انف طویل فان انف البروتستانت 
مسدود » وهذا لا ریب فيه . وانا نفسي ۸ افطن قط لصفة هذا 
الحو الخاصة على مدى الغماسي فيه . 

دولا اعرف ما فيه من جبلٍ لا يفسر ومن مثير للشهوة 
الجنسية ۽ ومن عباء 
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وفي صدر القاعة منضدة مقامة كمقصف وراشيل احث 
لورا الكبرى » وساره انها النانية يعاونها بعض صديقفاتهها من 
الفتيات المرشحات للزواج ۰ يفدمن الشاي . 

«منذ ما رأتنى اهذتق الى مكنب والدها حيث ينعفد 
اجنماع ‏ والنجأنا الى فرجة نافدة ء واستطعنا التحدب دون ان 
پسمعنا احد على حافة اطار النافدة كتبناء في ما مضی 
اسمینا . وقالت لي : ۱ 

و تعال وانظر ان اسمينا لا بزالان هنا . اعقد ان احداً 
۸ يلاحظها . كم كانت سنك بومذاك ؟ 

: وکنا قد کتبنا تاريخا موق الاسمين . فأحريت الحساب‎ ٠ 

. ثمانية وعشرون عاماً‎  « 

و -وانا ستة عشر لقد مر على ذلك عشر سنين . 

ول تكن اللحظة مناسبة لنحربك هذه الدکریات . فسعیت 
لأحول حدیثنا » ببنما هي اعادتني اليه بالحاح قلی . وفجأة 
كأنها خافت ان بعاودها الحنين » سألتني اذا كنت لا ازال اذكر 
ستروفيلو 1 

« کان ستروفيلو تلمیذا حرا بزعج اهل لورا كثيراً في ذلك 
الوفت كان يدعي انه بتابع درسا. ولكن حين سأل : اي 
درس ؟ او اي امتحان يعد . فاده يجيب باهمال ٠‏ 


« - انا انوع 
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« كانوا يتظاهرون 5 ف الاوفات الأولى 4 تحمل وفاحته على 
محمل الزاح لبفلوا من حدها وكان هو يشاركهم بضحكة 
كبيرة » ولكر هذه الصحكة اصبحث بعد ذلك اكز سخربه . 
وتعليقانه اكثر عدوانبه . ول افهم كبف ولاذا بنساهل الفسيس 
مع تلميذ كهذا اللهم إلا اذاكان ذلك لأسباب مالة . كان بحمظ 
لستروفيلو نوعاً من المودة ممزوجة بالشفقة . وربما كان هناك امل 
غامض يداعبه بالتوصل الى افناعه . اريد ان اقول : الى 
هدايته . ول افهم ابضا لاذا بستمر ستروفيلو بالسكن في 
البنسيون ما دام يسنطيع الذهاب خارجاً » ادا يبدو انه لس 
بافياً مثلي لسببعاطفي .ولکن من الممكن ان يكون بقاؤه اللذة 
التي يشعر بها في نلك الباريات مع القسيس المسكين الذي لا 
يحسن الدفاع عن نفسه ويترك له دا الدور الجميل». 

و -اتذکر ذلك اليوم الدي سال فمه ابي اذا كان يبفي 
سترته تحت ثوبه عندما يفوم بالوعظ ۰٩‏ , , . 

« ۔ بالناکید ! فقد سال ذلك بكثير من الرقة حنى ان اباك لم 
يلحظ الحبث في هدا السؤال .كان ذلك على الائدة . اذكر كل 
ذلك بیدا 1 

« -وابي الذي اجابه سلامه نبه ان الئوب ليس سمبكا . 
وانه يخشى ان يصاب بالبرد دون سنرته». 

« والظهر الحزين الذى انخذه ستروفيلو حينذاك ! وكيف 
ضغطناعليه حتى قال اخيراً ان « لس لهذا اهمبه كبيرة ۰ ولکن 
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حين يقوم والدك بحركات كبيرة تظهر اكمام السئرة من تحت 
الثوب » وهذا تأثير سيء على بعض الومنن . 

و -وعل اثر ذلك القى ابي المسكين عطة وذراعاه ملتصقتان 
بجسده ‏ وقد اخفق كل مفعول لفصاحنه». 

« -وفي الاحد التالي دحل مزکوماً لانه خلع السترة . 
اوه ! . . والمناقشة حول شجرة النين العقيمة ف الانجیل 
والاشجار التى لا تحمل اثماراً ... ( انا لست شجرة مثمرة 
الظل » هذا ما احمله يا سيدي القسيس : انا اغطيك بالظل » . 

و وهذا ایضاً قيل على الائدة.. 

« طبعاً فكنا لا نراه الا في اوقات الأكل... 

« -وقيل هذا پنبرة شرسة . عندئذ طرده جدي . انذكر 
كيف انتصب فجأة » هو الذي من عادته ان يبقى انفه في 
صحنه » ومد ذراعه : « اخرج ۱ ۷ . 

« -لقد بدا ضخًاء فا كان غاضباً > واعتقد حقبقة 
ان ستروفیلو شعر بالخوف . القی منشفته على الطاولةواختفی . 
ذهب دون ان یدفع لا » ومنذ ذلك الوقت لم تعد نراه.. 

و انا بشوق لمعرفة ما حل به 

« -وتابعت لورا بشيء من الكابة : 

-يا لجدي المسكين !.. كم بدا لي جميلا ذلك اليوم . 
كان يحبك كثيرا وانت تعلم . عليك ان تصعد لرؤ به في مكتبه 
ولو قليلا . متأكدة انه سيفرح بك كثيرً». 
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«نسخت كل هذا على الاترء اعرا كم من الصعب ايجاد 
انقان لنبرة حوار . ولكن منذ هذه اللحظة بدأت اصغي الى 
لورا وانا اكتر تشاعلاٌ > فقد شاهدت بعيداً عي آولیمییه الدي 
غاب عن عينى مند ما قادننى لورا الى مكنب والدها . كانت 
عيناه تلمعان وقسماته ذات حبونة شکل عير عادي . عرفت 
في ما بعد ان ساره سقته بدافع السلية ستة اكواب من الشامبانيا 
كاساً وراء کاس . كان أرمان معه » والائنان يلحقان من خلال 
الجمهور بساره وفتاة انكليزية في سنا . وهي تلميدة داخلية عند 
آل ازاييس منذ اكثر من من 0 نركت ساره ورفيقتها 
القاعة . ورأيت الغلامین من الباب الفنوح بندفعان للحاق مها 

في السلم . خرجت بدوري ملبباً اوامر لوراء ولکہا اتت 


بحركة نحوي : 
« -اسمع يا ادوار 3 اريد ان افول لك ايضاً وفجأة 


اصبح صوتها كثير الرصانة من الممكن ان يمر وقت طويل قبل 
ان نرى بعضنا بعضاً . اريد ان تعيد علي ... اريد ان اعرف 
اذا كان في امكاني الاعتماد عليك اعتمادي على صديق». 

« لم اشعر قط بالرغبة في تقبيلها كهذه اللحظة . لكنى 
اكتفيت بتقبيل يدها بحنو واندفاع وانا اقتم : 

ومها حدث ! . 

« ولكي احفي عنها الدموع التي تصاعدت الى عني هربت 
سرعة لأبحث عن اوليفييه». 
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« کال يرصد حروحی وهو حالس على احدى درجات 
السلم بجابارمات .كان مورا بعض الشىء مص وشدني من 
ذراعي وقال لي : 

« -تعال. سندص سيكارة في غرفة سارة . انها تنتظرنا . 

+ -سد لحظه يجب اولا ان اذهب لرژ يه أراييس . ولكنني 

« فهف ارمان : 

« انت تعرفها جبدا . هي غرفة لورا القديمة . انها اجمل 
غرف البيت وفيها تنام النتلميذة الداخلية . وبا ان هذه لا تدفع 
المبلغ الكاق فقّد افتسمت الخرفة مح ساره . وضعوا ها فيها 

: ففال اوليفيه ضاحكاً وهو يدفعه‎  « 

« -لا تصغ اليه فهو مور . 

فقال ارمان : 

« - أنصحك بالذهاب . ستأتي اليس كذلك؟ انها 

« ۔ فوعدت بأن اوافیها . 

« منذ ان اصبح شعر ازاييس العجوز الطبفنين الأولى 
والتانية كالفرشاة م يعد يشبه « وينمان » في شيء . لفد تحى 
لعائلة صهره عن الطبقبن الأولى والثانية من البنابة . ومن نافذة 
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مكتبه ( أكاجو. نسيج حريري » خمل ) يشرف على الساحة 
من عل ويرافب رواح التلامدة ومحيئهم 

«-انظر کف تخنجونی . 

« قال لي ذلك وهو بربي على الطاوله باقة صخمة من زهر 
الكريزنتيم ترکها احدى امهاب النلامذة » وهي صديفة قديمة 
للعائلة. كان جو الغرفة منجهیا حت لبدو ان الزهور قد ساعدت 
على ذبوها . 

« -تركت الئاس لفنره » فأنا هرم وجلة الحدبث تعنى . 
ولكن هذه الزهور تراففيي في وحدتی انها تتحدب على طربقتها 
وتعرف ان تحدث عن مجد الرب اكثر من الباس (او ای شىء 
من هذا الطحين ) . ۱ 

ولا بعرف هدا الرجل الماضل كم بمكن ان بزعج النلامذة 
باحاديث من هذا البوع. فكلامه هدا . في نطره صادق لا 
يمك ان بستثير السخربه . والنفوس الساذجة . كيمس أزاييس ٠‏ 
هي فعلا اصعب ما امسطبع فهمه . واذا كان المرء افل سذاجة 
فانه يلجأ امامها الى يس کون وهذا عبر لائق . ولكن 
ما العمل ؟ لا يمكن المنافشة . والنصححمح . فانت بر على 
القبول . ان أزاييس يفرص حوله المداجاه على من لا بشاركه ما 
يو من به . وی الاوقات الأولى الق عاشرت ديها العائلة کت 
اسخط لرؤ ية احفاده بکذبوں عليه واضطررت ال اعيد نفسى 
الى الصواب . ۱ 
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« القسيس بروسبير فيدال مشغول تدا 3 والسيدة 
فيدال - بلهاء قليلاً وغارقة في احلام سعرية ديية تفقد فيها كل 
حس بالواقع . والحد هو الذي اخل عل عاتفه نردية الصغار 
وتعليمهم . ويوم كلت اسكن عدهم كنت احضر مرة في في الشهر 
شرحاً عاصفاً ينتهي يوع هو نز 

- من الان فصاعداً سنتصارح بكل شيع . لقد دحلا ف 
عصر جديد من الصراحة والصدق ( بستعمل كلماث كثيرة 
ليقول الشيء نفسه - وهي عادة قدیه بقیت معه من يوم كان 
قسيسأ ) ون ی الافكار الكرية الي 5 
البس كذلك ؟ . . . سفقون . 

« وبعد هذا غاص في البلاهة وغاص اولاده في الکذب . 

« كانت هذه الاحادیث توجه على الخصوص الى اخ للورا 
اصغر منها بسنه وقد اقض مضجعه ماء الاد وب الب , 
(كان يمارس التجارة في الستعمرات و اعد ارأه ) ودات مساء 
اعاد العجوز هذه العبارة من نجل بل فذهبت لرؤٌ يته ف مكثية 3 
وحاولت افهامه ان هذا الصدق الذي يتطلبه من حفيده يصبح 
مستمحيال بسبب تشدده . وقد خنق ازاپیس حینذاك وصرخ 
بلهجة لا تقبل جوابا : 

+ ليس عليه الا ان يتنم عن فعل ما يخجل بالاعتراف 


« ومع هذا فهو رجل ممتازء بل افضل س ذلك : غوذج 
شاه وما هون اقلت .من هه ولك هام 00 
صبيائية . واعتباره الكير لي جاء من کونه لا یعرف لي عشبقة . 
ول يخف عن امله في ان اتزوج لورا ء ويشك في ان دوفييه 
سيكون ازوج الموافق ها وكرر على مراراً : « ان اخیارها اثار 
دهشتي » ۰ ثم اضاف : « اظن انه علام فاضل ... يشبهك 
بذلك . 

« وعلى هذا اجبت : 

« -بالتاکید : 

« تفقد اللفس الحس » والذوق . واطاجف وحب الواقع 
مقدار انغماسها في التقوى . وقد لاحظت ذلك ا 
على قلة ما استطعت ان اتحدث البه . ان تألى ايانم يعميهم 
عن العام المحيط بهم » وعن انفسهم. اما انا الذي اكثر ما يهمه 
هو ان یری بوضوح فقد بقيت ذاملا امام كثافة الکذب . حبث 
يمكن المتدين ان يلبث بارتیاح . 

واردت ان احمل ازاييس على التحدث عن اوليفييه ولكنه 
شديد الاهتمام بجورج الصغبر . وقد بدأ بقوله : 

« لا تدعه يرى انك عارف با سأقوله لك . فالقضية 
تتعلق بشرفه.تصور ان ابن اختك الصغير وبعضاً من رفاقه الفوا 
نوعأ من الجمعية الصغيرة . تحالفاً من التنافس التبادل ‏ لا 
يقبلون فيها الا اولئك الذين يرونهم جديرين بها والذين قدموا 
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البراهين على الفضيلة » اها نوع من جوقة الشرف الصبيانية . 
الا تجد هذا بديعاً؟ كل منهم يحمل في عروته شریطاً 
صغيراً صحيح انه لا يكاد يظهر » لكني مع ذلك لاحظته 
اتيت بالولد الى مكنبي وحين استوضحنه عن هذا الشعار 
اضطرب اولا . كان العزيز الصغبر بننظر توبیخاً تم روى لي 
تأليف هذا الثادي الصغير بکثبر من الأحمرار وكثير من 
الاضطراب. وهذه اشياء. كا ترى » على المرء الاحتفاظ 
بالابتسامة حيالها : اذ يخشى ان تدخل الغم على العواطف 
الكثيرة الرقة ... سألته لماذا لا يفوم ورفاقه بهذا العمل على 
الکشوف » في ضوء النهار ؟ وافهمنه اية قوة رائعة من الدعاوف 
والتبشير يستطيعون الحصول علیها . واي دور جيل يمكنهم 
القيام به ولكن الغموض يحب في هذه السن ... وقلت له 
بدوري ‏ لأعيد الثقة الى نفسه » ان انخرطت في ايامي » اي 
عندما كنت في مثل سنه » في جمعية من هذا النوع كان 
اعضاؤها جملون الاسم الجميل «فرسان الواجب» . وكان 
كل منا يتلقى من رئيس العصبة دفتراً صغيرا يسجل فيه ضعفه 
وذنوبه بصدق تام .فابتسم » ورأيت جيداً ان قصة الدفاتر هذه 
اوحت اليه فكرة . لم الح ولكنني لن ادهش اذا ما ادحل نسق 
هذه الدفاتر بين اقرانه . انت ترى ان من الواجب ان نعرف 
كيف نتصرف مع هؤلاء الاولاد . ويكون ذلك في ان نريهم اول 
اننا نفهمهم .وعدته الا أنبس بكلمة من هذا لاهله . واعذت 
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عليه عهداً ان يقول ذلك لأمه لأن هذا يجعلها سعيدة . ولكن 
يبدو انه ورفاقه ارتبطوا بكلمة شرف الا يقولوا تیا . كنت 
اخرق في الحاحي . لکننا صلينا معأ للرب » قبل ان يتركنا » 
ليبارك هذه العصبة . 

« قي البداية لم انعرف الى غرفة لورا . فقد جدد فرشها . 
وكان الحو متغيراً غاماً . وساره ايضاً بدت لي غير معروفة . ومع 
ذلك كنت اعتقد انني اعرفها . كانت تبدو شديدة الثقة معى . 
وكنت في كل وقت بالنسبة اليها ذلك الذي يقال له كل شيء . 
ولكني ظللت اشهراً طويلة لم اعد فيها الى بيت آل فيدال . ریا 
يغطي ذراعيها وعنقها . وقد بدت كبيرة جريئة . كانت جالسة 
على احد السريرين بجانب اوليفييه » مقابلة له » وكان منمدداً 
دون كلفة ویبدو نائًا . كان خموراً بالتاکید . وبالتاكيد تالت 
لرؤيته على هذه الخال » لكنه بدا لي اجمل من السابق . وكان 
الاربعة غمورین قلبلا او كثيرأً . والانكليزية الصغيرة كانت 
تنفجر ضاسکة ‏ بضحكة حادة آلت اذني . لأي حديث تافه 
يقوله ارمان . وكان هذا يقول اي شيع 5 وهو مهتاج » مفتون 
ببذه الضحكة ويتنافس معها في البلاهة والقحة. متظاهراً بانه 
يريد اشعال سيكارته بحمرة خدي اخته وخدي اوليفييه 
المشتعلين » او انه احرق اصابعه عندما اقترب بحركة متهنكة » 
وحاول ان يجمع جبهتيهما . كان اولیفییه وساره يمارسان هذا 
اللعب الذي كان مزلاً لي الى النباية . ولكنني تقدمت . 
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٠‏ كان اوليفبيه لا يزال منظاهر بالنوم حين سألي آرمان فجأة 
عن رأیی في دوفبيه . حلست على کنبة مسخفصة » لاهيا , 
مهتاجاً ومتضايقاً في آن واحد من سكرهم وتبسطهم » ومع ذلك 
كنت مفتتنا لطلبهم مي المجىء مع انه يبدو بوضوح أن مكاي 

و هو لاء الأوانس الحاضرات هنا . 

واستمر في کلامه لأننى ۸ اجد ما اجبب به » ووکتفبت بان 
ابتسم ملاطفة . وف تلك اللحظة ارادت الانکلبزية منعه من 
سك را 

. هؤلاء الأوانس یختظن لفکرة ان لورا ستنام معه . 

ا 


« -اوه! يجب الا تصدق ما يقول . انه كذوب 

« وقال ارمان وهو اک و 

1 حاولت افهامه|ا ان من عبر غير الممكن العثور على على افضل 
e‏ 
اولادي . ماذا يحل بالسكان اذا لزم ان نقضی العزوبة على کل 
اولئك الذين لیسوا بادونیس .... او اولیفییه > ولنقل هذا 
لنعود الى عصر اقرب عهداً . 


« فتمتمت ساره : 


۱: 


و -يا للأبله ۱ . . لا تصغ اليه . لا عرف ما يفول . 

« -اقول الحقيفة . 

ولى اسمع ارمان قبلا يتكلم بهذا الشکل . كنت اظن » 
ولا ازال اظن ايضاً » انه ذو طبيعة رقيقة حساست وقد بدت 
فظاظته لي متکلفة . تعود في قسم منها الى السکر » وايضاً الى 
الحاجة لتسلية الانكليزية . وهذه » وهی جميلة بشکل لا بنکر » 
يجب ان نکون حقاء لتسر بمجون کهذا . أي نوع من الفائدة 
يمكن اوليفييه ان يجده هنا ؟ وفد نوبت الا اخفي عنه اشمئزازي 
حالما اجلو به . ١‏ 

« قال ارمان وهو يلتفت فجأة نحوي : 

« -ولکن انتاء انت الذي لا يحسب حساباً للمال » 
ولديك منه ما يكفي ليدفع لك عواطف نبیلة » اترضى ان تقول 
لنا لاذا ‏ تتزوج لورا ؟ مع انك تحبها کا يبدو وهي > بعرفة 
الجميع » تذبل شوقاً اليك ؟ 

« اولیفییه الذي ظل متأخراً بالنوم حتی الان فتح عينيه » 
وتلاقت نظراننا وبالتاکید اذا كنت لم احمر خجلا فلان ليس هناك 
واحد من الاخرین كان في حالة مکنه من مراقبتي . 

« -أرمان » انث لا حتمل . 

وهذا ما قالته ساره كأنها تريد ارضائى لأنني ۸ استطع 
الاجابة بشيء . ثم تمددت بكل طوفا على السرير الذي كانت 


۰ - مزیفو النقود ۱۶۰ 


جالسة عليه بادىء الامرء قبالة اوليفييه بنوع ان رأسيها 
تلامسا . قفز ارمان حال واستولى على ستار كبير مطوي بجانب 
السریر عل الخائط ونشره کبحار بشکل یستر لإ ثم انحنی 
نحوي مداعباً وقال بصوت مرتفع : 

و ليتك لا تعرف ان شقیقتی كانت بغياً . 

«وکان هذا کثیراً . فنيضت » وقلبت الستار الذي انتصب 
وراءه اولیفییه وساره واقفين. كان شعرها مشعثاً » ونبض 


اولیفییه وذهب الى مکان الزينة ووضع ماء على وجهه . 

« وقالت ساره وهي تأخذني من ذراعي . 

« -تعال من هنا » اريد ان اربك شيئاً . 

« وفتهت باب الغرفة وقادتي الى الشرفة : 

« -فکرت ان هذا يثير اهتمام روائي . انه دفتر صغير 
وجدته صدفة » مذکرات خاصة لأبي . لا افهم كيف ترکه في 
غير محله لیقراه من یشاء . اخذته لثلا يراه ارمان . لا تحدثه 
عنه . انه ليس طويلاً . تستطیع قراءته في عشر دقائق ثم تعیده 
الي قبل ذهابك . 

« فقلت وانا احدق ما : 


« ۔ ولكن هذا عمل طائش فظيع يا ساره | 
« فهزت كتفيها . 
و اوه ! اذا كنت تعتقد ذلك فسيخيب ظنك حالا . ولن 
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تحضي لظة حتى تراه شائقاً . . . وايضاً اليك . ساريك . 

« واخرجت من صدرها مفکرة ۶ صفیرة جداً. قديمة من 
اربع سئوات . وقلبت اوراقها لحطة ثم قدمتها الي مفتوحة » 
وهي تشبر الى مقطع : 

« -اقرأ پسرعة . 

«رآیت اولا » تحت تاريخ وبين هلالین » هذه العبارة من 
الانجیل : ومن يخلص في الامور الصغيرة يخلص ابضاً في 
الكبيرة »ثم « لاذا ارجیء دات ال الغد هذا العزم الذي عقدت 
النية عليه من اني لن ادخن ابدا ؟ ... ما دام هذا لن یکون 
الا لكي لا اسبب الحزن ليلاني راسم القسيسة ) با افي » 
اعطني لأهز نير هذه العسودية الخزية » . ( اعتقد انبي انقل 
الجمل بامانة .  )‏ وتبع ذلك علامات الصراع والتضرعات . 
والصلوات » والجهود » وكانت كلها على غير طائل دون شك › 
لأنها ترددت يوماً بعد يوم . وقلبت صفحة اخری » وفجأة كان 
الأمر يتعلق بشيء آخر . 

« وقالت ساره وقد مطت شفتيها بشكل تهكمي بعدما انبيت 
القراءة : 

و-مؤثر جدأ. اليس كذلك ؟ 

« فلم اتمالك من القول وانا الوم نفسي لتحدثي اليها . 

« هذا عجيب اكثر مما تظنين . تصوري اني سألت 
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والدك من مدة لا تبلغ العشرة ف ايام اذا كان جرب الا يدخن . 
وقد وجدت اني انا نفسي . استرسلت ف التدخين و. 
باختصار » اتعرفين ماذا اجابني ؟... قال لي اول انه پعنقد 
اغيم يبالغون كثيراً ار الضار للتبغ » وانه من ناحينه لم يشعر 
باي اثر له على نفسه ولا الححت قال اخيراً : «نعم . لقد 
عزمت مرتین او ثلاث أن انقطع عن التدخین لفترة وهل 
نجحت ؟ -ما دمت قد عزمت . » هذا عظیم ! ربا لم یتدکر 
ذلك , 

«هکذا اضفت لأنني لم اشأ ان اظهر امام ساره كل ما 
ارتبت به هنا من مراعاة . 

« وقالت ساره : 


« -ربما ايضاً . . . « الندخين » وضع هنا لغرض آخر . 

وهل ساره حقيقة هي التي تتكلم هكذا؟ ذهلت » 
وتطلعت اليها وما اكاد اجرؤ على فهمها. وني تلك اللحظة 
حرج اولیفییه من الغرفة » وكان قد سرح شعره . واعاد النظام 
الى ثيابه وبدا اهدأ . وقال دون كلفة امام ساره : 

« -نذهب لقد فات الوقت . 

« وهبطنا . وحين اصبحنا في الشارع قال لي : 

و - احشی ان تکون احطت قد نظن اني اهوى ساره . 
ولکن لا ... اوه | وانا لا اکرهها ايضاً.... لكنني لا 
احبها . 
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« امسكت بذراعه وضغطت دون ان اقول شيئا وتابع 

١‏ وجب ايضاً الا تحكم على ارمان بسبب ما قاله لك 
اليوم . هذا نوع من الدور يقوم شمثيله ... رغًا عنه, 
والحقيقة انه ختلف جداً عن هذا . الایضاح.عنده 
نوع من الحاجة لاتلاف افضل ما ينمسك به لم يصبح هكذا من 
زمان . اعتقد انه بائس جداً وهو يسخر ليخفي بؤسه. هو 
شديد الكبرياء واهله لا يفهمونه يربدون ان يصبر قسيساً . 


2 
م تسجيل فكرة لفصل من كناب « مزیفو النقود » : 
و العائلة . . . تلك الخلية الاجتماعية » 


بول بورجيه ( باسيم ) 


عنوان الفصل : نظام الخلية 
وما من سجن (فكري ) الا تستطيع الروح القوية النجاة 
منهء وما من شيء یدفع الى التمرد یکون خطراً بشکل 
نهائي علا بان التمرد يمكن ان یضلل الطبع ( انه يجعل يجعل الطبع 
ينطوي عل نفسه . وینقلب . او يشحنه بالوتر وینصح له 
بالحيلة المنافقة ) والولد الذي لا مخضم للأثر العائلی يلجا 
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للخلاص منه . الى استنفاد باكورة نشاطه . ولكن التربية التق 
تعاكس الولد نقويه في الوقت الذي تضايقه واتعس الضحايا هي 
ضحايا التمليق.اية قوة في الطبع نلزمك لتكره من يمدحك ؟ 
وكم رأيت من اهل ( والأم على الخصوص ) یسرون حين يروث 
في اولادهم الاشمئزازات الأكثر بلاهة . والميول الأكثر جوراً , 
الائدة : « اترك هلا » ترى جيدا انه دهيي . إنزع الحلد . هذا 
غير مشوي جدا . .. » وف اشارج عند الساء : رز اوه ! 
خفاش | تغط بسرعة » سيأ الى شعرك . » الخ . والخنافس 
عندهم تعض . واطسراد یقسرص . ودود الأرض يسبب 
البثور .... في قطار الزنار 2 الذي عاد بي من اوتوي -اة 
لأناها قبل البارحة سمعت اما شابة تهمس في اذن طفلة في 
العاشرة » كانت تخنجها : 

« -انت وانا » انا وانت . اما الاخرون فلا هموننا . 

داوم ! اعرف غاماً ان هؤلاء من ابناء الشعب ولکن 
الشعب ایضاً پستحق استنکارنا ( كان الزوج في زاوية من عربة 
القطار يقرأ الصحیفة » مطمئناً > مستسلًا . ويمكن الا بکون 
غدوعاً . ) . 


(۱) خط حديدي بیط باريس (یزنرها ) , المترجم 
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و المسقبل للبناديق » . - اى معى فى هذه الكلمه : داس 
طبيعي ! » ١‏ 

« للبندوق وحده الق بالطبيعي ' 

« الأنانية العائلية .. . ما تکاد اقل شناعه من الأنانية 
الفردية . 

۰۶ تشرين الثاني لم اسطم اتداع شيء . لكننى امام 
الواقع كالمصور امام نموذجه » حيث بقول له : اعطني تلك 
الحركة » اتخل ذاك التعبير الذي بلائني . لو عرفت نوابض 
النمانج التي يجهزني الجتمع بها لجعلنها تتحرك ساعة ارید » او 
على الأقل » استطبع ان اطرح على ترددها مسائل تحلها على 
طريقتها بنوع ان رد المعل عندها يعلمني . وانا كروائي نعذيني 
الحاجة الى التدخل والأثر على مصيرها . ولو كنت اكثر تخيلا 
لاخترعت الدسائس . ولأثرتها. وراقبت الممثلين وعملت با 
يملونه علي . 

۰ تشرين الثاني - ليس هناك شىء صحبح في كل ما كتبته 
البارحة . ويبقى هذا : الحفيقة تثبر اهتمامي كمادة بالاستيكبة . 
وعندي من الطموح الى ما يمكن أن يكون . اكثر من طموحي 
الى ما کان . واعکف بشكل مدوخ على امكانات كل کائن 
وابكي كل ما اهزله غطاء العادات » . 

اضطر برنار الى ان يفطم قراءته لحطة . وغام بظره . كان 
کانه نسي ان بتنفس طوال الوفت الذي فرأ فبه . من فرط ما 
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كان انتباهه اقا فتح النافذة وملا رئتبه قبل غطسه جديدة في 
الأوراق . 

صدافته لأوليفييه كانت من اكثر الامور قوة انه افضل 
صديق له ولا يحب احداً مثله على وجه الارض » اذ هو لا 
يستطيع ان يحب اهله . كان قلبه منعلقاً به شكل زائد » 
لکنپ)ا لا يفهمان الصداقة بشكل واحد . وبمقدار تقدم برنار في 
فراءنه تزداد دهشته ویزداد اعجابه ولکن بشکل مژل 

قلیلا » بالتنوع الذي بدا هذا الصدبق انه قادر عليه > وهذا 

الصديق الذي كان يعتقد انه یعرفه جیدا . لم يفل له اولیفییه 
شيعا عن كل ما ترویه هذه الذکرات . اما ارمان وساره فلا يكاد 
يشعر بوجودهما . وكم يختلف اوليفييه وهو معهم عنه وهو معه ! 
هل تعرف برنار الى صديقه في غرفة ساره تلك » وعلى ذلك 
السرير ؟ وامتزج اضطراب مقلق مع الفضول العظيم الذي 
جعله يسرع في قراءته : انه اشمثزاز او حزن مصحوب 
بغضب . قليل من هذا الحزن الغاضب الذي شعر به قبل حظة 
عندما رأى اوليفييه متأبطاً ذراع ادوار : حزن غاضب لانه لم 
يكن مکانه . وهذا الحزن يمكن ان يقود بعيداً ويجعله يقوم بكثير 
من الحماقات . ككل الأحزان الغاضبة . 

لنتجاوز ذلك . ليس كل ما قلته اعلاه الا لوضع شيء من 
الهواء بين صفحات هذه « اليوميات » والان » وقد تنفس برنار 
جيداً . فلنعد اليه . ها هو يعود الى الاستغراق في قراءته . 
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فوائد العجائز قليلة . 


فوفنارغ 
یومیات ادوار 


( تانع ) 


۰ تشرين الثاني الروجان العجوزان لابيروز انتقلا > مرة 
احری من مسكتها . وشفتها الجديدة التي لا اعرفها بعد 
تقع بين الطبفتين السفلى والأولى ما بين فوبور سان هونوريه 
بولفار هوسمان . فرعت ارس جاء لابیروز ونح لي . كان 
يرتدي قميصاً ویعتمر نوعاً من الطاقیه البیضاء الائلة الى الصفرة 
فهمت اخبراً اما جورب قديم ( للسيدة لابيرور دون شك ) » 
كان طرفه تز کشرانة قلنسوة على خده . وكان یسك غراکا 
للثار عو . وما من شاک ف اني فاجأته وهو يقوم باصلاح 
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المدخنة » وبا انه بدا لي متضايقاً نوعاً > قلت له : 

«-اتريد ان اعود في ما بعد ؟ 

«-كلاء كلا... ادحل الى هنا. ‏ ودفعنى الى غرفة 
ضيقة مستطيلة ننفتح نافذتاها على الشارع على علو المصباح 
اما . 

« كلت انتظر تلميذة في هذه الساعة ( كانت الساعة 
السادسة ) . لكنها ابرقت الي انها لن تأي انا سعيد برؤ يتك . 

« ووضع مراکه على طاولة وفال كأنه يعنذر عن هيئته : 

« -ترکت السيدة الطيبة لابیروز المدفأة تنطفىء ۰ وهي لا 
تأي الا في الصباح » وقد اضطررت لافراغها . . 

« اترید ان اعاونك على إشعالها ؟ 

و کلا » کلا , . هذا موسخ . . ولکن اسمح لي ان 
اذهب وارتدي سترة . 

«وخرج وهو يحب بخطی قصيرة ثم عاد حالاً وهو مخطی 
بسترة رقيقة من الألباغة مداد ذات ازرار مقطعف وأکما 
مشقفة كثيرة الاهتراء حبی لا تجرژ على اعطائها شحاذا 
وجلستا . 

« - رأيتني متغيراً » اليس کذلك ؟ 

د اردت ان اعترض ولكنني لم اجد ما اقوله وشعرت بكثير 
من الغم للأمائر التعبة على هذا الوجه الذي عرفنه جيل . 
وتابع : 


lof 


1 نع شخت كثيراً في الأیام الأحيرة » بدأت افقد 
ذاكرتي قلیلا . وحين اعزف مطعة اضطر اد اعود ال 
الدفتر . . . ۱ 

د کم من الشبان نکتفود با لا یزال نافيا معك 

« فاضاف وهو بهز رأسه : 

« - اوه ! ليست الذاکره وحدها التى ضعفت. اليك مثلا : 
يخيل الى حبن امشي اني اسير بسرعة » ولکن الناس كلهم 
يسبقونني الآن في الشارع 

و فقلت له : 

+ -لأنهم مشود الیوم بشکل اسرع . 

و -آه ! أليس كذلك ؟ مثل الدروس التى اعطيها: 
فالتلميذات محدن ان تدريسي يؤ خرهن » وبردد ان سرن اسر ع 
مني » فيتركنني ان الناس كلهم مستعجلون البوم 

« وأضاف بصوت منخمض ما اكاد اسمعه : 

« -لم ببى لي منهن ولا واحدة تغربباً . 

« وشعرت عنده بشماء جعلني لا أجرؤ على سژاله . 
وتابم : 

« -مدام لابيروز لا ترد اد تفهم هذا . تقول لي انني لا 
اتصرف معهن کا جب . واننى لا انعل شيئا للاحتفاظ ہں ولا 
للحصول على تلسدات جدبدات . 

ووسآلت بتلبك : 


. تلك التلميذة التي تننطرها‎ - ١ 

« اوه ! هذه . انها واحدة منبن اعدها للمعهد الموسيفي 
( الكونسرفاتوار) » وهي تأي كل يوم لنشتغل هنا . 

« -هذا يعني انها لا تدفع لك . 

«ولقد وبخنتي مدام لابيروز على ذلك با فيه الکفابة ! هي 
تفهم ان هذه الدروس هي كل ما لا يزال يشوقنى نعم ء 
الدروس التي اشعر بلذة حفيقية في اعطائها. فكرت كثيراً منذ 
زمن . اليك . هناك ما اريد ان اسألك عنه : لاذا لا 
تنکلم الكتباء عن العجائر الا نادراً ؟ اظن ان السبب هو ان 
العجائز ما عادوا قادرين على الكتابة بأنفسهم. وعندما 
ار . هرمء هذا لا بهم 
احداً . ۰ ومع ذلك فهناك أشياء عجينة جداً يمكن قوما 
عم عل لد : هناك بعض من الأعمال في حباق الماضية 
بدأت الیوم افهمها . نعم » بدأت افهم فقط ال ليس لهذه 
الأعمال تلك النفسيرات الق كنت اعتفدها قبلا عندما قمت 
بهذه الاعمال . . . والان فقط ادرکت اننی كنت خدوعاً طوال 
حياتي . مدام لابروز خدعتني » ابی حدعيي ۰ الجميع 
حدعوني » والرب خدعنی .... » 

« كان الساء قد خیم . لم اکن لأميز قسمات استاذي 
ااقدیم » ولکن ضوء الصباح الجاور انبجس فجأة فأراني خده 
الساطع بالدموع . وقلقت بادی» الامر لبفعة غريبة على 
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صدغه . كالتجويف . كالئفب . لكن البمعه اسقلب اتر قامه 
بحركة خفيفة وادرکب ابا لم نكن سوى طل لزهيرة مس زحرف 
الدرابزين . وضعب دی على دراعه المعروفه فارتعش وقلت 
له : 

« -ستصاب بالبرد . الا ترید ان نعبد اشعال النار ؟هیا ؟ 

« -کلا ... يجب ان اعناد 

« -ماذا ! اقارس الروافبه ؟ 

و -نوعاً... لقد اعطايي الله حنجره سریعه العطب ‏ 
ومع ذلك رفضت ان الف رقبنى بالشال.دائثا کافحت ضد 

و -یظل هذا حسنا ما دمت رز النصر . ولک اذا خار 
الجسم . 

« فاخذ بدي . وقال بلهجه رزينه كأنه يفضي الي بسر . 

« -عندئذ سيكون هذا هو الانتصار الحفيفي 

« وافلتت يذه بدی وتابع : 

« -کنت احشى ان ترحل قبل ان تأي لرژ ت . 

« فسألته : 

« ۔ اذهب الى اين ؟ 

و -لا اعرف معطم الأحبان نكون مسافرا . هناك شيء 
اريد قوله لك . . . حسب اننى سأرحل انا ابضاً عا قريب . 


۱2۷ 


« -ماذا ! اتعنزم السياحة ؟ 

« قلت ذلك عدم حذق متظاهرا بعدم فهمه رغم رزانة 
صوته الغامضة الاحتفالية . فهز رأسه . 

« -تعرف تماماً ما اعنى ... نعم » نعم . اعلم ان الوقت 
آت عما قريب . لقد بدأت اربح مما اكلف وهذا مما لا استطبع 
احتماله . هناك نقطة آليت على نفسي الا اتخطاها . 

« كان يتكلم بلهجة مفخمة فلیلا اقلفتني : 

٠‏ انجد هذا سيئا انت ايضا؟ لم استطع ان افهم ناذا يحرم 
الدين علينا علینا ذلك . فكرت كثيراً في هذه الأبام الأخيرة . حين 
كنت شاباً عشت حياة متقشفة جدأً » وکنت اهنىء نفسي على 
قوة ارادتي في كل مرة ادفع عني إغراء.لم افهم لاذا اصبحت عبد 
لكبريائي اكثر فأكثر حين اعتقدت اني حررت . ان كلا من 
هذه الانتصارات على على النفس كان دورة مفتاح ادرته في باب 
سجني . وهذا ما اردت ان اقوله لك منذ لحظة حين قلت لك 
ان الله خدعبي. لقد جعليي احسب كبريائي فضيلة . ان الله 
سخر مني . انه يلهو.اعتقد انه يلعب معنا كهر مع فارة . فهو 
يرسل اليا إغواءات يعرف اننا لن نستطيع مقاومتها وحين 
نقاوم ينان هنا اك من السابق . فا عفد علینا؟ . 
ولاذا . . . ولكنني اضجرك باسئلة شيخوشتي هذه . 

« اخذ رأسه بين يديه » على طريقة ولد يجرد » وظل صامتاً 
لمدة طويلة حت حسبته نسي وجودي . وبقيت جامداً امامه 


١ مه‎ 


خائفاً من ان اعكر عليه تأملاته . ورغم الضجة المبعثة من 
الشارع المجاور فاد هدوء هذه الغرفة الصغيرة بدا لي غير 
عادي . ورغم صوء المصباح الذي ينيرنا بشكل عريب من 
اسفل الى اعلى » على طريقة اضواء المسرح » فان ذيول الظل 
على حابن النافدة بدت انها اننصرت . والظلمات حولنا 
تجمدت كا يتجمد الماء امادیء في البرد القارس . لقد تجمدت 
حتى في فلبي . اردث اخبراً ان انفض فلقي » هنفست بلء 
فمي » مفكراً في الرحيل » مستعداً للإستئذان بالذهاب حبث 
اطلب ذلك بادب ‏ ففلت لأقطع هذا السحر : 

« -هل السيدة لابيروز في صحة جيدة ؟ 

« فبدا العجوز كأنه استيقط وردد اولاً : السيدة 
لابيروز.... بشكل اسنفهامي » حت ليقال ان هذه المقاطع 
قد نشت هکس . ثم مال نحوي فجاة : 

« -السبدة لابيروز تجتاز ازمة مرعبة ... لقد جعلتني اتألم 
كثيراً . 

« فسألته : 

و أزمة ماذا ؟ 

« فقال هازاً كتفيه كأنه بنطلق من نفسه : 


« اوه ! لا شيء . اصبحت نوله تماما . لا تعرف 
اطلاقاً ما تفعل . 
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« كنت ارتاب منذ وقت طوبل بالخلاف العميق الحاصل بين 
هذين الزوجين العجوزین » ولكني يئست من الحصول على مزيد 
من الایضاحات وقلت مشفقا . 

« -يا صديقي المسكين . و ... من متى ؟ .. 

« ففکر هنيهة كأنه لم ينهم سؤالي اما : 
و اوه | منك امد بعيد . . منذ أن عرفتها . 

« ولکنه استدرك على الاثر : 

« - كلا ؛ حقيقة الأمر ان الحال بدأت تسوء مع تربية ولدي 


١‏ فاتیت بحركة استغراب لأنني كنت أظن ان الزوجین 
لابيروز ليس لما أولاد . ورفع جبهته التي كان قد وضعها في 
يديه » وقال بلهجة أكثر هدوءا : 

« الم احدئك عن ولدي ؟... اسمع . أريد الافضاء 
لك بكل شيء . يجب ان تعرف اليوم كل شيء : وما سأرويه 
لك لا استطيع قوله لأحد... نعم. كان ذلك مع تربية 
ولدي ! وکا تری . كان ذلك منذ وقت طویل . كانت ايام 
زواجنا الأول شائقة . كنت كثير الطهارة حين تزوجت مدام 
لابیروز . أحببتها ببراءة ... نعم » هذه هي الكلمة.لم اکن 
ارضى ان اعرف ها اي عيب . ولكن افكارنا ۸ تكن متماتلة 
حول تربية الأولاد . كلما اردت توبيخ ولدي كانت مدام لابیروز 
تنضم اليه ضدي . كانت تريد ان نغضي عن كل ما يقوم به . 
تواطا علي . وعلمته الكذب ... وقد اتخذ عشيقة ولا يتجاوز 


۱۹۰ 


العشرين من سئه وكانت هذه تلميذة ي۰ روسية شاية . 
موسيفية بارعة كنت كتير التعلق بها . كانت مدام لابيرور على 
علم بهده العلاقة ولكن كان كل شىء بخفى عتى کا هي 
الخال دائمًا . وس الطببعى الا الاحظ ان هده التلميذة كانت 
حاملا . لا يء . اقول لك ۰ لم ارنب بشيء . وذات يوم فيل 
في ان تلميذي مریضف . وانها ستظل تتخلف لبعض الوفت عن 
الجيء . وحين قلت انني سأذهب لرؤ ينها قبل لي انها بدلت 
عنواتا © واها سافرت .۰۰ اعلم الا بعد مضي وقت طریل 
اما ذهبت ال بولونیا لتفع طفلها وكان ولدي قد لحق بها . .. 
وعاشا معا سنوات » ولکنه ماب قبل ان سزوجها . 

و-و.. هي هل رأيتها انبه ؟ 

کان کمن یصدم حاجزاً بجبهته : 

و-لم استطم الصفح عا لأا خدعتي . ظلت مدام 
لابيروز تراسلها . وحين علمت انها في حالة بؤس ارسلت الیها 
لا .... بسبب الصغیر . ولکن مدام لابیروز لا تعرف عن 
هذا شيئاً . وتلك الاخری نفسها . لم تعرف اني انا مرسل ذلك 
الال . 

د - وحفيدك ؟ 

« مرت ابتسامة عرببة على وجهه وض : 

. انتظر الحظة . ساريك صورته‎  « 


۱ - مزیفو النقود ۱۱ 


دومن جدید » خرج راكضاً بخطی قصيرة . ورأسه الى 
الامام وحين عاد كانت اصابعه ترتعش وهو یبحث عن الصورة 
في حافظة ورق كبيرة . ومال نحوي وهو يمد بها الي وقال 
« -اخذتها من مدام لابیروز دون ان ترتاب بذلك . هي 
تظن انها اضاعتها . 
« وسألته : 
( کم عمره ؟ 
« ثلاث عشر ستة . يبدو اکبر » اليس كذلك ؟ انه نحيل 
۳ عیناه الى الامتلاء بالدمع » ومد يده لحو الصورة 
كأنه يرغب في استعادتها پسرعة . انحنیت نحو نور الصباح 
الضئیل » فبدا لي ان الولد يشبهه » تعرفت الى الحبهة العريضة 
المقببة » والعينين الالتین للابیروز العجوز . واعتقدت انني 
ادحل السرور الى فلبه اذا قلت له ذلك . ففال معترضاً :0 
« كلا . كلا . اله يشبه احي . اخي الذي فقدته . 
« کان الولد يرتدي « بلوزة «روسية ذات تخاريم . 


« اين يعيش ؟ 


« فهتف لابيروز بنوع من الیأس : 
« كيف تريدني ان اعرف ؟ قلت لك انهم احفوا عي كل 


دواستعاد الصورة » وبعدما نطر اليها قلیلا وضعها في 
ا هذه فى یه 1 

« -۸ تكن والدته ترى سوى مدام لابيروز حين تأي الى 
باریس » وكانت هذه تجیبنی اذا سألتها : « ليس عليك إلا ان 
تسألها» تقول هذاء ولكنها تتكدر في اعماقها ادا رأيت ام 
الولد . كانت مدام لابيروز دائمة الغيرة . وكل ما بتعلق بي 
تريد ان تخطفه .... لقد اجرى بوريس الصغير دراسته في 
بولونيا في مدرسة في فرصوفيا کا اظن . ولكنه في الغالب يسافر 
مع والدته. 

- ثم في فورة هيجان : قل ! هل ت من الممكن ان 
نحب ولداً لم نره ؟ حسنا ! ان هذا الصغير هو اليوم اعز شيء 
على في الدنيا . .. هو لا يعرف عن ذلك شيئاً ! 
«وقطع عبارته نحيب شدید » فانشزع نفسه من مقعده 
وارتمى . سقط تقرببا. بين ذراعي . كان علي ان اعمل ما لا 
ادري لأحمل العزاء الى شقائه » ولكن ماذا استطيع ؟ مضت 
لآ شعرت بجسله الحزيل ينزلى علي وحسبنه سبسقط على 
ركبتيه . فسندته » وضممنه » وهدهدنه كطفل . كان قد ملك 
نفسه . وكانت مدام لابيروز في الغرفة المجاورة . 

د انها آتبة ... لن تبقى لنراها. البس کذلك ؟ ومع 
هذا فقد اصبحت صاء تماما ولا كان قد رافقنى الى الفسحة 


۱۳ 


بين الغرف قال : - لا تطل غيابك ( كان هناك نوع من التوسل 
في صوته ) . وداعا . وداعا . 

۰ تشرين الثاني . يبدو لي ان الادب كاد. حتى الان 
يسهو عن نوع من الفاجع . فالرواية تبتم يمعاكسات القدر » 
بالحظ الحسن والسيء » بالعلاقات الاجتماعية . بتصارع 
الشهوات » بالطباع » ولکنها لا تهتم ابدا بجوهر الكائن نفسه . 

ومع ان نقل المأساة الى الصعيد الاخلاقي كان من مسعى 
المسيحية . ولكن ليس هناك روايات مسيحية بالمعنى الدقيق 
للكلمة ٠هناك‏ اولئك الذين بهدفون الى الغايات التربوية . 
ولكن هذا لا علاقة له با اريد قوله . والفاجم الاخلاقي ‏ الذي 
يجعل . مثلا . من كلام الإنجيل شيئاً رهيباً : « اذا فسد الملح 
فبماذا يملح ؟ ان هذا الفاجع هو الذي يهمني . 

۰ تشرين الثاني . - اوليفييه يجتاز امتحاناته . وبولين 
تريد ان يتقدم بعدها الى دار المعلمين . ان مستقبله المهني 
مرسوم منذ الان لو كان دون اهل » دون سند لعلت مه 
امین سري . ولكنه لا بهتم بيء ولا يبتم -حتى بالفائدة التي 
املها اليه » وسوف ازعجه اذا حملنه على ملاحظتها . ولکی لا 
ازعجه اتظاهر امامه بنوع من اللامبالاة » بتجرد تهكمي لا 
أجرؤ على تأمله على مهل الا حين لا يراني . اتبعه احيانا في 
الشارع دون ان يعلم . البارحة مشيت وراءه . فعاد فجأة على 
عقبيه ولم یتسم لي الوقت كي اختبیء فسألته : 


۱۹ 


« اين ذاهب سرعة ؟ 

و -اوه ! لا مكان . لا ابدو منعجلا الا حين لا يكون لي 
ما اعمله . 

و خحطونا بضع خطرات معاً ولکن دون ان بجد شيئاً 
نقوله . ومن اللؤكد انه ضحر من هذا اللفاء , 

. تشرين الثاني . -له اهله . واخ بكرء ورفاق‎ ١١١ 
رددت ذلك طول النهار. ليس لي ما اعمله هنا . سأعرف كيف‎ 
اعوض عليه كل ما ينقصه ۰ ولكن لا بنقصه شيء . ليس في‎ 
حاجة الى شيء : واذا كان لطفه بسحرني فا مس تيء في هذا‎ 
اللطف يعطيني جلاً لسوء الفهم . . آه!... عبارة نصرقاء‎ 
اوا ی رها تس رن الى ... سآبحر غدا الى‎ 
لندن » عزمت فجاة على الرحبل . حان الوقن‎ 

« الرحيل لانك تيل اکثر من اللزوم الى البقاء ! ... نوع 
من الب للمستصعب . واللفور من التساهل ( افصد حیال 
النفس ) ويمكن ان يكون هذا ناشئاً عن تربيتي النزمته الأولى 
التي اقاسي كثيراً من الألم للخلاص منها . 

١‏ اشتريت البارحة » من حل سمبث › دفتراً انكليزياً 
كله »سیکون تابعاً هذا » ولا اريد ان اکب شيئاً فيه . دفتر 
جليك . . 


. ! آه | لو اسنطعت الا ارحل‎ ١ 
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تحدث احياناً حوادث في الحياة , يجب أن 
تكون على شيء من الحنون لتتخلص ما . 


لاروشفوکو 


انى برنار قراءته برسالة لورا المدرجة في بوميات ادوار » 
وشعر بغشاوة . لم يكن في وسعه ان يعرف ان هذه التي تتفث 
شقاءها هنا ليست سوى تلك العشيقة الحزبنة التى حدثه اوليفييه 
عنها مساء البارحة ‏ عشيقة فنسان مولينيه المهجورة . وبدا فجأة 
لبرتار انه الوحيد الذي يعرف وجهى العقدة بفضل الاعتراف 
المزدوج الصادر عن صديقه وعن مذكرات ادوار . وهي فائدة 
لن يحتفظ بها طويلا » عليه ان يعمل بسرعة وبفطنة وحذر . 
واختار وجهته حالا : حصر اهتمامه بلورا » دون ان ینسی شیف 
ما قرأه قبلا . وقال لنفسه وهو يندفع خارج الغرفة : 

« هذا الصباح » بدا لي ان ما يجب عمله غير اكيد. اما 
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الآن فقد زال كل شك . والحنمي مؤكد كا قال احدهم : 
انقاذ لور با لم بكن من واجبى الاستبلاء على الحفيية » ولكنني 
وقد اخدتهباء فمن المؤكد اني اغنرفت منها عورا سديداً 
بالواجب . والمهم هو مفاجأه لورا قبل ان براها ادوار . وان 
اذهب اليها » واقدم نفسي بطربفة لا تدعها تطن اني یکی ان 
اكون لصا . اما البفية فتسیررس‌للقائها. معى الان فى حافطة 
نقودي . ما اخفف به النعاسة بعظمة كأكرم وارأف اي إدوار 
كان . والشیء الوحيد الذي يبعث في الارتباك هو لأن لورا 
المولودة باسم فيدال ات۷۵ لا بد من ان نکون حساسه رغم انها 
حبلى رخًا عن القوائین . اني انخیلها من اولئك النسوة اللواتي 
يعصين ۰ وبيصقن احتقارهن في الوجه » ويمزهن فطع صغيرة 
تلك الأوراق الالية الني تقدم اليهن بلطف . ولكن في غلاف 
غير لائق . كيف اقدم اليها هده النفود ؟ كيف أقدم نفسي ؟ 
هذه هي العقدة. .اي دغل براه المرء حين يخرج من الشرعي ومن 
الطرق. المعبدة ! لا ازال صغيراً على الدتحول في قصه خطبرة 
كهذه. ولكن هذا ما سوف یساعدني . لنخنلی اعترافاً بدل على 
سلامة نيه » حکابة تجعلني اشكو وتجعلها تم بي . والزعج ان 
هذه الحكاية يجب استعمافا ایضا مع ادوار. الشيء نفسه. 
ولن اناقض نفسي . سنجد , بالتأكيد ولنعمد على احاء 
اللحظة .... » 


كان قد بلغ في شارع بون . العنوان الذي اعطته لورا . 


۱۹۷ 


الفندق هو من الفنادی الأكتر تواضعاً . ولکه نظيف وذو مظهر 
لائق . صعد ثلاث طبقات مستعیناً بارشادات البواب وقف 
امام الباب رقم ۱٩‏ مهيئاً نفسه للدحول » وطرق الباب خیل 
اليه ان صوتاً ناا کصوت راهبف ہنم عن خوف . يمول : 

ادخل 

كانت لورا ترتدي ثياباً بسيطة . كلها سوداء . حنی ليقال 
انها في حالة حداد كانت تنتظر شىء من الاضطراب شيئاً ما 
ار احداً يق لانتشالا من الورطة طوال الايام القليلة على 
وجودها في بارس .ما من شك في انها سلكت طريقاً خاطتاً » 
كانت تشعر ابا ضاله لغد اعنادت . لسوء الحظ . ان تعتمد 
على الأحداث اكثر من اعتمادها على فُسها. لم تكن دون 
فضيلة . ولكنها كانت تشعر انها دون قوة » مهملة . عند دخول 
بردار. رفعت يدأ نحو وجهها کبا بفعل من يسك صرخة ء» او 
من بقي عينيه س ضوء باهر كانت واففه . ورجعت خطوة 
الى الوراء » ووجدت نفسها قريبة من النافذة . فأمسكت الستار 
بيدها الأخرى . 

انتظر برنار ان تسنجوبه ولكنها صمتت منظرة ان ينكلم . 
نظر الیها حاول عبئا أن يبتسم . كان قلبه يخفق . وقال 
احيرا : 

« -عفواً يا سبدني لازعاحك هكذا بجیئی . ان إدوار × 
الذي اعرف انك نعرفینه . فد وصل هذا الصباح الى باريس . 


۱۳۹۸ 


وعندي شي ء مهم اريد ايصاله اليه ٠‏ فكرت ان في امكانك 
اعطائی عنوانه » ... و . .عفواً لمجيئى للسؤال عن دلك 
هکذا دون كلفة . 

لو كان برنار اکبر ما هو لارتاعت لورا دود شك . ولکنه 
لا يزال ولدا : بعینیه الصرجني . وجبهنه الواصحة » وحركته 
الخائفة » وصونه الرتباك ۰ ما جعلها امامه تخل عن الخوف الى 
الفضول ۰ ال الاهتمام . الى ذلك العاطف الذى لا يماوم 
والذي بوفظه کائن سادج جيل جدا . استعاد صوت برنار شيا 
من اطمئنانه وهو يتكلم . وفالت لورا : 

لکی لا اعرف عنواه . اذا كان في باريس فسيأي 
لرؤيتى دونتأخير كما آمل . قل لي من ات » وساخره . 

رأى پربار انها لیظه الجازفة بکل تيء . ومر امام عینیه 
طيف چنون . وحدق في وحه لورا : 

ن انا ؟ صديق اولبفييه مولينييه  ...‏ ونردد . وهو لا 
يزال مرتااً . ولكن حى رأى وجهها يشحب لذكر هذا الاسم » 
تجرأ وقال  :‏ اولبفبيه » شضق فنسان . عشبفك . الذى تخل 

واضطر الى النوقف . وترنحت لورا . کات بداها اللفانان 
الى الوراء تبحثان باصطراب عن متكا . ولكن اكثر ما زاد من 
اضطراب برنار هي بلك الزفرة التى صعدنها . نوع من الانين 
لا يكاد يكون انسانياً » بشبه ما نصعده طريدة حريحة ( وفجأة 


۱۹۹ 


احس الصياد بالعار حين شعر انه جلاد) » صرخة غریبق 
مختلفة جداً عن كل ما سمعه برنارء فجعلته يرتعش . ادرك 
فجاة ان الامر بتعلق هنا بحاة حفيعية » بل می له 
كل ما شعر به حت الان سوی تصنع وسوی هو . اهتاج التأثر 
في نفسه » تأثر جدید ۸ يسنطع السيطرة عليه . صعد ال 
حلقومه... إيه! ماذا! ... ها هو يتحت ! هل هذا 
مکن ؟ . .هو پرنار ! .. واندفع لیسندها وركع امامها 
وغتم من خلال نحیبه : 

آه ! عفو؟ عفواً . لقد جرحتك ... كنت اعلم انك 
دون مورد . و . .. اردت مساعدتك , 


لکن لور لاهئة » شعرت بخور قواها . بحت بعینیها 
عن مكان تجلس فيه وبرنار الذي ظلت عیناه عالقتين با . 
ادرك نظرتبا فقفز نحو كنبة صغيرة بجانب السریر ! وبحركة 
سريعة جاء بها الى قربها حيث تركت نفسها ترتي عليها . 

هنا تدخل محادث غریب ‏ اتردد في روابته » ولكنه هو 
الذي وطد العلاقات بين برنار ولورا 3 وانتشلهبا من الورطة 
بغتة . لن احاول ان ارفع من شأن هذا الشهد اصطناعیاً . 

نظراً لاجرة البنسیون التي تدفعها لورا ( الاجرة التي یطلبها 
صاحب الفندق منها ) ۰ لا يمكن ان نتوقع ان يكون اثاث الخرفة 
أنيقاً » ولکن من حقنا ان ننوقع متانته ومع ذلك فان الکنبة 


۱۷۰ 


الصغيرة التي دفعها برنار نحو لورا كانت تعرج قلبلاً . اي انها 
تميل کثبراً الى ان تطوى احدى رحليها . كا يفعل العصفور 
تحت جناحيه . وما هو طبيعي للعصفور هون للکنبه»عیر مناسب 
ومؤذ لذلك كانت الكنبة نخفى هذه العاهة جهد اسنطاعتها 
تحت حمل كثيف . كانت لورا تعرف كنبنها وتعرف انه لا جب 
تحريكها الا بحيطة بالغه. ولكما لم نفكر فبها. وهی في 
اضطراما » وم تذكر الا انها شعرت بها ننملب مها . فأطلقت 
صرخة خافتة تختلف اما عن الزفرة الطويلة الى اطلقنها منذ 
قريب » وانزلقت على حانبها . حيث وجدت نفسها بعد لحظه 
جالسة على الطنفسة بين ذراعي برنار الذي بادر اليها بسرعة . 
لقد اضطر وهو مضطرب » مع شيء من السرور الى أن يضع 
ركبته على الأرض . كان وجه لورا فریبا من وجهه فرآها حمر 
خجلا ٠‏ وبذلت جهدا لتهضص وساعدها : 

- ام تصابي بسوء ؟ 

لا . شكرا . والفضل لك . هذه الكنبة مضحكة . لقد 
اصلحت مره من قبل ... اظن انها سنقف لو وضعت الرجل 
ففال برنار : 


-سأصلحها. والآن.. اتريدين تجربتها؟-تم 
تابع : -او اسمحي ... يجب ان اججربها اول على سبيل 
الحيطة . ترين انها تستضم جيداً الآن . استطع محريك الساقين 


۱۷۱ 


(وهدا ما فعله وهو بضحك). تم بض : - عودي الى 
الجلوس . اذا سمحت لي بالبماء حظة فسآخد كرسياً واجلس 
بقريك وامنعك س السقوط . لا تحافي . بودي ان افعل شيئاً 
كان في حدبئه كثير من اللهيب . وفي تصرفانه کنر من 
النحفظ » وى حركاته كثير من الكياسة حى ان لورا لم تسنطم 
منع نفسها من الانتسام , 
- تقل لي اسمك . 


- برئار . 

- نعم » ولكن اسم عائلتك . 
- ليس لى عائلة . 

اسم اهلك . 


تنتظرينه : بندوق . 
ترکت الاشامة قسمات لورا فجأة. ساخطة غذا الالخاج 
ولكن كيف عرفت ؟ من فال لك ؟ لا حى لك في ان 
كان برئار فل سار بعيدا . وكان يتكلم بصوت مر تفع 
جرىء : 


اعرف ما پعرفه صدبقي اولیفییه وما يعرفه صديقك ادوار 
لکن كلا منیا لا يعرف حتى الان سوی نصف سرك وعلى 
الأرجح فانا الوحید . معك » الذی یعرفه بکامله 

ثم اضاف جزبد من الرقه ٠‏ 

وهکذا ترين ان الواجب بفضي بان اصبح صديفك 


فتمتمت لورا بکابه : 


-ما اقل کتمان الرجال للسر! ولکن .. اذا كنت لم تر 
ادوار فهذا بعني انه لم بستطع ان حدئك ... هل كتب اليك 
اذا ؟ هل هو الذي ارسلك ؟ 

كان برئار پناقض نفسه . وكان يتكلم بسرعف . خاضعاً 
للذة التحذلق قلیلاً . فحرك رأسه سلبياً وكان وجه لورا يزداد 
تجهمًا . وفي هذه اللحظة سمع طرق على الباب وسواء آرادا 
ام لا فان التاثر المشترك يخلق رباطاً بين کائئین . شعر برنار انه 
سقط في الفخ. وغضبت لورا لان تفاجاً برفقة احد . 
فتطلعا بعضها الى البعض كا ينطلع شريكان بالذنب . 
وطرق الباب من جدبد » فقال الاثنان معا : 

- ادحل . 

منذ حظات وادوار بسترق السمع وراء الباب » مندهشاً 
لسماعه اصواتاً في غرفة لورا . وقد جعلته عبارات برنار الاخيرة 
يفهم كل شيء . انها واضحة نام الوضوح. كا هو واضح 
كذلك ان هذا الذي بتكلم هو سارق حقيبته . وضع خطته 


۱۷۳ 


حالا فادوار هو احد الكائنات التي نتخدر خصائصها في بجرى 
الامور العادية » وتستيقظ فجأة وتنحفز في الامور الطارئة . فنح 
الباب ولكنه ظل على العتبة . آتيا بحركة کمن يريد ارجاء 
التدفق الى ما بعد : 

عفواً يا صدیقتی العزيزة . لدي اولاً بضع کلمات اود 
فوا للسید . اذا شاء ان يأتي لحظة الى الرواق . 

واصبحت الابتسامة اكثر تمك عندما انضم برنار اليه . 

كنت اعرف انني سأجدك هنا . 
جسورا » وهذا ما کان » شاعراً انه يلعب بكل ما معه . 

- قبل كل شيء . واذا لم تكن قد قمت بذلك ( لأنني اريد 
الاعتفاد انك اتيت لأجل هذا) ستهبط الى الکنب وندفع 
حساب مدام دوفييه من الال الذي وجدته في حقيبي والذي لا 
بد ان يكون معك . لا تعد الى هنا قبل عشر دقائق . فيل کل 
هذا بكثير من الرصانة , ولكن بنبرة لم يكن فيها شيء من 

اتيت فعلا لهذا السبب . لم تكن طا . بدأت اشعر 
اني لم اکن مخطتاً ايضاً . 

ماذا تعنى ؟ 

- اعنى انك ذال .ی کت آمله . 
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كان ادوار محاول عبنا ان يتخد هيئه صارمة . انه بنسلى 
كثيراً . وارسل نوعاً من السحمه الساخرة : 

-شکراً لك . يبقى اد نتمحص العكس اعتقد با 
انك هنا » انك قرآت اورافی . 

وابتسم برنار الدي احتمل نطرة ادوار دون ان برف له 
جفن . ابتسم بجساره . ونسلية » ووفاحة . وانحی مجيبا : 

لا ترتب بدلك , انا هنا ي خدمتك . 

ثم اندفع على الدرج کالالف © نان 

حين عاد ادوار الى العرفة كانت لورا تنتحب . افترب 
وضعت جبهتها على کتفه . كان اظهار التأتر یعذبه . لم يكن 
يستطيع احتماله . لقد فاج نفسه وهو یربت برفق على ظهرها 
کا يفعلون مع طفل مصاب بالسعال . وقال : 

يا لور المسكيلة » هيا . . . كوني عاقلة , 

اوه !. . . دعي ابکې قليلا . هدا بفيدني . 

ولكن الأمر يتعلق بمعرفة ما ستفعلين في الوقت الحاصر . 

وماذا تريد ان افعل ؟ اين نريدني ان اذهب ؟ مع من 
نرید ان اتكلم ؟ 


أهلك . 


)١(‏ إلف ؛ هو في الاساطير السکندينافية عمريت هوائي يرمز الى المسواء والبار 
والارض . الخ , المترحم . 


۱۷۵ 


ولكنك تعرفهم ... سيدفعهم هذا الى اليأس . لفد 
فعلوا كل شيء في سبيل سعادن . 

- دوفييه؟ 

لا أجرؤ ابدا على مواجهته . هو كثير الطيبة . لا تظن 
اني لا احبه . . لو كنت تعلم ... اوه ! قل انك لا نحتقرني 
كثيراً . 
بالعكس يا صغيري لورا » بالعکس . كيف تستطيعن 
الظن ؟ ثم عاد يربت على ظهرها . 

- صحيح . لا اشعر بعارى قربك . 

- کم مضى عليك هنا ؟ 

لا اعلم عشت فقط بانتظارك . قبلا لم استطع شيا . 
والان يبدو لي انني لا استطيع البقاء هنا ولو يوماً . 

وضاعفت نحيبها » وهي تصرخ تفريباً ولكن بصوت 
مسق : 

وازداد قلق ادوار شيئاً فشيئاً . 

اسمعى يا لورا ... هدئی من روعك . .. ال . 
الآخر ... انني لا اعرف حتی اسمه . 

فتمتمت لورا : 

انا 


- سيصعد برار بعد لحظة . هيا . انمضى يجب الا يراك 


۱۷۹ 


هکدا تشجعی . سنبندع شیثاً . اعدك بدلك . هيا جمعی 
دمعك. البکاء لا جدي . تطلعي في الراة . لقد احتص دمك . 
ضعي قللا من الاء على وجهك . لا استطبع النفکر في شيء 
حين اراك نبكبن . . . . هذا هو ! اش اسمعه . 

وذهب الى الباب وفتحه ليدخل برنارء بینا لورا تدير 
ظهرها للمشهد مهتمه امام منضدة زينتها باعادة الحدوء الى 
قسماتها . 

-والان ايها السيد » هل اسطبع سؤالك منى يتاح لي ان 
استعيد اشبائي ؟ 

قال هذا وهو ينظر الى وجه برنار . وعلی شفتيه دائمًا تلك 
الطيبة التهكمية المبتسمة . 

-عندما يحلو لك يا سيدي . ولكن يجب ان اعترف لك 
ا عع ات له ورت 
سوف تفهمه -وانا واثى ‏ لو انك فقط تعرف حكابتي . اعلم » 
اني مند هذا الصباح دون مأوی ‏ دون بيب » دون عائلة ., 
وكنت مستعداً لالقاء نفسي في الماء لو لم التق بك . لقد تبعتك 
طويلاً هذا الصباح حين كنت تتحدث مع اوليفييه » صديقي . 
حدثني عنك کبراً! وكنت اريد الدنو منك . بحلت عن 
وسيلة » عن واسطة ! وفد باركت الحظ حين التعبت بیان 
المستودع اوه لا تحسبني سارقاً . واذا كنت قد اخذت حقيبتك 
فقد كان ذلك لأدخل في علافات معك . 


۲ - مزيمو النقود VY‏ 


القى برنار كل هذا بنفس واحد تقريباً . كان ميب غير 
عادي يلهب خطابه وقسماته . حتى لتخاله ميباً من الطيبة . 
ربدا من ابتسامة ادوار انه وجده شائماً وهال : 

والان ؟ 

فادرك برنار انه ربح جولة . 

والآن » الست بحاجة الى سكرتير؟ لا اسنطيع الظن 
اني سافشل في هكذا وظيفة وائا اتقدم ها بكل هذا 
الفرح . وانفجر ادوار ضاحكاً هذه المرة . کانب لورا تنظر الى 
الاثنين لاهية . 

سئرى ذلك وسنفكر فيه . تعال غداً في الساعة نفسها 
لرؤيتي ۰ هنا . اذا سمحت مدام دوفيبه بذلك لأنني اريد تسوية 
كثير من الامور معها ايضاً . انت تنزل في فندق كا افترض 
اوه ! لن اهنم بمعرفة الکان. قلیلا ما يمن یی الغد . 

ومد له يده . فقال برنار : 


قبل ان اترکك يا سيدي اسمح لي بتذكيرك ان اسناذ 
بیانو عجوزاً مسکیناً بسكن في ضاحية سان هونوریه . واسمه ۰ 
كبا اعتقد . لابيروز . سپسر سرورا عظیا اذا ذهبت لرؤ ينه . 
بداپة لا باس ما . انك تفهم وظائفك العتبدة كما 
إذاً.. . هل سترضى حعيفة ؟ 


۱۷۸ 


ستتكلم عن هذا غداً . وداعاً . 

بعدما تأخر ادوار لحظات بجانب لورا ذهب الى بيت 
مولينييه . کان يأمل ان یری اوليفييه تانية . اذ يريد التحدت 
معه عن برنار . ۸ يجد سوى بولين رغم انه اطال زيارته ما 
امكنه التطويل . 

واوليفييه > في نهاية اليوم نفسه. استجاب للدعوة الملحة 

التى حملها اليها اخوه . فذهب الى مؤلف « الحاجز الثابت » ۰ 
الى الكونت دو باسافان . 


۱ 


قال روبر دو پاسافان حبن رأى اولیفییه داخلا : 
۔ كنث اخشى الا يكون اخوك قد ابلخك الرساله . 
هل تأخرت ؟ 
قال اوليفييه ذلك وهو بنقدم بخجل وعلى اطراف اصابعه 
تفريباً . وقد ابقى قبعنه بيده » فأخحذها روس : 


ضع هذا : اقعد على هواك . اليك هذه الکنبة . انها 


۱۷۹ 


المنبهء ولكن رغبتي في رؤينك كانت متقدمة عليه... 
اتدخن ؟ 

شرا 

قال اولیفییه وهو يبعد علبة السکاثر التي قدمها اليه الکونت 
دو باسافان . لقد رنض بدافم اشجل . مع انه كان شدید 
الرغبة في تذوق هذه السکایر الدقيقة » العنبرية الرائحة » 
الروسية دون شك . والبي رآها مصففة في العلبة . 

-نعم » انا سعید لاستطاعتك الجیء . كنت اخشی ان 
تکون منهمکا سالاسنعداد لامتحانك . منى تقدم هذا الامتحان ؟ 

- الامتحان الخطي بعد عشرة ابام . ولكني لم اعد اشتغل 
كثيراً . اعتفد اني مسنعد واخاف أن اتقدم اليه تعبا . 

- وترفض ان تشتغل بشيء آخر منذ الان ؟ 

- کلا . . اذا لم يكن يتطلب كثيراً . 

-اريد ان اخبرك لاذا طلبت المجىء . اول ٠‏ للسرور 
برژ يتك ثانية » فقد عفدنا محادثة خفيفة في ذلك المساء في دار 
المسرح اثناء الاستراحة وما فلته لي شاقني جدأً . لا تذكر ذلك 
دون شك ؟ 

فلن وف 

قال اوليفييه الذي كان يحسب انه لم يقل في تلك السهرة 
سوى بلاهات . 

-ولکن اليوم » عندي تيء معين اريد قوله لك ... اظن 


۱۸۰ 


انك تعرف بهودياً باسم دورمر . اليس هو احد رفافك ؟ 

فارقته منذ لحظة . 

آه ! أتعاشره ؟ 

- نعم » كان علينا ان نلنقي في اللوفر للتحدث عن له 
سيكون مديرا ها 

فانطلق روبیر بت بضحكة عالية مصطنعة . 

هه | هه ! هه ! المدير .. انه يسير بغوة | يسير بسرعة ! 
أصحيح انه قال ذلك ؟ 

منڏ زمن طويل وهو يحدثني عنا . 

- نعم ‏ فكرت فيها منذ وقت طوبل . وذات يوم » طلبت 
اليه بصورة عرضية اذا كان يرضى ان يقرأ المخطوطات معى . 
هذا ما سماه على الأثر : رئيس تحرير ٠‏ تركته يفول » وعل 
الأثر.... هذا حسن منهء الا تجده كذلك ؟ اي تموذج هو! 
انه بحاجة الى شيء من التوببخ . .. أصحيح انك لا تدخن ؟ 
ففال اوليفييه. وقد قبل هذه المرة : 

- بل . شكرا . 

اسمح لي إن اقول لك يا اوليفيبه ... اتريد حفاً ان 
ادعوك اوليفيه ؟ مع ذلك لا اسنطيع معاملتك « كسيد » فأنت 
لا تزال اصغر سنا من ذلك . ولا ان ادعوك مولينييه لأنني وثيق 
الارتباط بأخيك فنسان . حسناً يا اوليفيبه > دعنى اقل لك انى 
اثق الى ما لا نهاية بذوقك اكثر من ثقتي بدوق « السید »دورمر, 


۱۳۸۱ 


اترضى ان تأخذ على عاتقك هذه الادارة الأدبية ؟ تحت قليل 
من رقابتي » وهذا طبيعي » في الأيام الأولى على الأقل . ولكني 
ا ل الي ل 
سبب ذ . ممكن ان نتناول کاس البورتو اليس كذلك ؟ 
- 

وتناول من على مقصف صغير في متناول يده زجاجة وكأسين 
وملاها . 

- إيه . ما رأبك ؟ 

د متاز ‏ فعلا . 

فاعترض روبیر ضاحكاً . ۱ 

انا لا اكلمك عن البورتو. بل عا قلته لك الان . 

تظاهر اوليفييه بانه لم يفهم . كان مخشى ان یقبل بسرعة ‏ 
وان بظهر الكثير من سروره فاحر قليلاً وتمتم باضطراب : 

ان امتحاني لا . 

فقاطعه روبير : 

قلت لي الان انه لا يشغلك كثيراً . ومع ذلك فالجلة لن 
تصدر حال . واني لاتساعل اذا لم يكن من الأفضل ارجاء 
ظهورها الى ما بعد العودة . ولكن مها كانت الطريفة › 
فيهمني ان اعرف افکاركٍ . يجب تبيئة بضعة اعداد قبل تشرين 
الأول . وسيكون ضرورياً ان نرى بعصنا البعض كثيراً في هذا 


AY 


الصيف لنتحدث عنها مادا سوي ان تفعل اتناء هده العطلة 
الكبرى ؟ 

-اوه ! لا اعلم كيراً. اكيد ان اهلى سيذهبون الى 
اللورماندي شام في كل صیف 

۔ وهل يجب ان نرافمهم ؟ اترضى اد تنفصل قليلا عنهم ؟ 

-امي لن ترضى . 

- سأتناول الطعام هذا المساء مع اخيك . اتسمح لي 
بالتحدث اليه عن ذلك ؟ 

اوه ! فنسان » لفسة » لن بذهب معنا . تم حسب ان 
هذه العبارة لا تتلاءم مع السو ال » فاضاف : - ثم . ان هذا 

واذا وجدت اسباباً وجيهة تعطی للماما ؟ 

| يجب اولیفییه بشىء . كان مجحب امه بحنو واللهجة 
الساخخرة التي اسنعملها روبر ف كلامه عنها 1 ترضه : وادرك 
روبير انه سار بشي» من السرعة . فقال بنوع من الالحاء ' 

۔ اذن ۰ فقد قدرت شرابي البورتو. اتربد كآساً اخری 
منه ؟ 

كلا کل شكرا . . . . ولکه عتاز . 

- نعم . دهشت من نضح احكامك وسلامنها فى ذلك 
المساء . اليس في نمك ممارسة النفد ؟ 


۱۸۳ 


ا 

- اشعار ؟ اعرف انك تنظم اشعاراً 

عاحمر اوليفييه من جديد . 

- نعم » لقد خانك اخوك . وما من شك في انك تعرف 
شبانا آخرين على اسنعداد للمساعدة .. يجب ان تكون هذه 
المجلة ندوة اجتماع للشبيبة هذا هو سبب وجودها. اريد ان 
تساعدني في حري نوع من المنشورات تشير دون کثبر من 
الایضاح الى الميول الجديدة . سنتحدث عنها. يجب اختیار اتنين 
او ثلاثة من النعوت . لا لزوم للافراط في استعمال كلمات 
جديدة . بل كلمات فدیه استعملت كثيرا وتحمل معنى جديدا 
وسنفرض . فعندنا بعد فلوبير: « عديدة وموقعة » وبعد 
ليكونت دوليل : «كهنوتي ونائي » . ما رأيك في 
« حيوي » . .. « لا واع وحيوي » .. کلا؟ « ابتدائي متين 
وحيوي ؟ ۱ . ١‏ 

فجرؤ اوليفييه على ان يقول وهو يبتسم دون ان يبدي كثيراً 
من الاست‌حسان : 

اعتقد من الممكن ايجاد افضل . 

- هيا . کاساً اخرى من البورتو . 

- غير ملانة . . . ارجوك . 

ان الضعف الكبير للمدرسة الرمزية هو انها م تأت الا 
بجا بتعلق بعلم الجمالء وقد انتنا جميع الدارس الکبری » في 


185 


إنشاء جديد » بعلم اخلاق حديد. ودفتر شروط جدید » 
ولوائح جدبدة . وطريقه جديدة في النظرء وفي فهم الحب » 
وني السلوك في الحياة اما الرمزي مهو لم يكن يتصرف فياللحياة ٠‏ 
م يحاول فهمها . هو ننگرها وبدير لها ظهره . وهده حماقة ألا 
نجدها کذلك ؟ انهم اناس دون شهبة » ودون م ايضاً ٠‏ لبس 
ان ... ألبس كذلك ؟ 

كان اوليفييه فد اہی كأسه التانیه من البورتو وسبكارته 

نيه . فأطبق عينيه نصف إطباقة ونام نصف نومه في كنبته 

0 . ودون ان يقول شيئا كان يظهر اسنحسانه بحرکات 
خفيفة من رأسه وفي تلك اللحطة سمع الحرس يدق وعلى 
الأثر دحل حادم وقدم لروبير بطاقة . اخذها روبير والقى نطرة 
علبها ووضعها قربه على مكتبه . 

حساً ! قل له ان ينتظر لحظة ‏ حرج الخادم  .‏ اسمع » 
يا صغيري اوليفييه لقد احببتك كثيراً واظ اننا نستطبع التفاهم 
جيداً . ولكن ها هو احدهم بتحتم على ان استقبله وحرص على 
ان اکون بفردي . 

ونجبض اوليفييه . 

سأخرجك س الحدبعة . اذا سمحت ... آه ! سيسرك 
ان تحصل على كنابي الحديد ؟ عندي منه نسخة مطبوعة على 
ورق فخم . 

- لم انتطر ان اتلقاه منك لأقرأه . 


۱۸۵ 


قال اوليفييه ذلك.وهو لا يحب كتاب باسافان كتيراً 2 وحاول 
ان ينخلص منه دون تمليق مع حرصه على ان يظل مبوباً . 
وفوجىء باسافان بلهجة الععارة . فرق خفيف بينها وبين 
الاحتقار . وتابع بسرعة : 

-اوه! لا تحاول ان تحدثتيى عنه . لو فلت لې انك تبه 
لاضطررت ان اضع موضع الشك ذوقك او صدقك . كلاء 
اعرف اكثر من اي انسان ما ينقص هدا الكتاب. کتبته بكثير من 
السرعة . وحقيقة القول اني كنت افكر في كنابى التاي في الوقت 
الذي کتبته فيه . آه! ذاك مثلاً... انا متعلق به كثيراً , 
ری و تافو وق ولعو ينث ان نکن بجنا فق 
الوقت الحاضر . . . الا اذا .. ولکن لاء لاء اننا لا نعرف 
بعضنا كثيراً بعد . ومن المؤكد ان اهلك یظرونك على 
الطعام . هياء الى اللقاء . الى الملتقى القريب .... سأكتب 
اسمك على الكتاب ... اسمح . 

وض » واقترب من مكتبه » وبینا كان منحنياً ليكتب 
تقدم اوليفييه خطوة الى الامام » وتطلع من زاوية عينه الى 
البطاقة التي حملها الخادم : 

فكتور ستروفيلو 
هذا الاسم لم يأته بجديد . 


وناول باسافان اولیفییه نسخة من « الحاجز الثابت » . وبیسا 


كلما 


كان اوليفييه بتهيا لفراءة عبارة الاهداء . مال له باسافان وهو 
يصع له الكناب نحث ابطه : 

- سترى هدا في ما بعد . 

ول يع اوليفييه الا ف الشارع هذه الکتابه الحطوطه 
الستخرجة من الکناب الذي تزینه ٠‏ والیی کنبها الکونت دو 
باسافان على نس اهداء 
« ارجوك يا اورلندو . بعض الخطوات ابضاً . 

لست متأكداً بعد من جرأق على فهمك فهنًا 
كاملا » . 
« ال اوليفييه مولبنيبه 
صدبقة العنيد 


الكونب روبير دو باسافان » . 


كنابة مبهمة جعلت اولبفييه مفکراً . ولكنه على كل حال 
حر في تفسيرها کا یشاء . 

عاد اوليفيه الى منزله بسا کان ادوار عد تركه » وقد مل 
الانتظار . 


۱۸۷ 
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كانت تقافة فسان الايجابية نمنعه من الاعتقاد با فوق 
الطبيعة » مما رجح كثيراً كفة الشيطان في الیزان وم يكن 
الشيطان ينصدى لفنسان مواجهة . انما يراوده . موارىة وخفية . 
وتتألف احدى مهاراته س خداعنا بان نحسب انكساراتنا 
متصرة . والذي اعد فنسان ليعتبر تصرفه حيال لورا نصراً 
لارادته على غرائژه العاطفية . هو انه اضطر . وهو طیب 
بطبیعته » ان يضبط نفسه , وبتصلب . لیبدو قاسياً حیاها . 

ولدی تفحص طبع فنسان في هده الکیده.مبزت فيه درجات 
مختلفه ارید الاشارة البها في سبیل افادة القارىء : 

١-حقبة‏ الباعث الطیب . النزاهة . حاجه ضمیره 
لاصلاح غلطة ارتکبت . ويي هده الفضية بالذات : الالزام 
الاخلافي في ان یکرس للورا اثبلغ الذي اقتصده اهله ذل 
الجهد لساعدته في اولى نفعات مهننه . اليس في ذلك تضحية ؟ 
اليس هدا الباعث لاثقاً : أريحياً » إحسانياً ؟ 

؟ ‏ حهبة القلق . تردد الضمبر. الشك فى أن هذه الفيمة 


۱۸۸ 


الكرسة ستكون كافبة . الس هدا اسعداداً للحصوع عندما 
موه الشيطان امام عمنبه إمكان إحباها ؟ 

۳ تبات الفس وقوتها . الحاجة لأن پشعر ‏ بعد خسارة 
تلك القبمة . انه «فوق الشدة» و«قوة النمس » هده هی 
الي اتاحت له ان یعترف للورا بخسارته فى الممار. واناحت 
ما . بالمناسبه نفسها . ان بفطع علاقنه ہا . 

1 العدول عن الباعث الطیب . المعنبر خدعه ‏ فى ضوء 
علم الأخلاق الجديد حيث وجد فسان نفسه مضطراً الى 
الاختلاق لیضفی على سلوكه صفه الشرعيه. وذلك لأنه بى 
کائناً اخلاقياً . ولن بكود للشبطان حجه علبه الا بتوفير اسباب 
له تجعله يستصوب عمله . نظرية الملازمة والكلية في اللحظة 
> الفرح المجاني . الاني وغبر المعلل . 

ه - نشوة الرابح . احنقار الادخار . . التفوق . 

انطلاقاً من هنا يربح الشبطان الجولة . 

وانطلاقاً من هنا فان الكائن الذي يعبر نفسه اكتر حرية 
ليس الا اداة فى خحدمته ولن يكون للشيطان انقطاع ما دام 
فنسان اسلم اخاه الى ذلك الشربر الذى هو باسافان 


ومع ذلك فليس فنسان ردبئاً . وکل هذا. مهم كان. 
جعله غير راض ۰ ومتعکر الزاج . ولنضف ايضاً بضع 
کلمات : 


۱۸۹ 


تسمى ١‏ العربة » كا اعتفد . كل ثلية خلنة الالوان للمايا 
۲ ۵۲۵ . حيث تشعر شینا امامها انها غريبة ۰ والتی تحرمها 
نقاط الارتکاز . وفضیلة كهذه تفاوم احياناً . والشیطان يخرجها 
من محيطها قبل ان ییاجها . ما من شك في انها لو لم يكونا 
تحت سماوات جديدة . بعيدين عن اهلها. وعن تذكارات 
ماضیهیا . وعیا پیفبها منطفيين مع نفسهیا . لما اسسلمت لورا 
لفسان ولا حاول إغواءها وما من شك في ان هذا العمل 
الغرامي هناك بدا لما انه لن یدخل في خط الحساب .. بقي 
الكثير ما يجب قوله » ولكن ما جاء اعلاه يكفي تماماً لآن یوضح 


لنا فنسان . 
بحات لاد انشا كات يعر انق ریاد . وقد قال لا 
ذلك المساء نفسه : 


0 نی يا ليليان ده 


حل عل .مق از فصاعداً ان ارجف ين ي 
كان نصفف ناد ثم على قدمي ليليان المتمددة على اريكة 


منخفضة > وف لق E ED‏ كي میت الى فط 
تداعبه بهيام ابضأ . 


(۱) المايا : هنود اميركا الوسطى . الترجم 


۱۹۰ 


ان ما حعلبي مهموماً هذا الصباح نعم ريما هو 
الخرف اتستطیعی ال تطل رصية لحظة ؟ اتستطعين . 
لتفهميي . أن تسي فظه ‏ ليس ما تعتقدسه. لأنك لا 
تعتمدین شيء ۰ بل . بشکل واضح ۰ ان تنسي انك لا 
تعنقدبن بشىء ؟ وانا ايضاً لم اکن اعنقد بشيء » وانت تعرفین 
دلك » کنت اعفد انني لم اعتفد بشيء اطلاقاً . بشي» ‏ الا 
ی 
الا با يكن ان اصير بفضلك . 

ففاطعته لملیان : 

- سيأق روبیر في الساعه السابعة . ولیس ذلك لأدفعك الى 
الاسراع . ولکن اذا لم تنقدم بسرعة اكثر فسیقاطمنا اما في 
اللحظة النى تبدا فيها ان تكون شائقاً . لأني افترض انك تفضل 
الا تسنمر امامه . انه لعجبب اعتقادك ان من واجبك ان تتخذ 
اليوم الکثبر من الاحتياطات . هيئتك كهبئة اعمى يتلمس اولا 
بعصاه كل مكان يريد ان یشم قدمه فيه.ومع ذلك فانت ترى 
انني احتفظ بجدبتي لماذا لا تلق بي ؟ 

ففال فنسان : 

منذ ان عرفتك وانا واثق بك ثقه غير عاديه . انني 
استطيع عمل الکثیر ؛ واشعر ذلك ۰ وترين انني أنجح . 
ولكن » بالتأكيد , هذا ما يخيفني . . . كلا . اصمتي .. . فكرت 
طوال النبار 7[ 00 ا 0 


۱۹۱ 


قطعت ۰ ايدي اولئك الذين ارادوا الصعود الى الرورق يبدو لي 
ان شيئاً ما يريد الصعود الى زورقي ‏ لقد استعملت صورتك 
لتفهمینی - شبعاً ما اريد منعه من الصعود اليه . 

وتريد ان اساعدك على اغراقه ايها الحبان العجوز ! 

فاكمل دون ان ينظر اليها : 

شيئاً قال هذا الصوت ؟ ... انت لا تجرؤ على إعادته . 
هذا لا يدهشني . يبدو لي ان هناك في الداخل شيئاً من التعليم 
المسيحى اليس كذلك ؟ . 

- ولكن يا ليليان . إفهميني : الوسيلة الوحيدة لأنفذ نفسي 
من هذه الافكار هي ان اقوشا لك . واذا ضحكت منها 
فساحتفظ بها لنفسي » وستسممي . 
قالت ذلك بلهجة استسلام . ثم » با انه ظل صامتاً ء 
وقد خباً وجهه في تنورة ليليان بسكل صبياني » قالت هذه : 

هيا ! . . ماذا تنتظر ؟ 

وآمسکته من شعره وأجبرته عل رفع رأسه . 

ولكن » يبدو انه يأخذ الآمر ماحلاً جدی وهو كثير 
الشحوب . اسمع يا صغيري » اذا اردت ان تقلد الطفل فان 
هذا لا يوافقني مطلقاً . يجب ان تجروء على ارادة ما تريد ثم ۰ 
انت تعلم التي لا احب المخاتلين . حون تريد ان تصعد الى 
الزورق ذلك الذي لا هم له الا الصعود اليه » وذلك على سبیل 
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المداراة » فأنت تغش . آنا اريد ان العب معك . ولكن لعباً 
صريحاً . وقد انذرتك ‏ وما ذلك الا لأجعلك تنجح اعتقد 
ان في وسعك ان تكون رجلا ذا اهمية > ملحوظا احس فيك 
بذكاء كبير وقوة كبيرة . ارید ان اساعدك . هناك كثير من 
النساء يفسدن من يتعلقن بهم ء وانا اريد ان اكون بعكس 
ذلك TS‏ 
الطبيعية 8 وأسفت لعدم وجود الال الکاني لدلك , . , اولا 
ربحت في القمار خسین الف فرنك » وهدا لیس بالتلیل . 
ولکن عدني بانك لن تعود الى اللعب . وسأضع تحت تصرفك 
كل ما یلزم من الال » بشرط ان تکون لك القوة على هز كتفيك 
استخفافاً اذا سمعتهم یقولون ان امرأة تصرف عليك . 

كان فسان قد نض . واقترب من النافذة. وتابعت 
ليليان : 

اولاً > ولإاء الامر مع لوراء ارى ان بالامكان ان 
ترسل فا الخمسة آلاف فرنك التي وعدتها بها . وما دام الال 
معك الان فلماذا لا تفي بكلامك ؟ هل ذلك بدافع حاجتك 
للشعور انك اكثر ذنباً حباها ؟هذا لا يرضيني في شيء . انني 
ارتعد من قلة التهذیب . انت لا تعرف ان تقطم الايدي 
بدقة . حين يتم ذلك سنذهب لتمضية الصيف في اي مكان 
يكون انسي لك في اعمالك.لقد حدثتبي عن روسكوف . اما انا 
فاعضل موناكو لأنني على معرفة بالأمير الذي يسنطيع اخذنا في 
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رحلة بحرية وتشغيلك في معهده . 

وصمت فسان . كان يسوؤه ان يقول لليليان » ول يرو ها 
ذلك الا في ما بعدء انه قبل مجيئه لزيارتها مر على الفندق الدي 
انتظرته فيه لورا بيأس . ولما كان كل همه ان يشعر انه خالص لا 
عليه ولا له. فقد وضع في غلاف تلك الأوراق الالية التي 
كانت لورا ةد بئست من الحصول عليها . واعطى الغلاف احد 
الغلمان » ثم انتظر في الدهليز مطمئناً الى ان الغلام سيسلم 
لورا الغلاف يدأ بيد . وبعد لحظات قليلة عاد العلام حاملا 
الغلاف وقد كتبت لورا عليه بالعرض : « فات الاوان ۱ . 

قرعت لیلیان الجرس وطلبت معطفها. وحين خرجت 
الخادمة : 

آه ! اردت ان اقول لك قبل وصوله : اذا عرض عليك 
روبير ان يوظف لك مبلغ الخمسين الف فرنك . فاحذر انه غني 
جدا ولكنه دائم الحاجة الى المال . اش اي سمعت بوق 
سيارته . لقد جاء قبل الوقت بنصف ساعة » ولكن هذا افضل 
... فسجيئه لن يحرمنا شيئاً » وما كنا نقوله لم يكن بالامر الهم 
وقال روبير وهو داخل : 

جشت قبل الوقت لأني فكرت انه سيكون من بواعث 
التسلية ان نذهب لتناول الطعام في فرساي . أيلائمك هذا ؟ 

فقالت الليدي غريفث : 

كلا . الاحواضص تقتليي . من الافضل ان نذهب الى 
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رامبوييه »> لدينا الوقت الكافي . ستأكل هناك افل مما يجب ولکنا 
ستحدث بصورة افضل . اريد ان يروي فسان لك حکااته 
عن الاسماك . هو بعرف منها ما يدهش . لا ادري ادا كان ما 
یقرله صحیحاً ولكنه يبعث على التسلبة اكثر من اجمل روابات 
العام , 

فقال فنسان : 

من الممكن الا يكون هذا رأي روائي . 

كان روبير دو باسافان يمسك صحيفة مسائية : 

م اتعلمان ان برینیار قد عين رئيس غرفة فى العدلية ؟ هذه 
هي اللحظة الناسبة لدفعهم الى منح اپيك وساما . 

قال ذلك ملتفتاً نحو فنسان . وهز هذا كتميه . وتابع 
باسافان : 

يا عزيزي فنسان . اسمح لي بالقول انك نکدره ادرا 
بعدم طليك منه هذه الخدمه الصغيرة ‏ لیصبح سعبدا برفضی 

فاجاب فنسان بسرعة : 

لو بدأث بطلبها منه لنفساك . 

فأرخى روبير شفنيه بتكلف : 

-كلا » فأنا ابعد من أن اقرط بمقامي حتی لو کان الامر 
بتعلق بوسام ! 

ثم دار نحو لمليان وقال : 
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اتعلمين ان الذين يبلغون سن الاربعين دون ان يصابوا 
بالجدري او يمنحو اوسمة هم نادرون في ايامنا ؟فابتسمت ليليان 
هازة كتفيها . وقالت : 

دمن أجل تركيب كلمة جيلة » يرضى بان يكبر سنه ! 
قل : هل هذه عبارة من كتابك القادم ؟ ستكون طازجة . 
اهبطا على كل حال » ساخذ معطفي وألحق بکبا . 

وعلى الدرج سأل فنسان روبير : 

كنت اعتقد انك لا تريد رؤ يته ابداً , 

- من ؟ برینیار ؟ 

- كنت تجده كثير الحمق . 

فأجاب باسافان متهملا » وقد وقف على درجة تارکاً فنسان 
مرفوع الرجل . لأنه رأى الليدي غريفث آتية > وتمنى ان 
تسمعه : 

يا صديقي العزیز . إعلم انه ما من احد من اصدقائي 
إلا اعطاني تأكيدات على بلاهته »بعد معاشرة طويلة قلیلاً . 
وأشهد ان برينيار قد قاوم التجربة وقتأ اطول اكثر بكثير من 
الاخرین . 

فقال فسان : 

- مني اا مغللا ؟ 

-وهذا لم بمنعني من ان اظل افضل صديق لك » وترى 
ذلك جيداً , 
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فقالت ليليان التي انضمت اليها : 

هذا ما يسمونه في باریس ذكاء . انتبه يا روبير: ليس 
هناك شيء بذبل اسرع من الذكاء . 

اطمئني يا عزيزتي : الكلمات لا تذبل الا حين تطبع 

واخحذوا مكانهم في السبارة التي سارت بهم . ولا كان 
حديثهم قد ظل على هذا المسنوى فنقله هنا لا فائدة منه . 
جلسوا حول طاولة على شرفة فندق » أمام حديقة ملا ها الليل 
المابط ظلالا . وثفلت الاحادبث بفضل المساء شيا فشيكاً . 
واخيراً لم يبق من يتكلم سوى فنسان الذي دفعه ليليان وروبير 
الى ذلك . 
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لو قل اهتمامی بالناس لازداد بالحيوانات . 

هذا ما قاله روببر . وأچابه فنسان : 

لعلك تظن الناس يخنلفون کثیراً عن الحيوانات . ما من 
اکتشاف كبير في علم الدواجن الا كان له دویه في معرفه 
الانسان . کل هذا منصل بعضه بعض ومتعلق بعضه پبعض . 
واظن ان روائباً يعتر بکونه عالاً نفسانیاً وبدير عینیه عن منظر 
الطبيعة وبظل جاهلاً قوانینها . هو حطیء وسیکتشف عاجلا ام 
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آجلا انه كان خطاً . في مذكرات غونكور التی اعطيتني اياها 
لأقرأها » وقعت على قصة زيارة لأروقة التاريخ الطبيعي في 
و حديقة النبات » حيث يرثي الكاتبان لقلة الممخيلة في الطبيعة » آوعند 
الرب . ان الحمق وعدم الفهم يظهران في روحهیا الصغيرة من 
خلال هذا التجديف المسكين . ان الأمر على العكس . يا له من 
تنوع هناك ! يبدو ان الطبيعة جربت . دورياً > جميع الاساليب 
لتكون حية » ولتتحرك . منتفعة بجميع ما تبيحه الادة » 
وبقوانيها . يا له من درس في النخلي التدريجي عن بعض 
المجازفات غير الصائبة ولا اللبقة. والمنعلقة بعلم 
المطمورات !... يا له من توفیر اناح المؤونة لبعض 
الاشكال !. . . ان التأمل في هذه يفسر لي اهمال تلك.حتى علم 
النبات يكن ان یعلمنا. حين انحص غصناً صغيراً الاحظ انه 
يؤوي في كل منبت لأوراقه » برعا جدیراً ان يندت بدوره في 
السنة التالية . وحين الاحظ ان اثنين من البراعم على الاكتر 
نموان » وبنموهما یقضیان على الاخرین بالهزال »> لا انمالك من 
ن افکر ان ما يحدث هنا يحدث للانسان . ان البراعم التي تنمو 
نوأ طبیعیاً هي داتًا البراعم النائية يعني : هي التي تکون 
اكثر بعداً عن الجاع ۳ . والتقلیم وحده » او التقوس ) 


٠ التقوس 2۲6076 : هو ان تحني فرعأ من شجرة مثمرة لتقلل من كمية السع هيه‎ )١( 
. فيتحول الى الفروع الأخرى . الترجم‎ 
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بارحاع النسغ الى الوراء » يضطره الى بعث الخحياة في البذور 
المحاورة للحذع > والتي ظلت نائمة وبهدا تثمر الا نواع الأكثر 
عرداً والقي لو تركت على هواها لا انتجت سوى اوراق . اه ! 
اي مدرسة صالحه هي هذه الروضة ! ... هذه الحديقة ! وأي 
مرب صالح يكن في الغالب ان نستنبطه من البستاني ! يمكن في 
الغالب ان نتعلم اموراً كئيرة من المعرفة القليلة للاحظة حوش 
دواجن . دودة ارض » حوض يحفظ فيه سمك او نبات » مأوی 
ارانب » زريبة . اكثر من التعلم من الكتب - وصدقيٍ اذا 
قلت : او س مجتمع بشري ايضاً حيث سقط الجميع قلبلاً او 
کر في بؤرة السفسطة . 

تم تحدث فسان عن انتقاء الافضل . فعرض الطريقة 
العادية لاصحاب هذه الاصئاف في سبيل الحصول على النصف 
الأحمل 2 واختبارهم للنمادج الاصلية ۰ وعن تلك السزعة 
الاختياربة لبستاني حريء يمر باله » بدافع الروتی وقد تقول 
بدافع النحدي ‏ ان يختار» على العكس ٠‏ الافراد الاضعف 
وعرض ايصاً طرق الازمار التي لا منيل ها والتي حصل عليها . 

وروبير الدى لم يكن يسمع في بادىء الأمر الا بأذن واحد. 
> کمن لا بنتطر سوى الضجرء لم يحاول مقاطعته. واننباهه 
حث النشوة في ليليان » كأنه تحيه لعشيقها وقالت له : 

_ لیتاه نحدثنا با حدثتني عنه قبلا ع الاسماك وتكيماتها 
وفقاً درجات ملوستة البحر .۰ .. الیسن هکدا تقول 6 
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وتابع فنسان : 

پاستناء بعض الناطق » تظل درجة الملوحة ثابتة تقريباً ء 
وجموع الحيوانات البحرية لا تحتمل عادة سوى تنوعات خفيمة 
جداً من الکثافة ولکن الناطق التي تحدتت عنها هي مع ذلك 
ليست شالية من السکان ء إن المناطق الخاضعة لتبخرات مهمة 
نت کب یاه ا ال اوه کی 
تلك التي تأتيها حصة ابتة من الاء العذب تحفف املح وتنفص 
ملوحة البحر ان صح القول - انها الجاورة لصب الانهار الكبيرة 
او لتپارات ضخمة. کدلك الذي يدعى «خلیج 
ستریم »فاطیوانات السماة 5هذلهداده5)6 تسقم فیها وتوشك على 
املاك . وبا انها غير قادرة ايضاً ان تدافع عن نفسها ضد 
الحيوانات السماة 20165<الائلات » حیث تصبح فريسة لحا بشکل لا 
يمكن منعه . فان الكصناهطلامباء تفضل العيش على حدود 
التيارات الكبرى حيث تتغير كثافة الماء.» وحيث تحتضر 
الدمتلقطممعة . لقد ادركتم طبعاً ان ال۱0+ هي التي لا 
تحتمل سوی الدرجة نفسها من الملوحة . بینا اللإالات . 

- هي التي تعيش في المياه الأقل ملوحة . 

هكذا قاطحة روبير الذي يرد الى نفسه كل فكرة . ولا مهتم 
لأي نظرية سوى با يستطيع استعماله منها . 

وأضاف فنسان برصالة : 


- محظم هذه الحبوانات ممترسة 3 
+۲۰ 


وهتفت الليدي ليليان متحمسة : 


- الم اقل لك ان هذا يساوي كل الروايات ! 

اما فنسان » وكأنه تبدل . فقد ظل غير شاعر بالنجاح.كان 
رصینا بشكل غير عادي . وتانم بلهجة اكثر انخفاضا كأنه 
يتحدث الى نفسه : 

وأدهش اکنشاف في هذه الازمنة الأخيرة ‏ او الدي عرفت 
عنه اكثر من غيره على الأقل هو اكتشاف الاجهزة المولدة 
للضوء عند حيوانات الاعماق 3 

فقاطعته ليليان التى تركت سيكارتها تنطفىء وقدح البوظة 
التى قدمت اليها تذوب . 

. اوه ! حدئنا عن هذا‎ ١ 

-تعلمون دون شك ان ضوء النبار لا يتغلعل بعيداً في 
البحر فاعماقه مظلمة . . مهاو سحيقة ظل الاعتقاد لوقت طويل 
انها غير مأهولة > ثم أن عمليات جرف الرمال التي حاولوه 
جلبت من هذا الجحيم كمية من الیوانات العجيبة . وقد اعتقد 
ان هذه الحيوانات عمياء . وما حاجتها لحاسة النظر فى 
الظلام ؟ . . بالنأكيد لم يكن لها عبون » ولم تكن تستطيع . لم 
تكن بحاجة للحصول عليها . ومع ذلك فقد فحصت وتأكد 
العلماء بدهشة ان لبعض مہا عيونا . وانها كلها تقربما لها عيون 
فضلا عن اللاقطات اطوائية 5عممئنهه ذات الحساسيه الائله 
ومضی العلاء ف الشك واصاینهم الدهشة : لاذا العیود ما 
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دامت لا ترى شیا ؟ . عیود حساسة » ولكن ماذا تحس ؟ 
حسبوها وها هم قد اکتشفوا اخیراً ان كلل من هذه الحيوانات 
التي حسبوها مظلمة في ادىء الامرء تخرح » وتلقي 00 
وحوفا . ضوءها. كل منها يضيء ۰ ويسطع » ويشع . 
يؤقى بها ليلا من اعماق افاوية تلقی على سطح ل 
رمع اللبل باهراً . نار متحركة » مهتزة. ذات الوان عدة . 

ثر دائرة » ذبذبة كواكب . واحجار كرية . وقد فال لنا اولئك 
الذين رأوها انه لا يوجد شيء بعادها في رونقها . 

وسكت فسان . وظلوا وقتا طويلاً دون كلام . وقالت 
ليليان : فجأة : 

- لتعد الى الت شعرت بالبرد . 

جلست اللدي ليليان بجانب السائق . مختفية قليلاً خلف 
الستار البلوري وي صدر السيارة المكشوفة استمر الرجلان 

يتحدثان في ما بيما . كان روبير قد لزم الصمت طوال وقت 
الطعام : معنا الى فنسان وهو يتكلم 0 وقد جاء دوره الآن : 


- أسماك مثلنا يا صديقي فنسان حتضر في المياه الهادئة . 

قال مرفقاً كلامه بضربة فجائية على كتف صديقه . كان 
يسمح لنفسه بشيء من الدالّة مع فسان ولكنه لا يحتمل 
مثلها ؛ ومع ذلك فان فنسان لم يكن تواقاً الى هذا . 

- اتدري اننى اجدك مدّوخاً ! أي محاضر يکن ان تكون ! 
لعمري يجب ان تترك الطب . وحقيقة فانني لا اراك واصفاً 
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المسهلات وجاعلاً من رفاقك مرضى . . . . منبر لعلم. البيولوجيا 
القارن . أو لا أدري ماذا من هذا النوع هذا ما يلزمك . 
فقال فتسان : 

- فكرت في ذلك قبلا . 

- على ليليان ان تحصل لك على هذاء وذلك باد تجعل 
صديفها أمير موناكو يبتم بابحاتك . وهو س هذا الرأي کا 
أعتقد . . . . يجب ان احدثها عن ذلك . 

- لقد حدثتبي قبلا عن ذلك . 

ل ما العمل إذأً لاسداء خدمة اليك ؟ خصوصاً إني كنت 
ناوياً ان اطلب منك خدمة . 

قال ذلك متظاهراً بالکدر . 

- سیکون دور لتصبح مدیناً لي . انت تظني صعیم 
الذاکرة . 

ماذا ؟ آلا تزال تفکر بالخمسة آلاف فرنك ؟ ولکن 
اعدتها ال با عزيزي .... لست مایت الل بش ای بو 
بقليل من الصداقة . تقريباً- اضاف ذلك بلهجة شبة رقيقة 
ويده موضوعة على ذراع فنسان - ان صداقنك هي التي اتوم 
اليها . 
ففال فنسان : 


أنا مصخ . 
ولكن باسّافان صاح على الأثرء ناسباً الى فنسان فراغ 
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صبره هو : 

۔ کم انت متعجل ! لدبنا وقت من ها الى باریس کا 
افترض . 
كان باسافان حاذقاً على الخصوص فی ان محعل الغير يلبس 
اهواءه الخاصة . وكل ما يفصل اد يكره ؛ ثم نظاهر بترك 
موضوعه . كصائدي سمك « الترویت » الذين يلقود الطعم 
بعيدا جداً لكلا بنفروا فريستهم . تم يأتون به من عبر ان تشعر 
الأسماك . 

- للمئاسبة » اشكرك لارسال لاک ال كنت اعشی ان 
تىسى . 

وقام فنسان بحركة » وتابع روير : 

- هل رأيته بعدها ؟ لم یتسم لك الوقت . البس كذلك ؟ 
غريب انك لم تسألني بعد عن اخبار هذه الممابلة انك في 
اعماقك غير مبال بذلك . لا تهنم ابدا باخيك . وکل ما يفكر 
فيه أوليفيبه . وما يشعر به. وماهو وما يربد ال یکون ۰ كل 
هذا لا تلقي له بالا .... 

- هل هذه توبيخات ؟ 

- نعم بالتأكيد . انا لا أفهم . ولا أقبل هذا الحمود. حين 
كنت مربضاً في بو . كان هدا مقبولاً منك + كان عليك ألا 
تفكر إلا پفسك . وكانت الأثابية جزءا من علاجك . اما 
الآن... ماذا؟ .. ان بجانبك تلك الطبيعة الصغيرة 


£ 


الرتعشة . هذا الذكاء المستيقظ , الليء بالوعود» والني لا 
پنتظر سوی نصيحة . سوی سند . ۱ 

ونسي في هده اللحظة انه هو ایضاً له اخ . 

ومع ذلك ففنسان لم يكن احمق . وقد انذره الافراط في 
التوبيخ ان هذا الافراط لم يكن صادقاً جدا » وان الحنق هنا لم 
پات إلا ليجلب شیثاً خر . فصمت . منتطراً يته . ولكن 
روبير توقف حالاً » ففد فاج على ضوء السيكارة التي كان 
ی م م و ا و 
وهو يخشى التهكم أكثر من أي شيء في العام . فهل هذا هو 
الذي جعله يبدل لهجته ؟ أو بالأحرى إني أتساءل اذا كان 
الحدس قد عتفه لنوع من الذنب المشترك بين فنسان وبينه . 
فتابع » متظاهراً بشكل طبيعي كامل ۰ وببيثة تقول : ما من 
حاجة للمداجاة معك » : 

ار . لقد اجريت حديثاً مع اوليفييه من ألطف ما 
يكون . لقد اعجبني هذا الغلام تماما . 

وحاول باسافان ان يلتقط نظرة فنسان (لم يكن الليل شديد 
الظلام ) ؛ ولكن هذا كان يتطلع أمامه . 

_ وهله » يا عزيزي مولینییه. هي الخدمة الصغيرة الي 
أردت طلبها منك . 

ولكنه شعر هنا أيضاً بالحاجة ليترك فسحة » أو بالأحرى 
لبترك دوره لفترة » على طريقة عثل واثق من الاحتفاظ 
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بجمهوره » راغب في ان يك پشت لنفسه ويتبت للجمهور انه محتفظ 
بد ان ]ذا ال الأقام حو ليليان + ویصوت فرنعم ندا كانه 
بريد الحراج صفة المسارّة ما قاله ونما سيقوله : 

يا صديقتي العزيزة . أواثقة انت تماماً من انك لا تأخذين 
پُرداً ؟ . 

ثم قال . دون ان ینتظر الجواب . وهو منزو » في صدر 
السيارة بجانب فنسان » وبصوت منخفض من جدید : 

_ هوذا : آرید اصطحاب آخيك هذا الصيف . نعم » 
أقوها لك بكل بساطة . وما فائدة التلمیح بیننا ؟ ۸ آتشرف بأن 
أكون معروفاً من أهلك الذين لا یترکون آولیفییه يذهب معی ۰ 
وهذا طبيعي » ان لم تتدخل فعلاً . ما من شك في انك ستحد 
وسيلة لتهبئتهم لصالحي . انت تعرفهم جيداً . كا افترض » 
وتعرف كيف تخاطبهم . أتريد أن تقوم بذلك من اجلي ؟ . 

وانتظر حظة » ثم تابع حين لاحظ صمت فنسان : 

- أسمع يا فنسان ... سائرك باريس حالاً الى مكان لا 
أعرفه بعد , وأنا بحاجة ماسة لاصطحاب سكرثير .... تعرف 
اني أؤسس مجلة . وقد تحدثت عنها مع أوليفيبه وبدا لي انه 
یتحلی بجميع الصفات المطلوبة . . . لكنني لا أربد ان استخدم 
احداً لوجهة نظري الأنانية فقط . قلت ان صفاته كلها دت لي 
انها وجدت عملها هنا . عرضت عليه وظيفة رئيس نحرير .. 
رئيس تحرير مجلة » في سلّه | إعترف بأن هذا ليس عاديا . 
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فقال فنسان مديراً عينيه نحوه ومتطلعاً اليه بنطرة تامتة : 

- غير عادي الى حد ای احشى ان يخيف أهل قلیلاً . 

۔ نعم » يجب أن تکود على حق . من الأفضل آلا 
نحدثهم عن هذا » نستطیع ببساطة ان تبرز لحم الفائدة الى 
سيجنيها شقبقك من رحلة سأجعله يقوم ا . أليس كذلك ؟ 
ويجب ان يدرك أهلك ان س كان في سنه اج لرؤبة 
البلدان . ستسوي الأمر معهم . أليس كذلك ؟ 

واستعاد انفاسه » وأشعل سبكارة جديدة نم تابع دون تخر 
في اللهجة : 

۔ وما دمت تريد اد تكون لطیعاً فاي سأحاول عمل تيء 
في سبيلك . اعنقد إن في وسعى ان اجعلك تغنم من بعضن 
الفوائد الي تفدم إلي في عمل غبر مألوف .... ان لي صديفاً 
في الأعمال المصرفية منفظ بفرص کهنه لبعض المميزين . 
ولكنى ارجو ان سفى الأمر بيننا ؛ لا تقل كلمة لليليان . . ومهیا 
يكن فانا لا اتصرف إلا بعدد من الخصص محصور جدا ؛ ولا 
استطيع الاکتتاب ها ولك معاً . . . مبلغ الخمسين آلف فرنك 
الذى كان معك مساء البارحة . 

ف 

قذف فسان هذه العبارة بنشاف لأنه تذكر تحدير ليليان . 
وتاب روبير على الأتر بنشاف : 

۔ لا باس » لا پاس ... لن ألح - ثم ببيئة «لن أعرف 
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كيف أحقد عليك » . قال : لو امكنك الرجوع عن رأيك . . 
اسر ع بكلمة ... لأنه إذا مرت الساعة الخامسة غداً فسيفوت 
الوقت . 

اصبح فنسان اکثر اعجاباً بالکونت دو باسافان منذ ان 
اصبح لا يجمله على محمل الجد . 


۱۸ 
یومیات ادوار 


« الساعة الثانية - فقدت حقيبتي . لا باس . لا مني 
شيء من محتوياتها سوی مدكراني . لکنبا تبمني اکثر من 
اللازم . في الحقيقة هذه القصة تسليني . ولكني أود لو استرجع 
أوراقي » من سيقرؤها؟ يکن انني ابالغ في اهميتها منذ ما 
فقدتبا . لقد توقفت هذه الذکرات عند رحیلي الى انکلترا . في 
انكلترا سجلت كل شىء على دفتر آعر + اتركه في الوقت 
الحاضر لأني عائد الى فرنسا. والدفتر ابلدید الذي اكتب عليه 
هذا لن يترك جيي . انه المرآة الي آننزه وهي معي 2 
شيء جرى معي یتخذ في نظري وجوداً واقعياً ما دمت لم أره 
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معكوساً في هذه الأوراق . کم كانت المحادثة مع اوليفييه شاقة ! 
وكم وعدت نفسي بالاستمتاع بها . .. یکی انها تركته قليل 
ان اتکلم » مع الأسف ! ولا ان أحمله على الکلام . آه ما 
أصعب . أقل کلمة ‏ حين تأتي بالرضا الكامل لكل کائن ! 
ومنذ ان يتدخل القلب في ذلك يخدّر الدماغ ويشل حركته 

« الساعة السابعة . - وجدت حقيبتى » أو على الاقل » 
وجد من أخذها. اله افضل صديق الأوليفييه > الأمر 00 
ينسج بيئنا شبكة يتوقف علي انا ان اشد خيوطها . والخطرء 
اني اتسل بكل حادث . ما يجعلني لا أعود أرى الهدف 2 
بلوغه . 

« رأيت لورا من جديد. رغبتي في الخدمة تغتاظ ما أن 
تختلط فيها بعض الصعوبة . وما أن يتوجب عل التمرد د 
الاصطلاحى 3 والتتل 3 والاعتيادي . 

« زيارة لابيروز العجوز . مدام لابيروز هي التي جاءد 
وفتحت لي الباب . لم أرها مند آکتر من ستتين ؛ ومع دلك 
0 انها تستفبل زواراً كثيرين ) . بالننيجة الى 
تتغير . ولكى ( هل ذلك لأنني مهيا ضدها ؟ ) قسماتبا 
بدت ۳ ونظرها أشرس . وابنسامتها اكتر زيفاً من 
السابق . 
و أخشى ألا یکون السبر لابیروز في حالة تمكنه من 
استقبالك . 


۶ - مزيفو التقود ۳.۹ 


« هكذا قالت حالاً . راغبة بشكل ظاهر في ان تحتكرني » ؛ 
ثم انها استخدمت صممها لتجيب دون ان اكون قد سألتها : 

وكلاء كلا. لم تزعجني . أدخل . 

« وأدخلتنى الى الغرفة التي اعتاد لابيروز ان يعطي دروسه 
يها . والتى تطل نافذتاها على الساحة. وحين اصبحت في 
الغرفة » قالت : 

«- انا سعيدة بشكل خاص لاستطاعتی التحدث اليك » 
وحن وحدناء لحظة . حالة السيد لابيروزء الذي اعرف 
صداقتك القدية المخلصة لب تقلقي كثيراً . وأنت الذي 
يصغي اليك . الا تستطيع اقناعه بالاعتناء پنفسه ؟ أما أنا » 
فكل ما أقوله له هو عنده سيان . 

« ودخلت هنا في معاتبات لا نهاية لها : فش مت 
الاعتناء بنفسه لسبب وحید هو حاجته الى تعذیبها . انه يعمل 
کل ما لا يجب ان یعمله . ولا يعمل شيئا ما يجب ۳ 
كل وقت دون ان يرضى مطلقاً بوضع شال . پرفضص ان يأكل 
في _أوقات الطعام : والسيد ليس جائعاً ۰4 ولا تعرف ماذا 
تستنبط لتحريك شهيته . ولکنه في الليل » ينمض ٠‏ ويجعل 
أسفل المطبخ اعلاه ليطيخ لنفسه ما لاأدري . 

« أكيد السيدة العجوز لم تختلق شيئاً > وادركت من خلال 
حكايتها أن تأويل الحركات البريئة هو وحده يمنحها معنى مهيئاً . 
أي ضَّ مسيخ القاه الواقع على جدار هذا الدماغ الضيق ! 
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ولکن العجوز من ناحیته . ألا يسيء تأويل جميع اعتناءات 
العجوزة. التي خمنيتا نها شهيدة ؛ أما هو فجعل من نفسه 
جلاداً !۴ | نی أقلع عن مقاصاتها » عن فهمها ؛ أو بالأحرى . 
كما داشا : كلما ازداد فهمې لما يزداد حكمي عليها 
اعتدالاً . ان ههنا كائنين مرتبطين بعضهیا ببعض مدى الحياة . 
وا يتعذبان بشكل مقيت . وغالباً ما لاحظت عند الازواج 
هيجاناً غير حتمل يتولد عند الواحد من أصغر نتوء في طبع 
الآخر . لأن «الحياة المشتركة» تحك دائا هذا النتوء في المكان 
نفسه . وعندما يكون الحك متبادلا لا تعود الحياة الزوجية سوى 

« تحت شعرها المستعار ذي العصائب السود والذي يرسم 
القساوة على قسمات وجهها الشاحب » مع قفازبها الطويلين 
الاسودين حيث تخرج منها أصابع صغيرة کالخالب » كانت 
مدام لابيروز مبيئة مسخ . وقد استمرت تقول : 

«. انه يوبخنى لتجسسي عليه . هو دائمًا في حاجة الى النو 
الكثر » لكنه يتطاهر في الليل بأنه ينام » وحين يعتقد انغ 
نمت . ينهض ». لببحث في الأوراق القديمة ويبعثرها ؛ واحيا 
يتأاحر حتى الصباح وهو يعيد قراءة رسائل قديمة لأحيه الميت 
ويبكي . انه يريد ان احتمل كل هدا دون ان آقول شبتاً !. ۱ 

ثم شكت من اد العجو: آراد أدخالما الى مأوى . الأم 
الذي سیکون آشد ایلاما ما » هکذا آضافت ‏ وانه عاجز تما 
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عن العيش لوحده والاستغناء عن عناينها . وكان هذا قد قيل 
بلهجة مشفقة توحي الرياء . 

« وبينها كانت تتابع شکواها فتح وراءها باب الصالون 
هدوع › ودخلي لابيروز دون ان تسمعه. ولا سمع عباراتها 
الاخيرة نظر إلى مبتسًا بتهكم » ورفع يدأ الى جبهته مشيراً الى 
انها مجنونة . ثم » بفراغ صبر » وبشراشة لا أعهده جدیراً ها 
والي بدت انها تثبت اتهامات الزوجة ( ولكنها تعزى ايضاً الى 
حاجته لرفع صوئه لسمعه ) › 

« قال : 

«- هيا . يا مدام . عليك ان تدركي انك اتعبت السيد 
بخطاباتك . لم يجىء ليراك انت . اتركينا . 

و فاحتجت ححينئلٍ ان الكنبة التي ظلت جالسة عليها هي لا 
واها لن تترکها . 

« فاجاب لابیروز ضاحكاً ٠‏ 

«. في هذه االة نحن نخرج . إذا سمحت . 

«ثم التفت إل وقال بلهجة ملطفة : 

«- تعال . لنتركها . 

« فالقیت تحية قلقة وتبعته الى الغرفة المجاورة . تلك التي 
استقبلني فيها في المرة الأخيرة . وقال لي : 

«- آنا سعيد لاستطاعتك الاصغاء اليها . ان الأمر هكذا 
طول النہار . 
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« وذهب يعفل النافذة . 

«- مع ضوضاء الشارع لا نستطيع سماع بعضنا بعصاً . 
اني أمضي وقتي في اغلاق النوافذ بينا تحضي مدام لابیروز وقتها 
في فتحها . هي تزعم انبا تختنق . انها تبالغ دائّا » وترفص أن 
تسب حساباً لكون الحر في الخارج أكثر منه في الداخل . ومع 
هذا فعندي هناك ميزان حرارة صغير! ولكن حن أريها أياه 
تقول لي ان الأرقام لا تہرہھں عں شيء . تريد ان تكون على 
حق حين تعرف انها على شخطأ. وأكبر عمل ها هو معاكستي . 

«وبدا لي وهو يتكلم انه هو نفسه غير متزن تاماً ؛ وتابع 
بحمية متزايدة : 

و كل الأخطاء التي ترتكبها في الحياة تتهمني انا بان سببها 
. احكامها كلها خاطئة . وهکذا . انتبه ؛ ساجعلك تفهم : 
انت تعلم ان الصور تصل من الخارج الى دماغنا مقلوبة » حيت 
یقومها الجهاز العصبی . ومدام لابیروز ‏ نفسها » ليس عندها 
جهاز مقوم » کل شيء عندما ظل مقلوبا . احکم انث کم ان 
هذا متعب . 

وكان بشعر بتعزية في الايضاح . وحرصت على عدم 
مقاطعته 2 فتابع : 

«- مدام لابيروز تكثر دائمًا من الأكل . لكنها تزعم انني انا 
الذي يكتر الأكل . ولو رأتني منذ لحظة ومعي قطعة شوكولا 
(هذا هو غذائي الرئيسي ) لتمتمت «دائیا يقضم !» انها 
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تراقبني . . . وتتهمني باللبوض ليلا لآكل خفية » لأنها فاجأتني 
ذات مرة وأنا أعد فنجااً من الشوكولا في الطبخ ... ماذا 
تريد ؟ رژ يتها على المائدة وهي ترتمي على الصحون تذهب كل 
شهية . ثم اتزعم اني اختلق المصاعب يسبب حاجني الى 

« وتوقف فظة . ثم قال بنوع من الاندفاع الغنائي : 

+ انا معجب بالتوبيخات التي توجهها إل ! وهكذا فحين 
تشكو من عرق الأنسر آرئی شا . حينئلٍ توقفيي وتهز كتفبها : 
ولا تتظاهر برقة القلب » . وكل ما أفعله وأقوله فلكي اجعلها 
تتام . 

« کنا جالسين ؛ ولكنه نبضء ثم عاد الى الجلوس حالاً ع 
وهو فريسة لقلق مرضي . 

و أتتصور انه يوجد أثاث ها وآخر لي في كل من هاتين 
الغرفتين ؟ وقد رأيتها منذ لحظة بكنبتها . انها تقول للمرأة التي 
تخدمنا ارا حين تقوم هذه باعمال البيت : دكلاء هذا 
للسيد » لا تلمسيه » . وحين وضعت ذات يوم سهوا دفترا 
للموسیقی مجلداً على طاولة شا رمته على الارض وتکسرت 
زواياه . . .. آوه ! هذا لا يکن ان بستمر طویلا ... ولکن 
تتم + 

وأمسك بذراعي وقال حافضاً صوته : 

و لقد اتخذت احتياطاي . وهي تهددي پاستمرار « اذا 
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استمريت » » بان تذهب وتبحث عن مأوى في احد الملاجىء . 
اني ادّخرت مبلغا س الال بجب ان يكفي لدفع اجرة ايوائها في 
سانت بيرين ؛ يفال انه افضل مكان والدروس الغليلة التي لا 
أزال اعطيها لا حمل إن شيك تقريباً . وستنفد مواردى في وقت 
قريب » وسأرى نفسي مضطراً الى الاقتطاع من هذا المبلغ ؛ ولا 
أريد ادا ی عل آمن. .. وسيكون هذا بعد مدة 
تتجاوز الثلاثة اشهر بقليل . نعم ؛ لقد دونت الناريخ لو 
تدري اية تعزية اشعر بها حين افكر ان كل ساعة من الآن 
و کان قد انحن ٠‏ وج ۰ وازداد انحناژ و انضا 
+ وضعت جانباً صکاً دخل تدفعه الدولة . انه لبس بالشیء 
الكثير » ولكنى لا استطيع ان افعل اكثر من ذلك . ومدام 
لايروز لا تعرف عنه شيئاً . انه ل 
باسمك » مع التعليمات اللازمة . أأستطيع الاعتماد عليك 
لتساعدني ؟ انی لا افشه شيعا من هله الأعمال . ولكن هناك 
كائب عدل حدثته عنه وقال لي ان الدخل يمكن ان يدفع مباشرة 
لحفيدي » حتى يبلغ سن الرشد » حينثذاك يمتلك الصك . وقد 
اعتقدت انه ليس بالكثير ان اطلب من صدافتك السهر على 
تنفيذ ذلك . انا شديد الحذر من الکتاب العدول ! واذا اردت 
ان تبعث الاطمئنان في نفسي فسترضی ان تحمل معك حال 
هذا الغلاف . . . . نعم » اليس كذلك ؟ سابحث لك عنه . 
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«وخرج وهو يركض بخطى قصيرة على عادته وعاد مع 

و ستعذرني لأنني ختمته ؛ هذا لأجل الشكليات . خذه . 

« والقيت نظري عليه وقرأت تحت اسمي بحروف 
مغخطوطة : 
« لیفتح بعد وفاتي » . 

و لقد کتبت عنوانه هنا . لا اعرف مکانه . ها هو: 
« ساس - فيه ۳65 - 5229 ؛ اتعرفها ؟ انها في سویسرا . فتشت 
على الخريطة ولكني لم استطع ايجادها . فقلت : 

«- ضعه في جيبك بسرعة لاعلم انه في مأمن . کر ین 
آه.... انتظرتك طويلا . 

و كنت غالباً ما اشعر في لحظة احتفالية كهذه ان كل تأثر 
انساني يمكن أن يفسح في الجال لرهبة شبه غامضة . لنوع من 
الحماسة يشعر کیان بواسطتها انه تمجد » أو بشكل أوضح : 
تحرر من رباطات الانائية » كأنه تخلى عن ملكية نفسه وعن 
شخصيته . ومن لا يشعر بذلك لا يستطيع فهمي . ولكني 
شعرت ان لابيروز يفهم ذلك . كل اعتراض من ناحيتي لد 
طائل نحته » ویبدو لي غير صائب . وقد اكتفيت بان أشد بقوة 
على البد التي ترکها في يدي . لمعت عیناه ببريق غريب . وب 
اليد الأخرى ء تلك الي كان يسك با الغلاف قبلاء احتفظ 
بورقة اعری : 
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و اما قرية صغيرة بالقرب من سرفاں ۵7۷0 . 

«هل هي بعيدة كثيراً ؟ 

- ليست بعيدة بحيث لا استطيع الذهاب اليها . ”* 

و ماذا ! ستقوم بذلك ؟ أوه ! کم انت طيب ! اما انا فإني 
هرم جداً . تم اني لا اسطيع » بسبب الأم ... مع ذلك 
يبدو لي انني ... - وتردد باحثا عن الكلمة » وتابع : كنت 
أذهب الى هناك بسهولة » لو استطعت ففط أن أراه . 

و يا صديقي المسكين... ساعمل كل ما يمكن عمله 
لا به اليك . سترى بوريس الصغير ... اعد بذلك . 

و- شكراً . . . شكرا . 

« وضمني بتشنج بين ذراعيه . 

«-ولکن عدني بألا تفكر في .... 

«اوه.... هذا شيء آخر . 

« قال ذلك وهو يقاطعني فجأة . ثم على الأثر ؛ وکانه يريد 
منعي من الالخاح . محولا انتباهى » قال : 

«تصور ان ام احدی تلميذاق القدامى أرادت ذات يوم 
اصطحابي الى السرح | مىذ شهر تقريبا . فقد كان هناك حفلة 
صباحية على المسرح المرنسي . لم أضع قدمي في قاعة تمثيل منذ 
عشرين سنة . کانوا يمثلون « هرناني » » لفكتور هيغو. تعرف ؟ 
يبدو انها مثلت حيداً . والناس كلهم دهشوا . أما أنا فقد تألت 
بشكل يفوق الوصف . ولو لم يسكني التهذيب لا استطعت 
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البقاء . . . كنا في لوج . وكان أصدقائي يحاولون تبدثتي . 
كدت اهاجم الجمهور . أوه ! كيف يمكن ؟ كيف یکن ؟ . 

« ولا لم افهم ما يعني سألته : 

و هل وجدت الممثلين بغيضين ؟ 

«- بالتاکید . ولكن كيف تبلغ الرأة الى عرض قباحات 
كهذه على المسرح ؟ وكان الجمهور يصفق ! وهناك أولاد في 
القاعة ؛ أولاد جاء بهم أهلهم الى هناك مع انهم يعرفون 
المسرحية . . .. هذا قبيح جدأ . وهذا على مسرح تمنحه الدولة 
مساعدات مالية ! 

« ان سخط هذا الرجل المتاز بعث السلوى في نفسي 
الان . وكدت أضحك . واعترضت بأنه لا يكن وجود فن 
دراماتيكي دون تصوير للشهوات . واعترض بدوره ان تصوير 
الشهوات كان في مثال يبعث على التكدير . واستمر الجدل حول 
هذا بعض الوقت ؛ وبا اننى قارنت حینذاك هذا العنصر المؤثر 
بثورة الآلات النحاسية في اوركسترا » فلت: 

- «- مثلا »> كدحول الأبواق التي تعجب به في سمفونیا 
بيتهوفن . 

۰ - ولکنی لا اعجب به » دخول الأبواق هذا .... لماذا 
تريدني ان اعجب با يكدرني ؟ 


« هكذا صرخ بحدة غير عادية . 
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« وارتجف كل جسده. وقد فوجكت بلهجة الغضب 
والعداء ف صوته » وبداث أنها أدهشته ايضاً لأنه تايع بئيرة 
اهداً : 

«- هل لاحظت ان كل جهد الموسيقى الحديتة ينحصر في 
جعل بعضن « الاكورات » التي كنا نعتبرها غير مشسجمه ‏ 
عتملة ولطيفة أيضاً ؟ 

و فاجبت سرعة : 

. بالتاكيد . کل شيء بعود أخيراً ویتحول الى التناسق‎ ٠ 

« تأجاب هازاً كتفيه : 

«- إلى التناسق ! انني لا آری هنا سوی اعتیاد الشر ‏ 
الخطيئة . فالاحساس يضعف » والطهارة تكمد » وردود الفعل 
تصبح أقل حيوية ؛ یتساهلون » وبرضون . 

و ان من يسمعك لا يعود مجرژ على فطام الأولاد 

« ولکنه استمر دون ال يسمعني : 

و لو كان في الامكان استعادة تشدد الشباب ! إذاً لكان 
سخطنا سيكون أكثر ما يكون على الحالة التق وصلا اليها . 

وفات الوقت لتلتقي بأنفسنا في نقاش لاهوتي + وفد 
ساولت ان اعیده الى صعیده : 

و مع ذلك فأنت لا تزعم انك حصر الوسیقی في التعبير 
عن الطمانبنة . في هذه الحالة فان واكورا» واحدا يكفي . 
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۱ اکور » كامل مستمر . 
و فاخل يدي وكان ف حالة ذهول . ونظرته ضائعة ف 
عبادة » وردد مراراً : 


« اكور » كامل مستمر + نعم . ان الأمر كذلك . «اكور» 
كامل مستمر . 

« وأضاف بكابة : 

و ولكن عالمنا كله فريسة للتنافر . 

« استأذنت منه . ورافقني الى الباب وعائقني » وقتم ايها : 

و آه! کم ستنتظر من أجل « الأكور» ! . 
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لضم ره ان 


ساس - فيه 
SAAS - FEE‏ 


١ 
من برنار إلى أوليفيبه‎ 


«الاثنين» 
« صديقي العزيز 


لأقل لك أولاً أننى أجلت البكالوريا. لا بد أن تكون قد 
أدركت ذلك عندما لم ترني في امتحانها. سأقدم الامتحان في 
تشرين الأول. وقد سنحت لي فرصة فريدة للذهاب في رحلة» 
فاغتنمتهاء ول أندم. على الرء أن يعقد العزم سالا؛ م أترك 
للفسی وقتا للتفكير» حت ولا لأودعك . وبهذه المناسبة كلفت 
التعبير لك عن كل اسف رفيقي في الرحلة لانه سافر دون أن 
يراك. فهل تعرف من اصطحبنى؟ تحزره الآن. . أنه أدوار 
خالك الشهير الذي التقیته مساء اليوم الذي وصل فيه | 
باریس» في ظروف غير عادية ومؤثرة سأسردها لك فى ما بعد. 
ولکن کل شيء غير عادي في هذه المغامرة» وحين أعيد التفكير 
فيها يدور رأسي .واليوم أيضاً آتردد في الظن أن هذا حقيقي. 
وأن الذي يكتب إليك هذه الرسالة هو أناء أنا الوجود في 
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سویسرا مع آدوار و. . ۔ هيا يجب أن أخبرك كل شي *. ولكن 
مرق رسالتي واحتفظ بكل هدا لنفسك . 

«تصور أن تلك الرأة المسكيئة التى تركها أخوك فسان 
تلك التي سمعتها تنتحبء ذات ليلة» بالقرب من بابك (والتي 
كنت كثير البلاهة لأنك لم تفتح اء واسمح لي أن أقول لك 
ذلك) كانت صديقة كبيرة لأدوار وهی ابنة فيدالء وأخخيت 
صديقك أرمان. لا يجب أن أقص عليك كل ذلك لان الأمر 
بتعلق بشرف امرأة . ولكنبي سانشق | إذا ۸ أقصه على أحد.. 
مرة أخرى أيضاء احفظ ذلك لنفسك .أنت تعرف آنا تزوجت» 
وربا تعرف أنها مرضت بعد زراجها بقليل وذهبت للاستشفاء في 
الحنوب. وهناك تعرفت إلى فنسان» 3 بو. ریا تعرف ذلك 
أيضاً ولكن ما لا تعرفه هو أن هذا اللقاء جعلها تحبل. عادت 
حبلى إلى باریس. حيث لم تجرؤ على الظهور آمام أهلها؛ كذلك 
لم تجرؤ على العودة إلى البيت الزوجي . ومع هذا فإن أخاك تركها 
في الظروف التي تعرفها وأوفر عليك الشروح ولكنيي أستطيع 
القول لك أن لورا دوفييه لم تلبس بكلمة لوم وحقد ضده. بل 

على العكس» اختلقت کل ما تستطيع لتبرير سلوكه. باختصار 
أنها امرأة ممتازة وجميلتجداً؛ وهناك آخر متاز أيضاًء هو أدوار. 
ويما أنها لم تكن تعرف ماذا تفعل» ولا أين تذهب. فقد عرض 
عليها أن يأخذها إلى سويسراء وني الوقت نفسه عرض علي 
مرافقتهي| لان سفره معها بمفردهما يضايقه. ولانه لا يحمل ها إلا 
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عاطفة صداقة. وها قد ساهرنا نحن الثلاتة. وقد تقرر هذا 
بسرعة: الوقت الذي احتجناه لحزم حقائبنا وتجهيزي (لأك 
تعلم آنني تركت البيت دون تيء). أما ما كان عليه آدوار من 
لطف في هذا الظرف فلا يمكنك تکوبن فكرة عنه؛ وفضلا عن 
ذلك فقد كان بكرر على بي كل وقت أننيى آنا الذي أسداه 
خدمة. نعم يا صديقي. أنك لم تكذب علي: فخالك طراز 
مدهش. 


«کانت الرحلة شاقة لأن لورا تعبه جداً وحالتها (لقد بدات 
شهرها الثالث في الحمل) تتطلب الكثير من الداراة: وانکان 
الذي نقصده (لأسباب يطول شرحها) صعب الوصول الیسه. 
وباختصار فان لورا غالبا ما تعقد الأمور برفضها اتفاذ 
الاحتياطات» وقد اضطررنا إلى إجبارها على ذلك. كانت تردد 
في كل وقت أن أسعد ما تصبو إليه هو حادث يصيبها. وغني 

عن القول أننا كنا نبالغ في العناية بها. آه! يا صديقي, يا ها 
1 تستحق الاعجاب! لم أشعر بذلك قبل أن أعرفها. هناك 
أفكار لا أجرؤ على صیاغتها وحرکات في قلبي أكبح جاحها, 
لاني ساضعر بالعار إن لم أكن لاثقاً له المرأة. نعم حقيقةء 
حين تكون بقربها تشعر أنك مجبر على التفكير با هو نبيل. وهذا 
لا عنم کون الحديث بيئنا حرأً جداً نحن الثلالت, لأن لورا 
ليست مفرطة الحذر في ما يناقض اللياقة - ونتحدث عن أي 
شيء؛ ولكن أؤكد لك أن هناك كثيراً من الآشياء لا أشعر 


6 - مريفو النقود Yo‏ 


ا كديها میاه ون طيرفت الم ابا یر 
اححدية . 

«ستظن أنني مولع مها. ۳1 يا صديفي » لست خط 
جنون» 4 كذلك؟ أتراني ۳۳ بامرأة حبل .من الطبيعي أن 
أحترمها ولا أجرؤ على لسها بطرف آصبعي؟ ها نت تری آنني 
لم انقلب ال لاو 

«حين وصلنا إلى «ساس - فيه» بعد صعوبات لا حصر لا 
راستأجرنا مقعداً للورا يحمله حمالون لأن العربات لا تصل إلى 
هناك ول يستطع الفندق أن يقدم لنا سوى غرفتين. واحدة 
كبيرة بسریرین والأخرى صغيرة» حيث اتفقنا أمام صاحب 
وذلك لتخفي هویتها. ولكن هي الي كل ليلة تشغل الغرفة 
الصغيرة» أما آنا فأذهب إل غرفة آدوار . وی کل صباح نفوم 
متصلتن ی ات 
كنت ف بادیء ۳ تارا ۳ أن ۳ 9 مع نفسي . 
بدأت فقط في التعرف إلى نفسي . 


قمناء أدوار وأنا» بجولاات صغيرة في الحبال مسلية جداً 
ولكن والحق یقال, أن هذه البلاد لم تعجبتي كثيراً؛ ول تعجب 
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أدوار. فقد وحد المناظر الطبيعية مبهرجة . وهي كذلك. 


«أفضل شيء هنا هو اهواء الذي نتنشقه؛ هواء بكر يطهر 
رئتيك. ثم آننا لا نريد أن نترك لورا وحدها طويلاً. لأنه غني 
عن القول آنها لا تستطيع مرافقتنا. مجتمع الفندق كثير التنوع . 
فهنا أناس من جميع الجنسيات. وقد عاشرنا على الخصوص طبيبة 
بولونية تقضي العطلة الصيفية هنا مع ابنتها وغلام صغير عهد به 
إلبها. والحق آننا لم نات إلى هنا اه لقابلة هذا الولد. أنه 
مصاب بنوع من من المرض العصبي تعاله الطبيبة وفقاً لطريقة 
جديدة عاما. أما ما آفاد الصغير كثيراًء ولعمري أنه جذاب 
فهو هيامه حتى الحئون بابنة الطبيبة التي تكبره ه ببضع سنوات» 
والتي هي أجمل مخلوق رأيته في حياتي .انیا لا بترکان بعضها 
البعض من الصباح حتى المساءء وما لطيفان جداً حتى أنه ما 
من شخص يفكر في السخرية منها . 


م أشتغل كثيراً ول آفتح كتاباً منذ رحيلي؛ ولكني فکرت 
كثيراً. حديث أدوار ذو فائدة عظيمة . هو لا يكلمني كثيراً 
مباشرق لأنه يتظاهر بمعاملي سكرئير ؛ ولكني أسمعه يتحدث 
مع الآخرين» ومع لورا على الخصوص» حيث يحب أن يحدثها 
عن مشاريعه. لن تستطيع تصور الفائدة التي أجنيها من ذلك. 
وأقول لنفسي في بعض الأيام أن علي أن آدون ملاحظات؛ 
ولكني اعتقد أنني أحفظ كل شيء. وني بعض الأيام أتمناك 
ہولع ؛ وأقول لنفسي أنك أنت الذي يجب أن تكون هنا؛ ولکني 
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لا استطيع أن آسف على ما حدث ليء ولا أن اتمنى تغيير شيء 
فيه . قل لنفسك على الأقل آنی لا أنسى أننى عرفت آدوار 
بفضلك وأني مدين لك بسعادي , أعتقد أنك ستجدني متغيراً 
حين تراني .ولکن صداقتي لك لم تنقص وستبقى أعمق ما كانت 
في أي وقت کان. 

والأر بعاء, 


«ملاحظة: رجعنا على او من جولة ضخمة. صعود 
املالان ندال ۔ أدلاء بحبالهم معنا. ثلاجات. مهارء هیال 
ثلوج الخ . غنا في ملجا وسط الثلوج مليء بسيّاح آخرين؛ لا 
فائدة من القول أن عیوننا لم تغمض في الليل .في الخد رحيل مع 
الفجر. . . حسناً يا صديقي. لن آقول شراً عن سويسرا: حين 
يكون المرء هناك في الأعاليء وتغیب عن نظره كل الزروعات 
كل النباتات. وكل ما يذكر ببخل الناس وحاقتهم يشعر 
بالرغبة في الغنای والضحك. والبكاء أو الطیران وضرب 
الرأس بالسماء أو الركوع على الركبتين .أقبلك. 
«برئار» 
كان برنار عفوياً أكثر من اللزوم. طبيعيأء نقيأ كثيراً. كان 
لا يعرف أوليفييه حق المعرفة ليرتاب بموجة العواطف السيئة التي 
أثارتها فيه الرسالة؛ نوع من تلاطم الأمواح يحتلط فيه شيء من 
الحزن الغاصب. واليأس. والعيظ. شعر أن مركزه في قلب 
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برنار وأدوار معاً فد اختلس. إن صداقة صديقيه انترعت 
صداقته . وهناك عبارة على اخصوص ي رسالة برنار قد عذبته» 
ولم يكن بربار ليكتبها لو أدرك كل ما يمكن أوليفييه أن يراه فيها: 
1 الغرفة بفسها» هكذا كان يردد- وكانت أفعى الغيرة المقينة 
تنبسط ونتلوی في قلبه. « نها في غرفة واحدة!» ما الذي یله 
على الأثر؟. .ه لقد امتلاأ دماغه برؤى دنسة لم يجحاولطردها . 
وخصوصا الأنه لم يكن غيوراً من أدوار ولا من برنار» بل من 
الائین معأ. كان پتخیل الواحد والأخر بالدور أو الائنین دفعة 
واحده. تلقی الرساله عند الظهر. «آه! .. إذب فالأمر 
هکذا!..» هذا ما ظل بردده طوال ما بفي من الہار. في تلك 
الليلة سکنته شیاطن الجحيم . صباح الیوم التالي اسرع إلى 
روبير ,وکان الکونت دو باسافان في انتظاره . 
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يوميات آدوار 


رل اتعذت للعثور على بوريس الصغير . فبعد يوم من 
وصولنا سار إلى شرفة الفندق وبداً بتطلع إلى الجبال من خلال 
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منظار طويل قائم على مدارء وموضوع تحت تصرف السیاح. 
عرفته حال . وهناك فتاة صغيرة تكبره بقليل قد انضمت إليه. 
كنت أجلس قریباً منهيا في الصالون الذي ظلت فرجة نافذته 
مفتوحة بحيث لم تفتنيى كلمة من حديثها . شعرت برغبة كبيرة 
في التحدث إليه» لكني رأيت أن من الحكمة أن أوطد علاقاتي 
أولا مع أم الفتاة الصغيرةء وهي طبيبة بولونية عهد إليها بأمر 
بوريس وكانت تسهر عليه عن قرب. برونجا الصغيرة لذیذ . 
لعلها في الخامسة عشرة. شعرها الأشقر ضفائر كثيفةء وینحدر 
حتى خصرها؛ نظرتها وجرس صوتها يبدو أن ملائكيين أكثر منهها 
إنسائيين. وقد نقلت حديث هذين الولدين: 

ل بوريس» أمي تفضل ألا نلمس النظار. آلا تريد أن تأي 
للتنزه؟ . . . 
-١‏ نعم أريد. كلاء لا أريد 

«هاتان العبارتان قيلتا بنفس واحد. أما برونجا فلم تلتقط 
سوى الثانية. فقالت: 

رد باذا؟ 

[- ۳ شديد» البرد شدید . روکان قد ترك المنظار). 

« بوریس. كن لطيفاً. انت تعلم أن خروجنا معا يسرٌ 
أمي . أين وضعت قبعتك؟ 

(- فییروسکومینوباتوف, بلاف بلاف! 

«- ما معنى هذا؟. 
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دلا شي م . 

« إذن لاذا قلته؟ 

- لكي لا تفهمي . 

د إذا كان هذا لا يعني شيئا فلا بهمني إذا ل أفه.ده 

د ولكن إذا كان يعني شيئا فإنك مع ذلك لن تفهميه 

«- يتكلم المرء ليكون مفهوماً 

« أتريدين أن نلعب بصنع كلمات لا يفهمها أحد 
غيرنا؟. . 

و حاول ولا أن تتكلم الفرنسية جيداً. 

و أمي تتكلم الفرنسية والإنكليزية» والرومانیست 
والروسية» والترکیف والبولونية» والایطالیت والإسبانية» ولغة 
الببغاء والكسيكسيئو. 

«- كل هذا قيل بسرعة بنوع من امیجان الغنائي : 

« وضحكث برونجاه 

«- بوريسء لاذا تظل تقول أشياء ليست حقيقية . 

ب لذا لا تصدقين ما آقوله لك؟.. 

٠‏ أصدق ما تقوله لي حين یکون صحيحاً. 

و كيف تعرفين متى يكون صحيحاً؟ أنا صدقتك ناما يوم 
حدثتني عن الملائكة١‏ قولي يا برونجا. أتعتقدين أنني سأراها آنا 
أيضاً إذا صليث بحرارة؟ . . . 
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« يمكن أن تراهاء إذا خلیت عن عاده الکذب وادا آراد 
الله أن يريكهاء ولكن الله لى بربكها إذا صلّیت اه لكى تراها 
فقط. هناك كثير من الأشياء الحميلة حداً براها إذا كا أقل شرا 

« برونجاء أنت لست شريرة وطذا تستطیعین رؤية 
الملائكة .أما أنا فسأبقى دائًا شريرا. 

لاذا لا تحاول الا تکونه؟ أتريد أن نذهب نحن الاثنين 
إلى (وهنا إشارة إلى مكان لا أعرفه) وهناك نستطیم كلانا أن 
نصل لله وللعذراء ليساعداك حنی لا تكون شريرا. 

د نعم لا . اسمعي : ستأخذ عصاء تمسكين أنت بطرف 
وأنا بالاخر. وساطبق عيني واعدك بألا افنحها الا حبن نصل 
إلى هناك . 

دوابتعدا قلیلا. وحين هبطا درجات الشرفة سمعت أيضاً. 


«- نعم » لا. ليس هذا الطرف. انتظري حنى امسحه. 
« باذا؟ 
«- لأني لسته 


« اقتربت منى السيدة سوفرونيسكا حبن أمبيث فطوري 
حيث كنت 0 وحيداً وحين كنت ا عن وسبلة للاقتراب 
منها. فوجئت حين رأيتها تمسك ببدها كتابي الأخس وسألني» 
ا تبتسم بطريقة كثيرة اللطف. إذا كانت تتحدث إلى 
المؤلف: ثم اندفعت على الأثر بإطراء طويل لكتابي. وقد بدا لي 
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حكمهاء من مدبح ونمدء آدکی س أولئك الدين اعتدت 
سماعهمء ثم أن وجهة نظرها ليست أدبة. دالت لي أنها تهتم 
فقط بالسائل النفسية ويا بمكن أن ینم النفس البشريه بنبار 
جديد .ومد آضافت. أنهم قلائل آوشك السعرای وکتاب 
السرح. والروائبون الذبن یعرفون أن لا تکنفوا بعلم نفس 
جاهز (قلت لما أنه الوحبد الذي عکنه إرضاء القراء). 

« كانت والدة بورسن الصغبر قد عهدت به اليها طوال 
العطلة الصيفية . وقد حرصت على اظهار الأسباب الى ندعو 
للاهتمام به وقالت السبدة سوفرونیسکا 

انه شه فا وجمع والدته لا ينفعه بشيء . 
كانت تتحدت عن المجيء معنا الى « ساس - فيه » . ولكني لم 
أقبل ان اهتم بائرلد إلا اذا تركته نهائيا لسابنی . وإلا فلست 
مسؤولة عن علاجي- ثم استمرت : تصور يا سيد انا نرب 
هذا الصغير في حالة من الوس المسمر الذي يساعد على تفجر 
اضطرابات عصببه سيئة عنده . منذ وفاة الأب كان على هده 
المرأة ان تكسب عيشها . لم تكن سوى عازفة بيانو وعلي ان 
اقول : عازفة لا متبل لها ؛ ولكن عزفها الکثر الدفة لا يكن 
ان يرضي معظم الجمهور . عزست على الغناء في الحفلات » في 
الکازینوات ۰ وان نصعد على خشبة السرح . اخذت بورس 
معها الى لوجها . وأعتمد ان جو السرح الفنعل ساهم کنیرا في 
احتلال توازن هذا الولد . امه نجه کشرا : ولکی من السنحب 
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الا يعيش معها أبدأ . 

فسآلتها : 
«- مم یشکو » على وجه الدقة ؟ 

فاخذت تضحك : 

«- آترید معرفة اسم مرضه ؟ آه ! ستستفيد كثيراً حين 
أقول لك اسيًا علمباً یلا . 

٩.۰, قولي ببساطة مم پشکو‎ - ١ 

«- يشكو من عدد من الاضطرابات الصغيرة » من تشنج 
عضلي » من اموس . وكل هذه تجعل الناس يقولون : انه ولد 
عصبی » ويجب الاعتناء به كالعادة بالراحة والمواء الطلق 
والأوكسيجين . من المؤكد ان جهازا عضويا متيناً لا يتيح لهذه 
الاضطرابات ان تحدث . ولكن اذا كان امزال يساعد هذه 
الاضطرابات فإنه لا يسببها . واظن ان من الممكن ان نجد 
اصلها في اول خضّة للکائن »> معزوة لحادث من الهم ان 
نكتشفه . ومنذ ان يدرك المريض هذا السبب يكون قد شفي 
نصف شفاء . ولكن هذا السبب يتفلت من ذاكرته في الغالب . 
ويقال انه يختفي في ظل المرض ٠‏ ان ابحث عنه وراء هذا 
المأوى لأظهره الى النورء أريد ان اقول في حقل الرؤية . 
واعتقد ان النظر الثاقب ينظف الضمير كما يطهر شعاع النور الماء 
الآسن . » . 

« رویت لسوفرونیسکا الحديث الذي سمعته بالأمس والذي 
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استنتجت منه ان بوريس لم يشف اطلاقاً بعد . 

« . والسبب ايضاً انني بعيدة عن معرفة كل ما آنا بحاجة 
لعرفته من ماضي بوريس » ول أبدأ علاجي إلا من وقت 
قريب . 

و من ماذا یتألف هذا العلاج ؟ 

و أوه ! بساطت بأن أدفعه الى الكلام . كل يوم أقضي 
بجانبه ساعة أو ساعتين . واوجه اليه الاسئلة ولكن بشكل قليل 
جدأ. والهم هو ان اربح ثقته . اعرف الآن كثيراً من الأشياء 
واستشف أشياء اخرى . ولكن الصغير لا يزال حذراً. انه 
خجل ؛ فاذا ألححت بسرعة وبقوة اكثر من اللازم » إذا أردت 
أن اغتصب اعترافه فلن أحصل على ما ابتغيه » وهو استسلامه 
الكامل لي . بل سيحصل العكس . سيعاند. ما دمت لم 
اتوصل الى الانتصار على تحفظه , على حيائه .... » . 

« هذا « التفتيش » البوليسي الذي كانت تحدثني عنه بدا لي 
اعتدائياً ال حد اني بذلت جهدي كي لا أبدي حركة 
اعتراض . ولكن فضولي كان أقوى من استنكاري فسألتها : 

و. هل تقصدين انك تتوقعين من الصغير اعترافات دلسة ؟ 

« - دنسة ؟ ليس هناك من دنس في معاينة جسم المريض . 
انا بحاجة لمعرفة كل شىء وعلى الخصوص معرفة ما يُبذل الكثير 
من الاهتمام في إخفائه . يجب ان اصل ببوريس الى الاعتراف 
الكامل . وقبل هذا لا استطيع شفاءه . 
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«- انت تعنفدین آذاً بوجود اعنرافات يجب ان يفولا لك ؟ 
هل انت متأكدة » وعذراً . س انك لا نوحص اليه ما تريدين 
منه الاقرار به ؟ 

« - هدا الشاغل بحب الا بخرب عنی وهو الدي بل الكثير 
تود الط رامت فصتا تفيى. حفن ناسون .دون ۵۳ 
يريدواء لولد بشهادة مختلقة. والولد. نحت ضغط 
الاسنجواب . يكذب بحسن نية كاملة » ويوافى على جميع 
السيئات الخيالية . ودوري هو ان ادع هدا الاقرار باب من 
بلقائه دون ان اوحي اليه بشىء. وهلا بحاج الى صبر غير 
عادى . 

و - اعتقد ان قبمة المج هنا من فسمة مطبق النهج . 

۸-۰ اجرؤ على قول ذلك . او كد لك اننا صل بعد وقت 
من النطبيق العمل الى مهارة خارقه للعادة. الى نوع من 
التكهن » من الحدس اذا كنث تفضل ذلك . وبالأجمال يمكن 
السير احياناً وراء آثار خاطتة . والهم هو عدم الاصرار على 
هذا . اسمع : اتعرف كيف نبدأ كل احادبئنا ؟ ببدأ بوربس بان 
يفص علي ما حلم به اثناء اللبل . 

«- من قال لك انه لا مختلق ؟ 

«- واذا احنلی ؟ كل اخنلاق يصدر عن یله مريصة فهو 
كاشف للسر » , 
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« وسكتت بضع لحظات . ثم قالت . 

و اخنلای . غيلة مريضة ... كلا !.. وسن 
مرتفع . يرضى كل صاح ان يظل طوال ساعة في هذه الحالة 
مراقبة عفلنا . اما تتجمع ودشسرك ليس وفقا للسطق العادي . 
بل وفقاً لوافقات غير مننطره . وخصوصاً فإنها تلبي تطلباً داخلياً 
غامضاً هو الذي يمنا أن نكشفه ؛ وهده الحذيانات من الولد 
تعلمني ما لا استطيع ان اتعلمه من اذكى نحليل صادر عن اكثر 
الناس وعياً . هناك كثير من الأشياء تنفلت من العقل . اما من 
يطبق عليها العقل فقط . ليفهم الحياة » فهو شبیه بن يزعم انه 
اللفحم . والتي تنفطع حالاً عن الاشتعال » . 

+ وتوففت من جدید وبدأت تتصفح كتابي . وهتفت : 

! ما أقلَّ ما تقدمتم في الدخول الى النفس البشرية‎ - ١ 

« ثم أضافت فجأة وهي نضحك : 

و أوه ! انا لا اتحدث عنك بوجه خاص ؛ وحين اقول 
مقامة على أوتاد ؛ ليس ها من أساس ولا أقبية . اعتقد بصدق 
ان الحقيقه موجودة بشكل اكثر عند الشعراء : ان كل ما لم 
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يخلق إلا بواسطة الذكاء وحده فهو خاطىء . ولكنى اتكلم هنا 
ہا لا يعليني .... اتدري ما الذي میرن في بوريس ؟ هو اني 
اظنه متحلياً بطهارة كبيرة . 

«-لماذا تقولين ان هذا ميرك ؟ 

« لأنني حينئذٍ لا اعرف اين ابحث عن مصدر الشر . في 
تسع مرات من عشر يوجد سر كبير مخز في أصل أي احتلال 
ماثل . 
«فقلت : 

و من المکن وجوده عند كل منا . ولکنه لا جعلنا کلنا 
مرضى » والحمد لله . 

« في هذه اللحظة مضت السيدة سفرونيسكا. فقد رأت 
من خلال النافذة ان برونجا قد مرت . وقالت وهی ترینی 
إياها : 9 

- « انظرء هذا هو الطبیب القيقي لبوریس » انها تبحث 
عني . يجب أن اتركك . ولكني ساعود لرژیتك ‏ لیس 
كذلك ؟ , 

« ادرکت بالنتيجة ان ما تأخذه سوفرونیسکا على الرواية هو 
انها لا تقدم الیها فائدة ما » ولکن هنا » بعض اسپاب فنية » 
بعض آسباب علیا فاتتها . آسباب جعلتنى اعتقد انه لا يمكن 
صنع روائي جيد من عالم جيد في الطبيعيات . 

« قدمت لورا الى السيدة سوفروئیسکا . بدتا انها تفاهمتا 
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وكنت سعيداً بذلك . تضاءل همي حين أتفرد بنفسي لأني اعلم 
انما تثرئران معاً . آسف لأن برنار لم جد هنا أي رفيق من 
سنه ؛ ولكن امتحانه الذي يستعد له يشغله س ناحيته ساعات 
في النبار . لقد استطعت العودة الى روايتي » . 
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رغم الظهر الأول ورغم ان كلا منبیا « يضع في الامر شيئاً 
من نفسه » ۰ كا يقال . فان الحالة لم تكن سوی نصف حسنة 
بين الخال ادوار وبرنار . ولورا أيضاً لم تكن راضية . وکیف 
يمكن ان تكون ؟ لقد اجبرتها الظروف على القيام بدور لم تخلق 
له ؛ كانت فضيلتها تضايقها . كانت في حاجة الى الاعنماد على 
الاعراف والتقالید ٠‏ کتلك الزوجات الحبات الطيبات اللواتي 
هن أوفى الزوجات » وكانت تشعر انها بدون قوة منذ ان انتزعت 
من اطارها . وقد بدا ها موقفها حبال ادوار اکثر زيفاً يوماً بعد 
يوم » وهذا ما كان يعذبها بوجه خاص . ذلك لأنها تعيش على 
حساب هذا المغيث » أو بصورة افضل : لأا لا تعطيه شيئاً 
مقابل ذلك ؛ وبدقة اكثر ايضا : لأن ادوار لم يطلب منبا شبعاً 
مقابل ذلك . مع انها تشعر انها مستعدة لمنحه كل شيء . يقول 
تاسیت من خلال مونتاني : « لا تكون الحسنات لطيفة إلا بقدر 
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ما يکن وفاؤها » , وما من شك في ان هدا غير صحيح إلا 
للنفوس النبیلة . ولورا بالتأكيد كانت من هؤلاء. ومع انها 
كانت تريد ان تعطي فإنها هي التي كانت تأخذ دود انقطاع . 
وهذا ما أثارها ضد ادوار . وفضلا عن ذلك › فانها حين تعود 
بذاكرتها الى الاضی بدو ها ان ادوار قد خدعها بإيقاظه فيها 
حباً لا تزال تشعر باتفاده . ثم بتملصه من هذا الحب وتركه 
دون استعمال . ألم يكن هذا هو السر المسبب لضلالها. 
وزواجها من دوفييه الذي كانت قد تخلت عنه والذي قادها ادوار 
اليه » لم تركها تذهب » بعد ذلك » وتتصرض لإغراءات 
الربيع ؟ كانت تبحث عن ادوار بين ذراعي فنسان . وقد 
اضطرت الى الاعتراف بذلك . لم تحاول ان تشرح سبب هذا 
البرود من حبیها فقد جعلت نفسها مسوولة عنه » وفالت 
لنفسها انه كان في إمكانها التغلب عليه لو كانت اجمل ۰ او 
اجرأ ٠»‏ ول تتوصل الى ان تبغضهء فقد اتہمت نفسها ‏ وقللت 
من قیمتها » وانکرت على نفسها كل قيمة» وآلفت سبب 
وجودها » و تعترف لنفسها بأية فضيلة . 

لنضف ايضاً ان حياة الخیمات هذه . والتي فرضها ترتیب 
الغرف . والتي يكن ان تبدو مسرة لرفيقيها » تغيظ فيها 
الحياء . ولم تستشف أي مخرج من هذا الوضع. علا بأن 
استمراره صعب . 


ولم تكن لورا تستمد القلیل من التعزية والفرح إلا 


۳۹۰ 


باختلاقها حيال بربار واجبات جديدة. واجبات العرابة أو 
الأخت الکبری كانت حساسة تجاه الاحترام الفاتق الذي 
کرسه لما هذا الیافع المليء باللطف + وتلك العبادة الي كانت 
موضوعاً لها أبقتها على سحدر هذا الاحتمار لنفسها. هذا 
الاشمئزاز الدي بمكن ان يوصل الکائنات الأکتر تردداً الى 
حلول متطرفه . كان برنار في كل صباح » حس لا تجره نزهة في 
الجبل قبل العجر ( لأنه كان بحب النبوض باكرا ) يفضي بجانبها 
ساعتين کاملتیں فى قراءة الانكليزيه والامتحان الذى كان عليه 
ان يقدمه في تشرين الأول كان ححه ملائمة . 


لا يمكن القول حشقة أن وظفنه كسكرتير تأحذ الكثير من 
وقته. فقد كانت هذه الوظيفة غامضة التحديد. وحبن فبل برنار 
القيام بأعبائها تخبل نفسه حالساً أمام طاولة الشغلء كاتباً ما 
عليه آدوار» واضعاً أنفه ف المخطوطات. أن أدوار ل يمل 
شيئاء والخطوطات» إن كانت ملوجودق فقد ظلت سجنة 
الحقيبة + + كان برنار حراً في كل ساعة من النهار؛ ولکن ما آنه لا 
يمكن إلا لأدوار أن بسنفيد من حبة لا تطلب إلا أن تستعمل» 
فان برنار لم يعر عطلته الكثير من الاهتمام وهو لم يربح تلك 
الحياة العربضة إلا بفضل سخاء أدوار. لقد كان عازماً عزماً 
أكيدأ على ألا تعوقه الأوهام. كان يؤمن, ولا أجرؤ على القول 
بالعناية الإلطية. بل بطالعه على الأقل . وان بعضاً من هده 
السعادة مدين به هذا الطالع کاطواء للرثتين اللتين تتنشقانه ؛ 


۰ - مزیفر النقود ۱۲۱۱ 


وكان برنار هو موزع هذا المواء ويحمل اللقب الذي يحمله 
| فطیب القدس حسب قول بوسويهة» لقب الحكمة الإهية. 
وفضلاٌ عن ذلك فان النظام احاضر خاله برنار وقتی معتقداً 
تمام الاعتقاد أن بامكانه الاستعفاء منه ذات یوم حين يسك 
الثروة التي كان يزن وفرتها في قلبه. أما ما يثير غيظه فهو أن 
أدوار لم يستعن ببعض الواهب التي يشعر بها في نفسه والتي لم 
يجدها عند آدوار, «هو لا يعرف أن يستفيد مني». هكذا فكر 
برنار الذي ابتلع حبه لذاتهء» وأضاف بتعقل عل الأثر: 
«خسارة!). 


ولكن» من أين يكن أن يحصل الضیق بين أدوار وبرنار؟ 
فبرنار يبدو لي أنه من ذلك النوع من النفوس التي تجد اطمئناناً 
في العارضة. لم يكن جتمل تسلط آدوار علیه» ومع اضطراره 
للخضوع للتسلط فقد كان يعاند. وأدوار الذي لم يفكر قط في 
اخضاعه كان بهناج وحزن دورياً حين یشعر أنه حرود» مستعد 
لدع عن نفسه دون انقطاع» أو على الأقل» ليحمي نفسه . 

لقد وصل إلى أن يتساءل أن لم يكن قد أخطأا باصطحابه هذين 
الكائنين اللذين لم يجمعهماء كما يبدو له إلا ليجعلهها يتحالفان 
ضده. ولا كان عاجرا عن التغلغل | إلى عواطف لورا اللافية فقد 
حمل انكماشها وانطواءها على محمل البرود. كان متضايقاً من 
التطلع إليها بوضوح وهذا ما فهمته لورا؛ بنوع أن حبها المحتقر 
لم يكن يستعمل قوته إلا في الاختباء وني الصمت. 


4۲ 


كانت ساعة تناول الشاي تجمع الثلائة عادة في الغرفة 
الكبرى» وكان يحدث في الغالب أن تنضم إليهم السيدة 
سوفرونیسکا بناء على دعوتهم وخصوصاً في الأيام التي يذهب 
فيها بوريس وبرونجا للنزهة. كانت تترك لما الحرية رغم صخر 
سنها؛ وكانت واثقة نمام الثقة ببرونجا وتعرف آنا شديدة 
الحيطة, وخصوصاً مع بوريس الذي كان يبدو مطيعا ها بشكل 
خاص. كانت البلاد آمنة لان الخامرة في الجبل لم تكن واردة 
عندهماء حتى ولا تسلق الصخور القريبة من الفندق. وذات 
یوم وقد نال الولدان إذناً بالذهاب حتى سفح الثلاجة شرط آلا 
ییتعدا عن الطريق» فان السيدة سوفرونیسکا كانت مدعوة لتناول 
الشاي وقد شجعها برنار ولورا فخاطرت إلى حد أنها جرؤت 
على التوسل لأدوار أن يحدثهم عن روایته القبل إذا كان هذا 


- أبداأ؛ ولكنني لا استطیم أن آرویها لكم. 


ومع ذلك فقد بدا أنه حنق تقريباً حين سألته لورا (سؤال 
أحق بالتأكيد) «ماذا يشبه هذا الكتاب». 


لا يشبه شيئاً. 

ثم قال على الأثر» وكأنه لم يسمع سوى هذا التحریض : 

لماذا أعيد عمل ما عمله غيري قبلاء أو ما عملته قبلاً أنا 
لنفسي » أو ما يمكن لآخرين غيري أن يعملوه؟ 


۳:۳ 


م يكن حرياً بأدوار أن يلفظ هذا الكلام الذي يُشعر بعدم 
اللياقة» والافراط والعبث أن هذه الأقوال بدت له غير لائف 
ومستحيلة؛ أو على الأقل كان يخشى أن يحكم عليها برنار أنها 
هكذا. 

كان أدوار سريع الغيظ. وما أن يحدثه أحد عن عملهء أو 
يدفعه إلى الكلام عنه. حى يفقد صوابه . 

كان يحتقر غطرسة الؤلفين العتادة احتقاراً تاماً ويلوم نفسه 
على غطرسته جهد استطاعته: ولکنه يبحث بطيبة خاطر عن 
نجدة لتواضعه في اعتبار الغير له؛ هذا الاعتبار أوشك أن 
پفقده والتواضع أفلس عل الأثر. كانت مکانته في قلب برنار 
تهمه جذا 0 لأجل اكتساب هذه المكانة جعل فرسه تضرب 
برجليها أمامه؟ أن هذه أفضل وسيلة لفقد هذه المكانة, وهذا ما 
يشعر أدوار جيداً ویئوله لنفسه ویردده کی بالرغم من كل 
عزم ‏ وخصتوضاً مام برنار » يتصرف بغير ما يريد ويتكلم 
بطريقة يحكم عليها حال ۳ خرفاء ( وهي بالحقيقة کذلك ) . 

وأحذ أدوار ينكلم كالخطيب: 


- هل لان الرواية تبقى هي الأكثر حريةء الأكثر تفلتاً من 
القانون بين جميع الأنواع الأدبية. .۰.۰ هل لأجل هذا تقريباًء 
وبسبب الخوف من هذه الحرية نفسها (لأن الفنانين الدين هم 
آکش من يسعى وراء الخرية) هم في الغالب الأكثر هلعا عندما 


۳: 


يحصلون عليها) تنشبث الرواية دائًا بالواقع هذا التشبث القلق؟ 
أنا لا أتكلم ف عن الرواية الفرنسية. أن الرواية الروسيةء 
مثلها مثل الانکليزية مهيا كانت متملتة من الإكراه فإنها تستعبد 
للتقليد. والتقدم الوحید الذي تواجهه هو زيادة اقتراها ما هو 
طبيعي . أن الرواية لم تعرف بعد ذلك «التأکل الرهیب 
للنطاقات» الذي تحدث عنه نيتشه» وذلك الابعاد الاختياري 
للحياةء اللذين أتاحا الإنشاء الجيد في علقت کتاب الدراما 
الاغریق مثلا أو تراچیدیات القرن السابع عشر الفرنسي. هل 
تمرفون ھا و اکر کمالا وتا هو اناي اكثل شمف من هله 
اللفات؟ ولکن بالضبط أا ليست إنسانية الا بعمق؛ فهذه 
الأعمال لا تدعي التظاهر بالإنسانية» ولا اظهارها على الاقل 
إظهارها وافعياً. أنها تظل عملا فنياً. 

كان آدوار قد هض» وبدافع ارت من أن يبدو كأنه يلقي 
رشان سكب الشاي وهو یتکلم ثم سار جيئة وذهاب ثم 
ر ا 

لأن بلزاك كان عبقربء ولان كل عبقري يبدو أنه يحمل 
ل أمر أن تكون خاصة الرواية في 
«منافسة الأحوال الشخصية». لقد بى بلزاك مؤلفاته, ولكنه ۸ 
يزعم قط أنه وضع قوانين للرواية؛ ومقاله عن ستاندال يظهر 
ذلك جيداً. منافسة الأحوال الشخصية! کانه لم يكن يوجد قبلا 
على الأرض ما يكفي من السعادين والتافهین! أي عمل لي في 


to 


الاحوال الشخصية! فالحالة هي أناء الفنان! ومؤلفاتي سواء 
كانت مدنية آم لاء تنوي إلا تنافس شین 

وحمي آدوار بشکل مفتعل قلیلا» فعاد إلى اللتلوس. تظاهر 
بعلم النظر إلى برنار» ولكنه كان یتوجه إليه بالكلام . لو كان 
وحيداً معه لما عرف أن يقول شيئاً؛ كان معترفاً بفضل هاتين 
المرأتين اللتين دفعتاه إلى الكلام . 


- يبدو لي أحياناً في الادب أنني لا أعجب بشيء أكثر من 
النقاش عند راسين مثا بين ميتريدات وأولاده؛ حیث يُعرف 
تمام المعرفة أنه لا يمكن لأب وأولاده أن يتحدثوا بهذا الشکل» 
وحيث مع ذلك (وأريد أن أقول: بمقدار) جميع الآباء وجميع 
الأبناء يمكهم التعرف إلى أنفسهم. وبتحديد المكان والتخصيص 
نكون قد جانا إلى الحصر. ليس هناك حقيقة سيكولوجية إلا 
خاصة, وهذا صحيح؛ ولكن ليس هناك من فن إلا وهو عام. 
كل المشكلة هي هنا؛ إظهار العام بواسطة الخاص؛ جعل العام 
يظهر بواسطة الخاص. أتسمحون أن أولع غليوني؟ 

فقالت سوفرونيسكا: 


ی أولع » أولع . 

- حسنا آرید رواية تکون في الوقت نفسه حقيقية وبعيدة 
عن الواقم. خاصة وعامة معأ انسانية وغتلقة «سل «أتالي 
عتاقطكق مثل «تارتوف ۲۸۳۷۲۲6 ى مثل وسيئًا 23"¡ . 


۲4٦ 


TE‏ موضوع هذه الرواية؟ 
فاجاب أدوار بخشونة : 


- ليس لها موضوع» وهذا أكثر ما يثير الدهشة. أن روايتي 
لا موضوع لها. نعم اعلم جيدأء أن ما أقوله هنا يبدو من 
الغباء. لنفرضء إذا فضلتمء أنه ليس فا موضوع واحد... 
«شريحة من الحياة» كا قالت المدرسة الطبيعية. أكبر عيب لهذه 
المدرسة هو أنها تقطع شريحتها دائّا في الاتجاه نفسه» في ااه 
الزمن؛ بالطول. اذا لا يكون بالعرض؟ أو بالعمق؟ آما آنا فلا 
أريد أن أقطع أبداً. افهموني: أريد إدخال كل شيء في هذه 
الرواية. ما من ضربة مقص لايقاف مادتهاء هنا كا هناك. منذ 
آکثر من سنة وأنا اشتخل فيها ولم يحدث لي شيء إلا سكبته فيها 
وأردت أن أدخله فيها : ما أرى » ما أعرف وکل ما تعلمني 
حياة الآخرين وحياق . 


- وهل صیغ كل هذا صياغة انشائية؟ 

قالت سوفروئيسكا ذلك متظاهرة بانتباه شديدء ولک أيضأ 
عض التهكم. ولم تستطع لورا أن تحبس ابتسامة. أما أدوار 
فقد هز كتفيه هزاً حفيفاً وتابع : 
أقدم الواقع من ناحية» ومن ناحية آحری آقدم ذلك الجهد 
البذول لتشذیبه . وقد حدئتکم عنه الآن. 


فقالت لورا وهي لا تستطیع احفاء اسامنها وفد بدت 
ضحكة حفيقية : 

- یا صديقي المسكين. ستميت قراءك من الضجر. 
شخصية روائي أضعه ف دور رئيسي » أما موضوع هذا 
الکتاب إذا أردث» فهو الصراع بين ما يعدمه الواقع طذا 
الروائي وما يريد هو أن يفعل به. 

فقالت سوفروئیسکا بادب وكانت ضحكة لورا على وشك 
الوصول إليها : ۱ 

- نع نعم » يمكن هذا أن يكون مدهشاء ولکنك تعلم 
أن تقديمك لرجال فکر في الروایات یشکل خطراً. أنهم یقتلون 
الجمهور؛ ولا يكن أن تجعلهم یقولون سوی حاقات. وبنقلون 
رت إل كل م وم 

وقالت لورا: 

- ثم أن أرى ما سوف يحدث. لن تسنطيع أن تفعل شيئاً 
سوى أن ترسم نفسك في هذا الروائي . 

كانت قد اتخذت منذ فلیل. وهی تكلم أدوار» طجة 
ساخرة آدهشتها هی نفسها وحبرت آدوار عقدار ذلك البريق 
الذي فاجأه في نظرات برنار الخبيئة . وقال أدوار معنرضاً: 


۳:۸ 


وكانت لورا قد سارت بعيداً فقالب وهي تنفجر بضحکه 
صريحة جرت وراءها ضحكات الثلاثة الآخرين: 

وأنه لكذلك. سيتعرف الناس عليك فيه 

وسألت سوفرونيسكا ماولة اسسعادة جدتها: 

- وهل هناك مخطط موضوع هذا الكتاب؟ 

- كلا بالطبع . 

۔ كيف! كاذ بالطيع؟ 

- اعلمي أن خططاً لکناب من هذا النوع هو غير مقبول 

أساساً. کل شيء سیصبح مزوراً فيه إذا صممت شيئاً جاهراً. 
أنني انتظر أن يملبه الواقع علي . 

- ولكني حسبت أنك تريد الإبتعاد عن الواقع . 

- أن روائي سيريد الإبتعاد عنه» ولكني سا إليه دون 
انقطاع. وحقيقة القول» ۳ الموضوع هنا: الصراع بين 
الحوادث ال یعرضها الوافم والواقم المثالي. 

كان عدم النطنی ظاهراً في حدبله يقفز إلى العینین بشكل 
متعب. وقد ظهر بوضوح أن أدوار يؤوي نحت جمجمته مطلبين 
لا يمكن التوفيق بينههاء وأنه يبل نفسه في ماولة هذا التوفبق . 

وسألت سوفرونيسكا بتهذبب: 


- وهل تقدمت فيه كثيراً. 


_ هذا يتوفف على ما نقصديئه بذلك. حقيقة القول أننى ۸ 


۳۹۹ 


أكتب سطراً واحداً من الكتاب بعد. ولكني اشتغلت فيه كثيراً 
من قبل. أفكر فيه كل يوم ودون انقطاع. اشتغل به بطريقة 
غريية جداً سافوها لك: أن یکل کل بوه أل دنر صخر 
حالة هذه الرواية في نفسي ؛ نعم أا نوع من الیومیات آدونها 
كان يمكن أن پدونوا يوميات ولد . يعني أنه بدلا من الاکتفاء 
بحل كل صعوبة وفقاً لحدوثها (وكل عمل فني ليس إلا مجموع 
آو نتاج حلول لكمية 0 من الصعوبات الصغيرة التتابعة) فأني 
آعرض كلا من هذه الصعوبات وآدرسها. واذا آردت فان هذا 
الدفتر يحتوي على نقد مستمر لروايتي؛ أو للرواية بوجه عام. 
فككري في الفائدة التي كان من المکن أن نجنیها من دفتر مائل 
وضعه دیکنز أو بلزاك؛ لو حصلنا على يوميات «التربية العاطفية» 
أو الا خوة کرامازوف»! تاريخ الأثر» تاريخ 5 بها سیکون 
هذا مؤثراً. O‏ ۱ 

كان أدوار یأمل. مضطرباء أن يطلب منه قراءة هذه 
الملاحظات . لکن أحداً من الثلاثة الآخرين لم يظهر أي رغبة. 
وبدلاً من هذا قالت لورا برنة كئيبة : 

- يا صديقي السکین, أرى انك لن تکتب هذه الرواية 
بدا. 
1 فصرخ آدوار باندفاع شدید: 

- لا پاس» أريد أن اقول شيئاً. الأمر عندي سواء. تعم» 
إذا كنت ۸ أ توصل إلى كتابة هذا الكتاب فلأن تاريخ الكتاب قد 


۲۵ + 


شاقني أكثر من الكتاب نفسه. ليأخذ التاريخ مكانه وسيكون 
هذا حسناً. 


۔ ألا تخشی. إذا ترکت الواقع . أن تضل في مناطق صعبة 
الإدراك بشكل میت وأن تعمل رواية لا من كائنات حية بل 
من أفكار؟ 

فصرخ آدوار بشدة مضاعفة: 


وإذا حدث هذاا هل علينا أن نقضي على الرواية 
المصنوعة من أفكار بسبب بُلهاء ضلوا السبيل إليها؟ إنهم لم 
الانکار. ولكن ليس هذا هو القصود. وتعرفون جيداً. 
الأفكار. ...2 الافکار» واعترف لکم آچا تهميي أكثر من 
الناس» تهمني فوق كل شيء. أنها تعيش ۰ أنها تقاتل » وتحتضر 
كالناس. ومن الطبيعي أنه يمكن القول أننا لا نعرفها إلا بواسطة 
الناس كا أننا لا نعرف الريح إلا بواسطة القصب الذي تحنيه؛ 
مجازفا: 

0 الريح موجودة ف معزل عن القصب. 

جعلت مداخلته أدوار يقفزء وكان ينتظر ذلك منذ وقت 


طويل. 
۱۲۰۱ 


- نعمء أعلم ذلك: الأفكار لا توجد إلا بواسطة الناس. 
ولكن هنا ما بؤثر في النفس: أنها تعيش على حسام . 

كان برثار قد أصغى إلى كل هذا بانتباه مستمر؛ كان مليئاً 
بالإرتياب وكاد أدوار يبدو له كصاحب أوهام؛ ومع ذلك ففي 
اللحظات الأخيرة هزته فصاحة أدوار؛ وشعر تحت نسمات هذه 
الفصاحة أن تفكيره انحنی ولکن كا قال لنفسه. كقصبة بعد 
مرور الريح» تعود حال وتستقبم وعاد بالذاكرة إلى ما کانوا 
يعلمونهم في الارسة: أن الأهواء تقود الناس وليس الأفكار. 
وكان أدوار قد تابع : 

- إن ما أريد عمله, أفهموني» هو شيء يكون شل 
«التسلسل الموسيقي» ولا أفهم اذا يكون الممكن في الموسيقى 
مستحيلا في الادب . . 

وعلى هذا أجابت سوفرونیسکا بسرعة أن الوسیقی فن 
رياضي وأنها من فرط عدم أكنرائها الا بالرفي ومن فرط الفاء 
المؤتر والإنساني منهاء بلغت على يد با حدود التحفة 
التجريدبة في الضجر. وأصبحت نوعا من الميكل الفلكي لا 
يكن أن يصل إليه إلا القلائل العالون بسره. واعترض أدوار 
تأنه وجد هذا الميكل يسنحق الاعجاب وأنه يرى فيه دروة عمل 
باخ وقمته . 

وأضافت لورا: 


- وعد هذا شفبت الموسيقى من «الفوغ» (۳۵) لوقت 
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طويل. فالتأثر الإساني راح يبحت عن مساكن أخرى له بعدما 
أوصدت دونه مساكن الموسيقى . 

وضاع النقاش في المماحكات آما برنار الذي احتفظ 
بصمته ف هذه اللحظةق والذي بدأ يفقد صبرة على مقعدی 
فيه ۰ ككل مر مرة پوچه ا الكلام لأدوان وکن بذلك الوع من 
الزاح الذي يبدو أنه جعل من هذا الاحترام لعب قال: 

5 عفواً يا سيدي لعرفتي عنوان كتابك ما دامت هله العرفة 
نانجة عن فضول» ولكنك أردت» تلطفاً منک کےا اعتقد أن 
تساحبي عليه و دا لي هذا العنوان يعلن عن قصة. 

أوه! قل لنا هذا العنوان. 

ب با صديقتي العزیزة إذا أردث . . 57 ولكني أنذرك أن م 
الممكن أن أبدله. أخشى أن يكون فيه شيء من الخداع. هیا. 
قل هم يا برنار : 

فقال برنار: 

- أتسمح؟ «مزيفو النقوده ولكن جاء دورك الان» قل 
لنا: من هم مزيفو النقود هؤلاء؟ 

فقال أدوار: 

- ماذا؟ لا أعرف عنهم شيئاً. 

۳۳ 


وتطلع برنار ولورا بعضها ببعض ثم تطلعا إلى 
سوفروئیسکا. وسمعت زفرة طويلة؛ وأعتقد أنها صادرة عن 
لورا. 

الحقيقة أن آدوار كان پفکر في بعض زملائه في بادیء الأمر 
حين فكر ب «مزيفو النقودا» وخصوصاً الكونت دو باسافان . 
ولکن التخصیص قد توسع بشکل ملحوظ ؛ سای 
0 ومرة ماسوئيين» 35 مبوب ريح العقل من روما أو من 
غيرها. ولو كان ترك دماغه على منحدره لانحدر بسرعة 0 


0 حيث یتمرغ على هواه . كانكت أفكار تبدل النقد 
ونقص قیمته» وتضخمه ل کتابه شب فشيئاًء كنظريات 


الملابس في «سارتور ا لكارليل وتغتصب مكان 
الا شخاص . وادوار الذي لا يستطيع التحدث عن هذا صمت 
بالشكل الأكثر مقا وصمته الذي بدا وکانه إقرار بالقحط بدأ 
يقلق الثلاثة الاخرین. 

وسأل آخيراً: 

هل حدث لكم أن أمسكتم بأيديكم قطعة نقود زائفة؟ 

فقال برنار؛ 

- لعم, 

ولكن كلمة «ل۷» الي صدرت عن المرآتين غطت صوئه. 

- إذنء تخيلوا قطعة ذهبية بعشرة فرنکات تكون زائفة. هي 
في الواقع لا تساوي شيئاً. وستساوي عشرة فرنكات ما دامت لم 


of 


تُعرف أنها زائفة. فلو سرت من هذه الفكرة التي. . 

فقاطعه برنار متعجلا: 

- ولکن ناذا السیر من فکرة؟ فلو سرت من حادت 
معروض جیدا لأتت الفکرة وسکنته من تلقائها. لو كنت 
کتبت : «مزیفو النقود» لبدأت بتقدیم قطعة النقود الزائفة. تلك 
القطعة الصغيرة التي تحدثت عها الآن. . . ي 

قال ذلك واخرج من جيبه قطعة صغيرة من فئة العشرة 
فرنكات وألقاها على الطاولة. 

اسمعوا كيف ترث جيداً . صوت الاخریات نفسه تقريباً. 
يمكن أن نسم آها من ذهب . لقد شُدعتٌ بها هذا الصباح 
كا مدع البقال الذي أوصلها إليء هو نفسه قال لي. اعتقد أن 
وزنها ليس کاملا ولكن بريقها بريق قطعة حقيقية وربا صوتبا 
أيضاً. غشاؤها من ذهب بحيث تساوي أكثر من فلسين بقليل؛ 
ولكنها من بلور. ستصبح شفافة مع الاستعمال. كلا لا 
تحكها؛ فقد تفسدها. يكاد هذا الفساد ری من قفاها, 

كان أدوار قد التقطها وتأملها بفضول ملتبه. 

ولکن من آخذها البقال؟ 


- لا یعرف. يعتقد آنها في درجه منذ عشرة أيام. آراد | 
یلهو باعطائها إياي لیری إذا كنت أخدع بها. ولعمري فق 
قبلتها! ولكن با أنه رجل فاضل» فقد كشف لي الخدعة. ثم 
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تركها لي مقابل خمسة فرنکات. كان يريد الاحتفاظ بها ليريها لمن 
يدعوهم «اهواة». وقد اعتقدت أن أفضل من يمتلكها هو مؤلف 
«مزيفو النقوده + اخذتها لأريك. إياها. أما الآن وقد فحصتها 
فاعدها إلي! آری, مع الأسف. أن الواقع لا يشوقك كتيراً. 


فنال أدوار: 
بل ولکنه يضايقي . 
فقال برنار: 
- مؤسف. 


يوميات أدوار 


«رهذا المساء نفسه). - سألتني سوفرونیسکا ولورا وبرنار 
عن روايقي. لاذا استسلمت إلى الكلام؟ لم أقل سوى حماقات 
قوطعت لسن الحظء برجوع الولدين. الولدان حمران لاهثان 
كأنهها ركضا كثيراً. وما أن دخلت برونجا حتى أسرعت إلى 
آمها؛ اعتقدت أنها ستنتحب . وصرخحت: 

ه ماماء وبخي بوريس قلیلا: كان يريد أن ینام عاریاً على 
الثلج. 


ای 


«تطلعت سوفرونسکا إلى برويس الدي كان واقفاً على عتبة 
الباب. الجبهة منخفضة مع نظر تابت يبدو كأنه مشحون 
بالبغض » تظاهرت بأنها لم تلحط ما يلوح على وجه هذا الولد 
من تعببر غير عادي. ولكنها قالت ببدوء يستحق الاعجاب: 

ا أسمع با بوريس . جب ألا تفعل دلك ف المساء. إذا 
شكت فسنذهب غداً صباحاً إلى هناك. وسنجرب اولاً أن تذهب 
إلى هناك حافباً. . . 

«وداعبثك جبهة ابئنها تلطف؛ ولكن هذه سقطت فجأة على 
الارض وأحذت تنقلب متشنجه آصابنا الکثیر من القلق. 
آخذها سوفرونیسکا ومددنبا على أريكة. وکان بورس یتطلم إلى 
هذا الشهد. دون أن ینحرك بعینین واسعتین بلهاوین. 

راعتقد أن أساليب سوفرونیسکا في التربیه ممتازة نظرياً. 
ولكن لعلها مدعت في ما يعلق بمقاومة هذين الولدین . 

« أنت تتصرفين كبا لو أن الخير يجب أن ينتصر دائًا على 
الشر. 

ر هكذا قلت ها بعد حين حين وجدت نفسي وحيداً 
معها. (كنت أذهب بعد الطعام للسؤال عن أحوال برونجا التى 
لم تكن تستطيع النزول لتناول الطعام). فالت لي: 

د فعلا. أعتقد اعتفاداً ثااً أن الخير يجب أن ينتصر على 
الشر ولي بذلك ملء الثقة . 


۷ . مزيمو النقود Yoav‏ 


«- ومع ذلك . فمن الممكن ان تنخدعي إذا أفرطت هذه 
الثقة . 

«- كل مرة انخدع فيها فان هذا الخداع ينشأ لأن ثقتي لم 
تكن شديدة بما فيه الكفاية . واليوم » حين ترکت هذین الولدين 
مخرجان. بدا علي شيء من من القلق ؛ وقد شعرأ بذلك؛ وكل ما 
تبقی جاء من هنا. 

رولحذت يدي : 

« لا يبدو عليك آنك تؤمن بفضيلة الیقین. . . أريد القول 
بقوته العاملة. 

فقلت ضاحکاً: 

ف فعا فانا لست صوفياً. 

« لا باس. أعتقد بكل کیای أنه بلا النصوف. لا يحدث 
هنا على الأرض کب شيء جيل . 

«اكتشاف اسم فكنور ستروفبلو في سجل السباح. لقد 
اضطر إل ترك «ساس - فیه» وفقا لعلومات صاحب الفندق 
قبل يوم وصولنا بعدما مكث ها ما بقرب من شهر كنت كثير 
الشوق لرؤ ينه ما من سك في أن سوفرونبسکا فد حالطته . 


۳۸ 


قال برنار: 

- أريد أن أسألك يا لور أتعتقدين بوجود شىء على 
الأرض لا يمكن وضعه موضع الشك؟ هدا إلى درجة أني أشك 
إذا كان لا يمكن أحذ الشك نفسه كنقطة ارتكاز. ذلك لأننى 
اعتقد أنه على الأقل لن يجعلنا نخطىء. استطيع الشك في واقع 
كل شي ولكن ليس في وافع شكي. وقد كنت آرید. . 
عفواً إذا كنت آعبر بطريقة الذعي» أن ریش بت رز فا 
ولكني أخرج من الفلسفت ولا تعرفين «الطعجة» الي لا یلیث 
تخل جع با ال ولكني سأصلح سلوكي, أقسم 


اذا هذه الجملة المعترضة؟ أتربد. . ؟ 


- أريد أن أكتب قصة واحد يصغى فى بادىء الأمر 
1 يصعى في 


۳۹ 


انسان ويذهب مستتيراً كل إنسان» على نسق بانورج(۱» 
Pa‏ قبل أن يعفد العزم على أمرء وبعد أن یتتبت من أن 
آراء هؤلاء وأولئك تتنافض حول كل نقطف يصمم العزم على 
الا يسمع شيئا إلا من نفسهء وهكذا يصبح قوياً. 

فقالت لورا: 

- هذا مشروع رجل عجوز. 

أنا أكثر نضجاً ما نظنین . فبل آیام بدأت آدرن پومياي » 
كإدوار» أكتب على الصفحة اليمنى رای بينما أستطيع على 
الصفحة اليسرى تسجيل الرأي المعاكس. إليك مشلا: ذلك 
المساء قالت لنا سوفرونیسکا أا تجعل بوريس وبرونجا ینامان 
والنافذة مفتوحة على مصراعيها. وكل ما قالته لنا تبريراً لهذا 
النظام بدا معقولاً تاماً ومقنعاً. أليس صحیحاً؟ ولكن ها أنا 
أسمع البارحة. في غرفة التدحين في الفندق. ذلك الأستاذ 
الألماني الذي وصل حديقا يدعم نظرية معاكسة بدت لي معقولة 
أكثر وذات أساس أفضل . وأعترف بذلك. قال أن المهم هو أن 
نحصر أثناء النوم جهد استطاعتنا تلك النفقات وتجارة البادلات 
التي هي الحياة.» وهذا ما دعاه بعملية التفحيم » حبذ فقط 

يصبح النوم يجدداً للقوى. وقد ضرب مثلا العصاذ فير التي تضع 


(۱) بانورح : من اشحاص قصة بانتا غريال لرابليه. كان وقحاً حباناً ولكنه كان دائم 
الحصب بالاختراعات الجديدة .. افترجم . 
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رو وسها تحت أاجحتهاء وجميع الحیوانات التي تتكوم تنام بنوع 
أنها لا تتنفس إلا باطهد؛ وهكذا السلالات الأكتر قرباً من 
الطبیعة » کا قال» کالفلاحین الاقل ثقافة الذين یلازمون لادم 
السدودة؛ آما الأعراب الضطرون إلى النوم في العراء فیضعون 
قبعات برانسهم على وجوههم. ولکن برجوعنا إلى سوفرونیسکا 
والولدبن اللذین تربیهیا؛ فکرت أنها لم خطیء ایضا وأن ما هر 
صالح للاخرین يكون ضارا لهذين الصغیرین حيث. كما 
فهمت» تكمن بذور السل في جسدیهیا. باختصان قلت 

لا تلق بالا هذاه كنت تقول لنفسك؟ 

ما عدت أعرف , 

_ هيا! ها هو يحرد. ا 


e ۳‏ ی 
بل فقط لمن يعتقد أنه هکذا+ وانه لس هناك من طريقة أو 
نظربة هکن تطبيقها على کل واحد بالشکل نفسه؛ وأنه إذا لزمنا 
أن نختار لنعمل فنحن على الأقل نملك حرية الاختیار؛ وأنه ادا 
لم نكن تملك حرية الأختيار» فان الامر هو ابسط أبضاً. ولکن 
ليصبح هذا صحيحاً (ليس بشكل مطلق دون شك بل بالسبه 
إلي) بحيث بتیح لي أفضل استعمال لفواي» ویحعل فصائلي 


۳۹۱ 


تعمل . ذلك لأنني لا أسنطبع ضط شكوكي . والحيرة محعلني في 
حالة رعب. أن «الوساده الرخوة الاعمه» عند مونناني لم نصنم 
الطريق طويلة. تلك الى توصل مما اعتقدث أبى هو إلى ما هو 
اللزوم 

_ اتخاف؟ 

۔ كلاء لا آخحاف شيئا. لكنك تعلمين آننی تخرت كثيراً؛ 
أو على الأقل فإن منظري الداخل لم ببق هو نفسه كما كان يوم 
ترکت البیت؛ مند ما التقیت بك وعلى أتر ذلك انفطعت رغم 
كل شيء عن البحث عن حرىق. لعلك م تدرکی تماماً أن في 
حدصك . 

ماذا تعني؟ 

- أوه! تعرفین جيداً. لاذا ترندین حمل على قوله؟ اتسطرین 
مني اعترافات؟ لاء لا أرجوك. لا تحجبي ابنسامنك. ولا 

ففال بردار : 

5 آوه ۱ م أبدا . يمكن نك آنت اللي بدأت تشعوین بذلك + 
ولكنك لا تست تستطعین منعی . 


۲ 


. كان یشوفتی ألا أحدرك أما الآ فعلى ألا اقترت منك 
له 1 كمادة سربعه الاسعال. . ولك فكر في تلك 
المخلوقة 'لشوهه النتمخة الى ساکوما عا فر. أن منظري 
E ®‏ 


نعمء إذا کت لم أحب فك سوى المطهر. . سم ]1 لمث 
مريضاً؛ أو إدا كان يجب أن أكون مريصا لأحنك ا 
أتفی . 

قال ذلك برصانة. وکابة. وتطلم البها تحنو لم بصدر فط 
عن دور و عن دو ولك بكثير من 00 دم 
توقفت عن قراءته 58 تتصفحه لاهية. حى تيقال 8 7 
سمعت شنت تنك أن برنار اسمر في كلامه دول کنر من 
الضیق ` 

۔ كنب آتصور الب کشیء برکانی. الب الذي حلمت 
لکی أبلوه . عم ب صحيح ۰ كنت أعنفد أني لا أسنطيع أن 
أحب إلا سکل وحسي . جرب ۰ عل طراز سرول. کم کنب 
أحهل نفسی! أنت با لورا حعلنيي أعرف بفسی؛ أخنلف كيرا 
عا اعنمدت اى کننه! كنت أمسل دور شحص شع وأسعی 
جهدى لأصبح شبيها له. حیں أفكر في الرساله الي کسها 
توالدی الزائف بل أن أترك الست أشعر كير مر 000 
۲ کد لك ال تعسى ممردا حأرجاً على المانون ۰ یقلت 


۳۳ 


بقدميه كل ما بشكل عائقاً أمام رغبته؛ وها أنا إلى جانبك ليس 
لي رغبات. كنت أنظر إلى الحرية كأنها الخير الأسمى. وما كدت 
أصبح حرأ حتى أخضعت نفسي ل... آه! لو تدرين كم هو 
مغيظ أن تكون في الرأس كدسة عبارات لکناب كبار تأي بشكل 
لا بقاوم إلى شفتيك عند إرادة التعبير عن عواطف صادقة. هذه 
العاطفة جديدة تماما علي بحيت آنها ۸ تخترع لغنها بعد. لتفرض 
أن هذا ليس من الب ما دامت هذه الكلمة لا ترضيك؛ ليكن 
من التعبد. يفال أن قوانینکم رسمت حدوداً هذه الحرية التي 
كانت تبدو لي حتى ذلك این لا منناهية. ويقال أن كل ما 
يتحرك في داخلي ما هو طائش وناقص يرفص حولك رقصة 
متناغمة. وإذا ابتعدت إحدى أفكاري عنك فإننى أتركها. . . 
الآن؛ لا أستحق انتباهك؛ ولكن كل ما أريد عمله في الوقت 
الحاضر فلكي استحق شیتاً من... (آه! الكلمة فظيعة). . . 
اعتبارك . ١‏ 

ورکم أماءها ومع نها أرجعت مفعدها قليلا إلى الوراءء 
فان برنار لس ثوا بجبهت وذراعاه ملقاتان إلى الوراء كعلامة 
عباده؛ لکنه حين شعر بيد لورا تستقر على جبهنه. أمسك بهذه 
اليد وضغط عليها بشفتيه. 

وفالت وهي تسحب يدها: 

- يا لك من ولد پا برنار! آنا لست حرة. خد. أقرأ هذه. 


14 


وأحرجت من صدرها ورقة مدعوكة قدمتها إليه . 


رای برنار التوقيع أولاً. هذا ما كان يخشاه. أنه توقيع 
فليكس دوفييه. أبقى الرسالة لحظة في يده دون أن يقرأها. 
ورفع نظره ه إل لورا. كانت تبکي. شعر برنار حينئذ أن ربا 
ف قلبه قد 00 نه ا تلك الاين السرية التي تربط كلل 

«محبوبتي لورا. 

«باسم هذا الولد الصغير الذي يوشك أن يولدء والذي 
أقسمت أن أحبه أكثر مما لو كنت والداً له» آتوسل إليك أن 
تعودي . لا یدخلن في روعك أن هناك أي لوم يکن أن يستقبل 
عودتك . لا تتهمي نفسك كثيراً ان هذا على الخصوص 
يعذبي. لا تتأخري. انتظرك بكل روحي التي تعبدك وتخر 
ساجدة آمامك». ۲ 

كان برثار قد جلس على الأرض آمام لورا. ولکنه ساها 
دون أن ينظر إليها: 

متى تلقيت هذه الرسالة؟ 

- هذا الصباح . 

- ظنئت أنه يجهل كل شيء. هل كتبت إليه؟ 

- نعم؛ اعترفت بكل شيء. 

- وهل عرف أدوار بذلك؟ 

۳۵ 


دالا بعرفك شتا 

طل بربار صامناً بعض الوقب. منخمص الرأس. ثم دار 
بحوها من حدبد: 

۔ و ماذا سوين أن تفعلى الاد؟ 

- اتسألیی هذا حمبمه؟ العودة إلنه أن مكاني نجانبه محب 
أن أعيش معه وأنث بعرف دلك. 

ره 

فال برئار. 

وخبم صمب طوبله وتابع برنار: 

- آتعتقدین حففه أن الانساد بستطبم أن بحب ابن رحل 
آحر أكثر من انله؟ 

لا أدرى إذا کت اعنمد ذلك؛ ولكي آمله , 


أما آنا فاعتقد ذلك. ولا أعتقد. على العکس با بسمى 
من باب اس «صوت الدم». نعم. اعنمد أن هذا الصوت 
الشهر لیس سوی حرافة. فرآت أن ثمة عند بعض سکان جزر 
آوقیانا عاده تبنى أبباء الغير. وأن هؤلاء الأولاد التبنین بفضلون 
في الغالب على غبرهم. وقد فال الكانب حرفيأًء وأدكر ذلك 
حيداً: «تعنى ميم أكثر من غبرهم). آدرین في ما أفكر الآن؟ 
افکر أن ذلك الرحل الدي هر عل أي لم يفل شيئاً وم يعمل 
شيئاً ببعت على الشاك فى أنني لم اک ولده الحقيقى ؛ وقد كدبت 


۳۹۹ 


حين کٹ إلبه أنى كنب أشعر دائّا بالفرو كان الآمر على 
العكسء كان يخصبي بنوع من التفصل وكنت أسعر به. بوع 
أن عموقي له کان أفظع , من تصرفي دلك الصرف السىء 
حباله. لوراء با صدیفتی . کت أريد أن سالك هل ترس 
أن من واجبی أن آطلب عفوه» وأعود إلله؟ . . 

فقالت لورا: 

تلا 

لماذا؟. . . ما دمت أنت ستعودبن إلى دوشب . . . 

- قلت لي من لحظة أن ما هو صحیح للواحد ليس صحيحاً 
للاخر. آنا آشعر بضععی. وأنث قوي. بسطیم السید 
پروفیاندیو أن يحبك ولکن إذا صدقت ما فلت لى عنه فانک لم 
تخلقا لننفاهما... أو على الافل انتطر بعد. لا نعد إليه وأنت 
مفكك. أتربد أن تعرف کل فكرى؟... لقد افنرحت هذا 
لأجلي وليس لأحله؛ لتحصل على ما سمسه: اعبباري. لن 
تحصل عليه يا بربار إلا حبس أشعر أنك لا تسعى إليسه لا 
أستطبع أن أحبك إلا طبيعياً. دع لي الوه فهي لم تخلق لك 
با پرثار. 

ب فآ یت ام حن اسممة. .من فمك ای و 
ماذا برداد رعبی هناك؟ من العخفخه. کثر من الرفاهبه, كدر 
من السهولة . شعرت بنفسي أننى صبحت قوضوياً. آما الان 
فالعکس أعتقد أننى أنقلبت شافطا. آدرکت هدا فجأة ذات 


۳۹۷ 


يوم » في ذلك الاشمتزاز الذي انتابني حين سمعت سائحاً عل 
الحدود یتحدث عن السرور الدي يشعر به حين مخدع الحمرك. 
كان يقول : «سرقة الدولة ليست سرقة أحد». وبدافع الاحتجاج 
أدركت فجأة ما هی الدولة . وبدأت أحبه ببساطة لأن 
الناس يخطئون معها. لم أفكر في هذا قبل. وقال أيضاً: «ليست 
الدولة سوى اتفاق». ما أجمل هذا الاتفاق الذي سيرتكز على 
حسن نية كل فرد. . لو كان لا يوجد سوى أناس نزهاء. . 
اسمعي. سئلت اليوم عن الفضيلة التي تبدو لي أنها الأ مل 
فأجبت دون تردد: النزاهة. أوه! لوراء كم أود طوال حياتي. 
وعند أقل صدمت أن أردد صوتاً طاهرآ تیا أصیلا . أن 
جميع الناس الذين عرفتهم تقريباً يرنون رنيناً زائفاً. أن تساوي 
بالضبط ما تتظاهر به؛ عدم محاولة التظاهر بأكتر ما تساوي. 
تظاهرك بغير ما نت واهتمامك الكثير بالظهررء بحيث ينتهي 
الأمر بالا تعرف من أنت.. ععمواً لتحدثي إلبك هكذا. أنني 
أكشف لك أفكاري فى الليل. 

- كنت تفكر في تلك القطعة الصعيرة الق أريتنا إياها 
البارحة. حين أذهب... ١‏ 

وم تستطع إتمام عبارتها؛ فالدموع نصاعدت إلى عينيها. 
وی الجهد الذي بذلنه لتمسك هذه الدموع رأى برنار شفتيها 
ترتجفان» فقال بکابة: 

- إذن ستدهبين يا لورا.. اخشی ألا اعود اساوي شيئأء 


۸ 


أو قلیلا جد حين لا أشعر بوجودك بڄابي . . . ولكن قولي. 
كنت أربد أن أسألك: هل تذهبین. هل كنت کشت هذه 
الاعترافات لو أن أدوار. . لا أعرف كيف أقول. . (اجر 
وجه لورا) لو أن ا يساوي أكثر من دلك؟ أوه! لا 
تعترضي أعرف رأيك فبه جيداً 

- تقول هذا لأنك البارحه لاحظت اتسامتي حين كان 
يتكلم . وقد توهمت على الأثر أن حكمنا عليه مماتل. ولكن لا. 
أحطأت . الحقيقة آنني لا أعرف رأبي فيه. أنه لا يبقى زماً 
طویلا على حاله. لا پرتبط بشيء. ولکن ما من شيء مشوق 
أكثر من هربه. أنت تعرفه منذ وقت قريب فلا تستطیع الحكم 
عليه. أن كيانه يتفكك ويترمم دون انقطاع. تظن انك 
أمسكنه. .. أنه پروتیه(۱) 51068. هو ينخذ شكل من به 
وهو نفسه. لكى تفهمه. يجب أن نحبه. 

أنت تحبينه. أوه! لورا. لا أشعر بالغبرة من دوفییه. و 
من فنسان؛ بل من أدوار. 

- لماذا الغيرة؟ أنا أحب دوفییه ؛ وأحب إدوار؛ ولکن بش 
يخنلف. وإذا اضطررت أن أحبك فسيكون حباً آخر أيضاً. 
(۱) بروتيه :في الميثولوجيا هو إله بحري تلقى من والده نبتود القدرة على التنبؤ ولك 

كان يرهض ي الغالب ان يتكلم . ولكي هرب من أولئك الدين بحرجونه ناسئلته 
كان یعیبر شکله حسب ارادته . الترجم 


۳۹۹ 


۔ لوراء لورا. أنث لا تحبين دوفسه تشعرين نحوه 
بالعطف, بالشفقة, بالاعنبار ولكن هذا ليس بحب. اعتمد أن 
سر كأبتك (لأنك كثيبة يا لورا) یکمن في أن الحياة قسمتك 
فالحب لم يقبل بك إلا ناقصة إنك توزعين أشخاص عديدين ما 
كان عليك أن تعطبه لواحد فقط. أما أناء فأشعر أنتي غيرفابل 
للنقسبم. لا أستطبع أن اعطي نفسي إلا بكاملها. 

”م لا نسنطیم أن تعرف 
الآن. إذا كنت | نت أيضاً لن «تقسمك» الحياة كبا تقول 0 
أستطيع أن أقبل منك إلا هذا... التفاني الذي قدسه لى. آ 
ما بقي فسینال مطالبه الني يجب أن نلبی فى مكان آخر 

- أيكون هذا صحيحا؟ . تكادين تجعليني اشمثر مقدماً من 
نفسي ومن اللحياة. 

أنت لا تعرف شيئاً من الحباة. في إمكانك تننظر منها كل 
شيء. أتدري ما كانت غلطتي؟.. . إن لا أننظر شيئا. كان 
ذلك مع الأسف. عشت ذلك الربيع » ف بو وكاني لن 
أحصل على أي ربيع آخرء E‏ برنار» أستطيع 
أن أفول لك الآن أن عوقبت. . . لا تيأس أبداً من الحياة. 

ما فائدة التكلم هكذا مع كائن صغبر مليء باللهب؟ علا 
بان ما قالته لورا لم يكن موجهاً لبرنار. واستجابة لنداء تعاطفها 
كانت تفكر أمامه بصوت مرتفع رغًا عنها. كانت غير حادقة في 


۳۷۰ 


التظاهر» غير حادقة في السيطرة على شسها. وبا أنها خضعت 
ولا لذلك الاندفاع الدي ذهب با منذ أن فکرت بأدوار حيث 
آفشت سر حبهاء فإنها ترکت نفسها تتوجه إلى حاجة التبکیت 
التي ورئتها. بالأكيد. عن والدها. ولکن برنار كان يخاف 
التوصیات. يخاف النصائح» وخصوصاً إذا أتت من لورا؛ 
واننسامته أنذرت لورا التى تابعت بلهحة اهدأ: 


- أتفكر أن تىقى سكرتيراً لأدوار بعد عودتك إلى باريس؟ 

5 نعم إذا رصي ساستخدامي . ولكه لا يعطيني شيئاً 
أعمله. أتعرفين ماذا يكن أن يسلينى؟ أن أكتب معه هذا 
الكتاب الذي لن يكتبه وحده بدا وقد أحست البارحة بقولك 
له. وطريقة العمل تلك التي عرضها علينا أجدها مستحيلة. أن 
الراوية الجيدة تكنب بطريقة أسط من ذلك. وقبل كل شيء 
يجب الإيمان با يُروىء إلا ۷ تعتقدین؟ ؟ وأن يردى ببساطة. ظئنت 
۳ آن کرد E‏ من لاك ال ولكان عليه أد 
يشنغل بموجب الحوادث التي يكتشفها الشرطي ولکن لا يمكر 
عمل شيء مع رجل عقائدي . حين أكون بجانبه آشعر أن 
روحي ته إذا تشبث نضلاله فسأشتغل من 
باحيتي . سأضطر أن آکس معبشتي . سأقدم خدماتي إلى حريدة 
وأنظم أبياتاً بین وقت وآخر. 

_ لانك. إلى جانب الصحافین» ستشعر حتّاء أن روحك 
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روح شاعر. 

- أوه! لا تسخري متي. أعرف أنني مضحك. لا تجعليني 
أشعر بذلك كثيراً. 

5 بق مع أدوار. ستساعده. ودعه يساعدك . أنه طيب . 
وسمع قرع جرس الفطور. فنبض پرنار. وأحذت لورا بده : 

- فل أيضاً. .. تلك القطعة الصغيرة التى أريتنا إياها 
البارحة. . . كتذكار منك حين اذهب. - وتصلبت واستطاعت 
هذه الرة أن تتم عبارتها ‏ أتريد أن تعطنيها؟ 

فقال برنار؛ 

- إليك . ها هي خذيها . 


° 


يوميات إدوار 
هذا هو ما يحصل لجميع أمراض الروح الإنسانية تقريباً التي 
نتوهم آننا شفیناها. كل ما في الأمر أنئا نجعلها تتردد. كبا يقال 
في الطب. وتبدل بغيرها. 
سائت بوف (الاثنين. ملد ۱. ص ۱۹), 
وبدأت استشف ما يکن أن أسميه «الوضوع العميق» 


يفف 


لكتابي وسيكون هذا دون شك حصومة للعالم الواقعي وخصومة 
لا مثلناه به. أن النسق الذي يفرضه عابنا عالم الظواهر وحيث 
نحاول أن نفرض على العام الخارجي تأویلنا الخاص» يشكل 
مأساة حياتنا. أن مقاومة الأحدات تدعونا إلى نقل بنائنا الثالي 
إلى عالم الحلم. والأمل. والحياة المستقبلة الني يتغذى فيها إيماننا 
بكل خیباتنا فيها. الواقعبون بنطلقون من الأحداث. ويلائمون 
أفكارهم مع الأحداث , وبرنار واقعي . آخشی آلا أسنطيع 
التفاهم معه, 

«كيف استطعت أن أوافق حين قالت لي سوفروئيسكا أنه 
ليس عندي شيء من النصوف؟ أنا على استعداد للاعتراف معها 
بأن الإنسان دون تصوف لا يمكن أن ينجح في عمل كبير. 
ولكن ليست هي صوفيتي التي جرّمتها لورا حين حدثنها عن 
كتابي؟ لنترك لهم هذا الجدل. 

«حدثتني سوفرونيسكا ثانبة عن بوريس وأنها توصلت إلى 
انتزاع الاعتراف الكامل منهء كا تعتقد. ليس في نفس الولد 
أقل غابةء أقل بافة عشب يلجأ إليها من نظرات الطبيبة. أنه 
معزول ماماً. وقد أظهرت سوفرونیسکا إلى النور الدواليب 
المفككة الأكثر سنرا في جهازه العقلى» كا يفعل الساعاتي بقطع 
الساعة التي ينظفها. وإذا ل يصبح الصغی بعد هذاء مثالا 
للدقة في الانفعالات وردود الفعل فهذا يعني أن جهدها ذهب 
سدى. وهذا ما روته لى سوفرونبسکا: 


۸ - مزيفو المقود VY‏ 


دكان بوريس قد وضع وهو في سن الناسعة في مدرسة في 
فرصوفيا. وقد توطدت علاقته مع رفيق له في صفه يدعى 
باتيستان كرافت أكبر منه بسنة أو اثنتين. وقد أشركه في ممارسة 
أعمال سرية كان هؤلاء الأولاد. المندهشون بسذاجة يظنونها 
ومن السحره. هذا هو الإسم الذي أطلقوه على عيبهم لام 
سمعوا من يقول» أو قرأواء أن السحر يتيح امتلاك ما يرغب 
المرء بهء وأنه لا يجعل للمقدرة حدوداً. الخ... كانوا 
يعتقدون. بسلامة طویة, أنهم اكتشفوا سرا يعزيهم عن الغياب 
الحقيقي بالحضور الوشي» ويومون أنفسهم بالانبساط 
ويصابون بالذهول على فراغ حيث تثب مخيلتهم المتعبة في 
العجائب متمتعة بزيادة كبيرة من اللذة. وغنى عن القول أن 
سوفرونيسكا لم تتلاعب ببذه العبارات؛ فقد آرادت أن تنقل 
عبارات بوريس بالضبط, لکا تزعم آنها لم تتوصل إلى فرز ما 
ذكر آعلاه. مع أنها شهدت لي بدقتهاء إلا من خلال حليط من 
الاحتلاقات» والإخفاءات؛ وعدم الوضوح. وقد أضافت: 

الك التفسير الذي كنت أبحث عنه منذ زمن طويل وجدته في 
قصاصة كان بوريس محتفظ بها دائمًا معه» موضوعة داخل کبس 
صغير بتدلى على صدره بجانب أوسمة القداسة الق أجبرته أمه 
على حملها - وعلى هذه القصاصة خس كلمات مكتوبة بحروف 
كبيرة» صببانية» ومعننی بها؛ خس كلمات سألته عبثاً عن 
معناها: 


۳۷ 


غاز. تلفون. مئة ألف روبل. 
« ولكن هذا لا يعني تيا . أنه من السحر». هكذا كان 
يجيبني دائًا حين أضغط عليه. هدا كل ما اسنطعت الحصول 
عليه اعرف الآن أن هذه الكلمات اللغزية كسها باتیستان 
الصغيرء المعلم الأكبر وأستاذ السحر. وكانب هذء الكلمات 
الخمس كصيغة رقية للأولاد. و ويا سمسمة افتحر,» »لفردوس, 
المخزي حيث كانوا يغطسون في اللذه. كان بوريس يسمي هذا 
الرق «قیمةه وقد تعذبت كثيراً لأحمله على أن يربني إياه ویتخل 
عله (کان هذا في بدء إقامتنا هنا)؛ لاني كنت أريد أن پتخلص 
من كبا أعرف الآن أنه كان قد تحرر فبلا س عاداته السبئه. 
كنت آمل أن تختذ, النشنجات والعادة الستهجنه التى يشكو منبا 
مع هذه التميمة. وله نعلى ماه وتعلّق الرض ما تعلقه بآخر 
ملجاً. 
«- ومع ذلك فلت آنه تحلص س عاداته . . 


نجم عن الضغط الذى اضطر برريس إلى ممارسته على نفسه 
ليتحرر. عرفت مله أن والدنه فاسحأته دات يوم وهو «يمارس 
السحر» کا بقول. لاذا لم حبري بذلك؟ أكان بدافع الحاء؟ 


د ودون شك لأا كانت تعرف أنه فد أصلح. 


و هذه حافه.. وهذا هو السبب الذي کت اتلمسه منذ 
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« وقلت لي أيضاً أن هذا ما كان يضايقك. 


« أرأيت أن كنت على حق؟ كان على الأم أن تخبرني. 
وکان بوريس سيشفى لو استطعت أن أراه بعدها بوضوح. 

« وقلت أن هذه الاضطرابات النفسية ۸ تبدا إلا على 
الأثر. 

« قلت أنها ولدت بدافع الاعتراض . أتصور أن أمه 
وبخته. وتوسلت إليه» وعنفته. وحدث أن مات الأب فتوهم 
بوريس أن أعماله السريةء التى صورت له كأنها أعمال مجرمة, 
قد نالت عقاا؛ حسب نفسه مسؤولاً عن موت والده؛ ظن 
نفسه رم ملعونأء وشعر بالخوف؛ حینذاك وهو يشعر كأنه 
حيوان ملاحق» اختلق جهازه الواهن هذه الكمية من الیل 
لصغيرة حيث أمضى عقوبته الخاصة. 

«- إذا فهمتك جيداً فأنت تعتبرين أن انصراف بوريس 
داطمئنان إلى ممارسة «سحره» يكون أقل ضرراً. 

«- أعتقد أنه لم يكن من الضروري أن نخیفه لنشفیه . أن 
تبديل الحياة الناتج عن موت والده كان كافيا دون شك لأن 
يشغله عن ذلك وكان الرحيل من فرصوفيا كافيا لينقذه من 
تأثير صديقه. لا يكن الحصول من الرعب على شي ء صالح. 
حين عرفت كيف كان وذكرته بكل ذلك وأعدته إلى ماضيه 
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سببت له خحجلاً لاستطاعنه تفضيل امتلاك خیرات شيالية على 
امتلاك خيرات حقيقية هی المكافأة على الجهدء كا قلت له. 
ودون أن أحاول البالغة في تصوير عيبه» فقد مكلته له ببساطه 
کانه أحد أشكال الکسل؛ واعتقد فعلا أنه أحد هذه الاشکال؛ 
أي أنه الأكثر دقة والأكثر غدراً. 

«تذکرت لناسبة هذه الکلمات پعض سطور من 
لاروشفوكو أردت أن آرم إياهاء ومع أننى كنت أستطيع سردها 
من الذاكرةء ذهبت باحثا عن الكتاب الصغير بعنوان «حکم» 
والذي لا أسافر من دونه. وقرات لما: 

«الكسل هو الذي نجهله أكثر من غيره من بين جميع 
التزعات , أنه الأكثر احتداماً والأكثر ضرراً , بين ابلمیع مع أن 
عنفه لا بحس به والاضرار التي يسبيها تظل مستورة. . . أن 
راحة الکسل هي فتئة خخحفية لللفس توفف فجاة آکثر اللاحقات 
احتداما وأكثر العزائم عناداً. ولكي نعطي اخیراً الفكرة الحقيقية 
عن هذه النزعة, يحب الفول أن الكسل كغبطة للنفس. بعزيها 
عن خسائرها ويعوضها عن جميع الخبرات». 

«فقالت لي سوفرونيسكا: 

« أتزعم أن لاروشفوکو بكنابته هذه أراد الاشارة إلى ما 
قلناه؟ 

« يمكن؛ ولكنى لا اعتقد. أن کتابنا الكلاسبكيين اغنباء 
بكل التأويلات التي يسمحون بها. وبزداد إعجابا بدقنهم بنسة 
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کون هده الدقة لا تذعي أنها نجائیه وبانة. 

«طلبت إليها أن ترني تلك التمبمة الشهبرف عيمة 
بوريس . فقالت أنها لبست في حوزتماء وأا أعطنها لأحد الذبن 
ببتمون ببوريس إذ طلب منما أن تترکها له كتذكار. - «رجل 
بدعى السيد ستروفیلو التقينه هنا فبل مجيئكم بوفت قليل». 

«قلت لسوفرونيسكا أننى رأيت هذا الإسم فى سجل 
الفندق. وأني عرفت في السابق رجلا يدعى ستروفبلو» وإننى 
كنت متشوقاً لأعرف إذا كان هو نفسه. وبناء على الوصف الذي 
رسمته لي لم يعد مکنا أن أخطىء فيه. لكنها لم تعرف أن تقول 
عله شيئاً يرضي فضولي عرفت فقط أنه كان لطبفاً جدأء 
میاه جداً وأنه بدا ها كثير الذكاء. ولكنه كسول نوعاً. 
وأضافت ضاحكة: «إذا تجرأت على استعمال هذه الكلمة». 
رونت ها بدوري ما كنت أعرفه عن ستروفبلو. وجرني هذا إلى 
أن آحدئها عن البنسيون حيث كنا نلتقي, وعن أهل لورا (التي 
أدلت باعترافاتها دورها). وأخيراً عن لابیروز العجوزء وع 
رابطة القرپی التى تربطه ببوريس الصغير. والوعد الذي قطعته 
له حبن تركته بان اجلب له هذا الولد. وعا أن سوفرونسكا 
قالت لي أا تتمنى ألا يستمر بوريس في العيش مع امه 
سألنها: «لو تضعینه في البنسيون عند آزابیس:؟ فكرث. عند 
اقتراحي علبها ذلك. بالسرور العظيم الذي سيشعر نه الجد 
حين يعرف أن بوريس فريب منه» عند أصدقائه بسطيع رؤيته 
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می شار e e‏ 
ومع هذا فقد كانت شديدة الاهنمام 1 أعلمتها عنه . 


«نكرر سوفرونيسكا أن بوريس الصغير قد شفى. وهذا 
العلاج من شأنه أن بفوي طريقتها. ولكن أخشى أن تكون قد 
استبقت الأمر قليلاء ومن الطبيعى ألا أربد ماقضها: اعترفت 
أن التشنجات العصيية. وحركات السویه. والتلاعب باللغة 
اخصفت تعريباً؛ ولكن يبدو أن المرض التجا إلى منطقه أكثر عمقاً 
في الكائن» کمن ينفلت من نظر الطبیب الفاحص. وأن النفس 
وحدها الآن هی التى أصيبت. وکا أن الحركات العصبية قد 
تبعت الإمسمناء (العادة السرية عتاكاللؤتره”1) فإن هذه الحركات 
ترك مكانا لا لا آدري من رعب غير منظور. صحبح أن 
سوفرونيسكا تفلن لرؤبة بوريس يسرع على أبر برونجا في نوع 
من النصوف الصببانی؛ وهی ذكية بحيت تعرف أن «غبطة 
الفس؛ الجديدة هذه الني ببحث عنها بوربس في الوقت 
الحاض لا تختلف كثيراً عن نلك التي کاد پیرها بادىء الأمر 
بواسطة السلف وأا إذا كانت أقل یی وأقل تخربباً للحهاز 
العضوي. لبست أقل أبعاداً له عن بذل الجهد وعن الإنجاز. 
ولكن» سین أحدثها عن ذلك مجيبي أن نفوساً كنفسى بوريس 
وبرونجا لا تسنطیع الاستخناء ء عن غذاء وهمي وإذا انشع مہا 
فإنها وت برونجا في اليأس وبوریس في مادیه دنيئه» وفضلا 
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عن ذلك فهي تعتبر أنه ليس من حقها أن تخسر ثقة هذين 
الصغيرين . . ومع أنها تحسب أن اا كاذب فهي تريد أن ترى 
فيه رافعاً للغرائز النحطت إلحاحاً تا وتتشیطاً, ووقاية. ما 
أدراني؟ ودون أن تؤمن هي نفسها بعقيدة الكنيسة فإنها تؤمن 
بفاعلية هذا الإيمان. آما تتكلم بتأثر عن تقوى هذين الولدين 
اللذین یقران معا رو يا القديس یوحن ویتحمسان. ويتحدثان 
مع اللائكة» ویلبسان روحيهما اکفاناً بیضاه. هي مليئة 
بالمتناقضات ككل النسای ولكنها على حق : آنا لست و 
بالتأكيد. . لست أكثر من كسول. وأنا اعتمد كثيراً على جو 
بنسيون أزاييس وباريس لأجعل من بوريس نشيطأء ولأشفيه 
آخیراً من «الخيرات الخياليةق». أن سلامته هناك. اعتقد أن 
سوفرونيسكا وافقت على أن تعهد به إليه لکنها سنرافقه إلى 
باريس دون شك. راغبة في أن تسهر بنفسها على نزوله عند آل 
آزاییس ويهذا تبعث الإطمئئان في الأم التي تراهن على كسب 
رضاها, 
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1 


خناك بعض العیون ‏ اذا وضعت موضع 
العمل تسطع أكثر من الفضيلة نفسها . 


لاروشفوكو 


من أوليفييه الى برنار 


« صديقي العزیز 

لأقل لك اولاً أنني اجتزت امنحان البكالوريا بنحاح . 
ولكن لهذا أهمية . لقد سنحت لي فرصة فريدة للذهاب في 
رحلة » وكنت لا ازال متأرجحاً , ولکنی وثبت عليها بعد قراءة 
رسالتك مقاومة لحفيفة من والدتي ف بادیء الا لکن 
فسان سرعان ما انتصر علیها . وقد اظهر لطفاً | اکن آمله 
منه . لا استطيع الاعتقاد أنه تصرف كشخص فظ في الظروف 
التي تشير اليها رسالتك . ان لناء في سننا ٠‏ ميلا مكدراً الى 
مقاضاة الناس بقساوة كبيرة والحكم دون استئناف . هناك اعمال 
كثيرة كانت تبدو لنا معيبة » مقبتة ايضاً > لأننا اننعمق تعمقاً 
كافياً في الاسباب . وفسان لم ... ولكن هذا يجرني بعيداً 
بدا وعندي كثير من الاشياء أقولها لك . 
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«إعلم ان الذی بكتب اليك هو رئيس تحربر له 
«الطليعة » الجديدة . لقد فبلت . بعد قلبل من المشاورة , 
القيام باعباء هذه الوظيفة التي رأى الكونت دو باسافان انفي 
جدير بها . انه هو الوصي على الجلة . ولكنه لا بحرص كثيراً 
على ان یعرف. وسبرسم على الغلاف اسمي وحده . سنبداً 
بالصدور في نشرين الاول ؛ إحرص على ان نرسل الى شيئا 
للعدد الأول ؛ سأغنم جداً اذا م يلمع اسمك بجانب اسمي في 
الفهرس الأول . يريد باسافان ان يظهر في العدد الاول شيء 
فبه الكثير من الحرية > والتوابل . لأنه يعتبر ان اشد لوم منت 
یکی انا یمیت له فيه هن کوج یه + وان امن «رأيه. + ان 
نتحدث كتبراً عن هذا . وقد طلب إل كتابة شىء في في الموضوع 
وأمدني بفكرة قصة على جانب من الحرأة . وقد بعك في دلك 0 

من القلق بسبب امي التي احشى ان تغتم . ولكن لا بهم 
قال باسافان : كلا كان المرء صغيراً كانت الفضيحة أفل 0 
للسمعة , 

« أكتب اليك س فیزافون . وفیزافون فرب صغيرة نتوسط 
منحدر جبل من أكثر جبال كورسيكا ارتفاعاً . محتبئة في غابه 
ملنفة . والمندق الذي شرل فيه بعند عن المرية وستعمله 
السياح كنفطة انطلاق للترهات . لم بمض علینا هنا سوى أيام . 
وفد بدأنا بان حللنا في فندی غر بعيد عن حلبج بورتر البديع » 
وهو مقفر تماما » حبث نتزل لنسبح في الصباح » وحيث نسنطيع 
ان نعبش عراة طول النبار . وکاد هدا رائعاً . ولکن الحر شدید 
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ما اضطرنا الى نلوغ الجبل . 

« باسافان رفبق شائق ؛ انه غير مفتود بلغبه » يريد ان 
ادعره روسر ؛ وابتدع ان ددعوني اوليف . قل » ألا ترى هذا 
شائقاً ؟ انه يفعل کل شيء ليجعلبي أنسى سنه واؤكد لك أنه 
توصل الى ذلك . كانت امى خائفة من ذهابي معه لأا لا نكاد 
بعرقة . 

وقد ترددت خوفاً من ان أسبب ها الحزن. وكنت قد 
افلعت عن الذهاب قبل ورود رسالىك . لقد اقنعها فنسان» 
ورسالنك شجعتني . فجأة امضبنا الأيام الاحبرة قبل الرحیل ونحن 
نطوف بالخازن باسافان كربم جداً بحيث أراد ان شدم لي 
کل" شيء ۰ واضطررت دون انقطاع الى ایفافه . لکنه رأی ان 
تيا الحقيرة بشعة ؛ فمصان . أربطة على » احلبة لم بعجم 
شيء ما كان عندي . وكان بردد انه اذا كان علي ان اعبش ف 
لبعض الوقت فسيتالم كتيراً حبن لا يراني مرتدياً کا يحب . 
بع . : كا برضیه . ومن الطبيعي ان ترسل جبع البضاد 
المشثراة الى منزله خوفاً من ان يساور الفلق امی وهو نمسه د 
انافة مفرطة . لكيه صاحب ذوق مماز على الخصوص . وکنه 
من الأسباء الى کات ندو محتملة اصبحت معببة في نطري . 
لن ننصور كم اسنطاع ان بكون لاهبا عند الباعة . انه طريف 
چدا , وارند اعطاءك فکره عنه : کا عند برننانو حنث اعطاه 
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قلمه للتصليح . وكان وراءه انكليزي ضخم يريد ان يمر قبل 
دوره . وحين دفعه روس بشي ء من الكشونة بدأ يرطن كلاماً 
موجها اليه لا ادري ما هو . فالتفت روبی وقال بكل هدوء : 

و سيان . فأنا لا اعرف الانكليرية , 

« فاجاب الآخر » اغاضباً » بفرنسية صافية : 

كان عليك ان تعرفها يا سبد . 

« حينئذ اجاب روبير بهذیب عمیق وهو ببنسم : 

و انت ترى جيدا انه سيان . 

« فثارت ثائرة الانگلبزي . لكنه م بعرف ما يفول . وكان 
هذا لاذعاً . 

دوي يوم آخر كنا في الأولمببا : وأثناء فثره الاسراحة کا 
نتنزه في الرواق حيث يتجول جمع غفير من البغابا وقد دنا منه 
اثنتان منبن يدل مظهرهما على الفاقه . 

« أتدفع ثمن قدح بيرة يا عزيزى ؟ 

و جلسنا معهن على الطاولة : 

« غارسون ! هات فدح بيرة طيانين السبدئبن 

« - وهذين السيدين ؟ 

و نحن ؟ أوه ! ستأخذ شامبانبا 

د هکذا قال باهال . وطلب زجاجة وموبث» ۷۵۵ 
شریناها نحن الائنيں . لو رأيت رأس الفتاتبی السکبننین ! 
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اعتقد انه مخاف البغايا . وهد أسر الي انه لم يدخل في حياته بيتا 
عمرمياً وأسمعني انه سیغضب می جداً اذا ذهت الى هناك 
ها ات ترى أنه نطیف رعم هيثته واحاديله اللثيمة » حين يقول 
E‏ دلوا امن انالك 7 
الذي لم یلق فيه قبل الغداء بخمسه اسخاص عل الاقل من 

يرغب في مضاجعتهم وعلي ان أقول لك » 0 


اني لم اعد الى . .. - وانت تفهمنى . 
قال لي ذات يوم : 


«- تری » با صغيري ء اد المهم في الحساة. هو الا تكون 
مُقاداً. الشىء يجلب شتا آخر . ثمء فانت لا تعرف اين 
تسیر . وهكذا. فقد عرفت شاا معرفة جيدة. كان يريد 
الزواج من اننة طاهيتي . وداب لبله دل صدفه الى محل 
جوهری » وقئله . وبعد ذلك سرى. وبعد دلك توارى . ها 
انت ترى الى ابن يقود هذا . والمرة الأخيره النی رأسه ضها كان 
قد اصبح کذوبا . انتبه . 

«انه كذلك فى كل وقت وهدا لأقول لك انی لا أسأم 

بدا . ذهبنا على امل ان نشغل كتيرا لکنا لم نفعل شيئا حى 
9 عدا السباحه والشمس والثرترة ال له حول كل سىء 
آراء وافكاراً مفرطة في الأصالة وكثيراً ما ادفعه حهد اسطاعیی 
ليك بعض النظربات الجديدة الى عرصها آمامی عن 
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الحبوانات البحرنة العائشه في الاعماق . وعنما بدعى « الاصواء 
الشخصبه » الى نسح شده المسوانات أن ستغیی عن نور 
الشمس ویشهها بنور الغوب الاطی ونور ۱ الوحي » . والعرض 
هکذا بضم کلمات کا افعل آنا لا مكن ان بعنى شبثا . لكني 
او كد لك انه شائی كروانة حبن تحدث عن ذلك . وعادة لا 
احد يعرف انه ضليع جدا بالناريخ الطببعي + ولکنه يجد بعض 
الدلال في اخفاء معلوماته . وهذا ما بدعوه حواهره السربة . 
ويقول انه ما من احد يسر بعرض زبنه امام اعبن ابتميع الا 
الأنریاء الذين لا بعرف اصل ثروانبم . خصوصا اذا كانت هذه 
الزینه زائفة . 

« انه يعرف كا لا احد كيف پسنعمل الافکار . والصور . 
والنار » والاشباء ؛ بعني انه يستفبد من کل نيء . ویفول : 
لیس فن الحا الكبير في ان نتمتع بل الى اي در ستطیع ان 
تغلم . ۱ 

« كتبت بعض القصائد ولكنى لس مسروراً منبا كفاية 
لارسلها اليك ۱ 

« الى اللقاء با صلبقي ۰ ف تشرین الاول . سنجدنی 
منغيراً » انا ايضاً . بزداد اطمتنانی كل نوم . انا سعيد لعرفتی 
انك في سوبسرا . ولكن ها انب ترى انه لبس لى ما احسدك 
عليه . 

«أوليفييه» 
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ناول برنار هذه الرساله لادوار فعرأها دود اد يطهر سينا 
من الشاعر الى تململ فى داحله کل ما رواه اوليشيه 
باعجات عن رویز أثار ستحطه وابتهی بان تحعله تکرهه ‏ واغتم 
على اخصوص لان اسمه لم برد فى هده الرساله ولاد اولنعسه ندا 
انه سبه فام بمجهود على عم طائل لبحل رمور الاسطر الملاته 
اللي کنبت کملاحظة والمختفية تحت شطبات کتیفه . وهده 
هي : 

« قل للخال | اننى افكر فيه دائّا ؛ واننی لا استطيع انا 
اساعه لأنه تركني . وان احتفظ منه بجرح میت في قلبي » 

هذه الاسطر كانت الصادقة الوحيدة في هذه الرسالة 
المرائية » والتى املاها كلها الحزن الغاضب . وكان اوليفيية قد 

اعاد ادوار الرسالة الشنيعة الى برنار دون ان ينبس بكلمة » 
واستعادها برار دون ان ينبس بكلمة ابضاً . قلت ابا لا 
ينحدثان كثيراً ؛ فهناك نوع من الضغط الغريب » المستغلق كان 
يثقل علیه) حالما یصبحان وحيدين مع بعضها البعض (لا 
احب هذه الكلمة « مستغلق » ول اكبها هنا الا سبب النقص 
الموقت ) ولکنهیا انسحبا الى غرفنهیا في هدا الساء . وبینا كان 
يتهيآن للنوم » سأل برنار » بادلا الجهد وحلقومه متقلص : 

- هل أرتك لورا الرسالة التي تلقتها من دوفييه ؟ 


YAY 


فقال ادوار وهو يدخل السرير : 

-لم اشك قي ان دوفییه ليأخذ الأمر کا يجب . انه كثير 
الطيبة SS‏ 
كثير الطيبة . انه سيعيد هذا الولد وانا متاكد من ذلك . 
المو كد ی شيخ اعبات ل يعرف مه 
يكونه » وذلك لأنه لا يبدو لي قوب تماماً . 

كان برنار يحب لورا كثيراً ولذلك صلم من تصرف ادوار » 
ومع هذا فلم يظهر عليه شيء من ذلك . 

وقال ادوار وهو يطفىء شمعته : 

!.. أنا سعيد لرژيي هذه الحكاية تنتهي على خير وجه 
والتي كانت تبدو انه لا مخرج لها سوى اليأس . وقد يحدث مع 
اي كان ان ینطلق انطلاقة خاطئة . يتشبث بالخطا . 

قال برنار تجنباً للنقاش : 


بالتأكيد . 

- يجب ان اعترف لك يا برنار بانني اخشی ان بكون لي 
واحدة معك . 

انطلاقة خاطئة ؟ . 

- لعمري » نعم . فالبرغم من كل العطف الذي اشعر به 


توك خيل اي قبل ت یم انا لم نخلق تفا وان 
( تردد -لحظات باحثاً عن كلماته ) أضللك اذا تاعاس دیا 
لي . 


۲۸۸ 


كان برنار يفكر في الشيء نفسه . مند وقت طويل لم يكلمه 
ادوار » ولكن من المؤكد ان داكن 0 
نفعاً ليمتلك برنار ثانية . أن غريزة التناقض 5 تستولي عليه . 


اعترض هذا : 


5 جیداً وانا لا أعرف نفسي‎ EE 
تخنبرني . فهل استطيع الطلب منك ان تنتظر قلیلا اذا لم يكن‎ 
لك ادر كوي من ؟ .. انا قابل باننا لا نتشابه ابداً . ولكن‎ 
. فكرت بوضوح ان من الافضل لكل منا ألا نتشابه كثيرا‎ 
وأعتقد انی  اذا استطعت مساعدتك . فهذا على الخصوص‎ 
بسبب اختلاني عنك ولانني سآنيك بشيء جديد . واذا آسات‎ 
الاستعمال فسيكون امامك وقت لتحذيري . أنا لست ممن‎ 
يشتكون ولا ممن يجبيون على تهم. ولكن اسمع . اليك ما‎ 
اعرضه عليك ؛ يمكن ان يكون بلاهة ... اذا كنت فهمت‎ 
- جيداً فان الصغير بوريس يجب ان يدخل بنسيون فیدال‎ 
أزاييس . الم توضح لك سوفرنيسكا خوفها س ان يشعر بالضياع‎ 
هناك ؟ لو قدمت نفسي > مع توصية من لورا . الا أستطيع ان‎ 
آمل في ان اجد هناك عملاء كناظرء كبيدق» وما‎ 
يدريني ؟ .. انا بحاجة لکسب معيشتي . ولن اطلب كبير امر‎ 
مقابل ما سوف اقوم به من عمل . الطعام والمأوى‎ 
یکفیانی . . . سوفرونیسکا تثق بي » وبوريس یتفاهم جيداً‎ 
معي . . سأجیه » سأساعده . سأعمل من نفسي مربياً له‎ 


۳۸۹ 


صديقاً . ومع ذلك فساظل تحت تصرفك . واشتغل معك بين 
وقت وآخر ‏ وألبي عند اقل اشارة . فل » ما رأيك ؟ 

وكأنه يربد ان يعطي الامر كثيراً من الوزن فأضاف : 

وهذا ل يكن صحیحاً . لولم يختلق هذا الشروع الجميل في 
اللحظة نفسها لكان حدت لورا قبلاً عنه. ولكن ما كان 
فخا و یقله › هو انه منذ قراءته الفضولية ليوميات ادوار 
ومنل لقائه للورا كان يفكر غالباً في بسيون فيدال ؛ وكان يتمى 
ان يتعرف الى أرمان » ذلك الصديقٍ لأولبفییه 3 والذي م دنه 
اوليفيية قط عله ؛ وبنمی اكثر ايضاً ان يعرف ساره » الالحت 
الصغری » ولکن فضوله ظل سرا ؛ ولم بعترف به حتى لنفسه 
مراعاة للورا . 

لم يقل ادوار شيئاً . ومع ذلك فان الشروع الذي عرضه 
برثار اعجبه ان كان يؤمن له مسكنا , ۾ يكن تم بانزاله 
ضیفا . وأطفا برنار شمعته » ثم قال : 

۷۰ تظن اني لم افهم شیتاً مما روبنه عن كتابك وعن 
التصادم الذي تخيلته بين الواقع الشوب وال -. . 

فقاطعه ادوار ؛ 


انا لا اتخيله . أنه موجود . 


- ولكن اليس من المستحسن ان اجلو لك بعض الاحداث 


خيل لادوار ان الآحر رعا يسخر منه قلیلا . والصحيح انه 
شعر بأن برنار قد اذله . ان هذا یعبر عن افكاره جيداً . 

وقال ادوار : 

- ستفكر في ذلك . 

ومر وقب طوبل 5 حاول برنار تا ان ينام . كانت رسالة 
اوليفيية تعذبه . واخيرا لم بعد بفكر فيها . وسمع ادوار ینململ 
فی سربره » فتمتم 5 

اذا كنت لم ننم فاني آود ان اسألك ايضاً . . . ما رأيك في 
الكونت دو باسافان . 

فقال ادوار : 

الث تعرفه چبدا . 

تم قال بعد لحظة : 

وانث ؟ 

فقال برنار بوحسبة . 


- انا . سوف أقنله . 


۳۹۱ 


المسافر » عندما يبلغ أعلى التلة > مجلس » وبنطلع قبل ان 
يعاود طريقه الذي ها قد اصبح منحدراً . اله يبحث لبميز أبن 
يقوده اخيراً هذا الدرب اللتوي الذي سار فبه » والذى ببدو له 


انه یضیع في الظل ۰ و الليل لأن المساء هبط هبط ۰ وهكذا 
فالکاتب الغافل پتوقف لظة ویستعید نفسه » ویتساءل بقلی اين 


أخشى اذا عهد ببوريس الصغير الى آل ازاییس ان يرتكب 
ادوار حماقة . كيف عنعه من ذلك ؟ . . كل كائن يتصرف وفقاً 
لقانونه » وقانون ادوار محمله على الاخنبار دون انفطاع . أنه ذو 
قلب طیب . بالتأكيد » ولكني أفضل في الغالب » لاجل راحة 
الغير » ان اراه يعمل بدافع الفائدة , لان الأريحية التي تجتذبه 
ليست في الغالب سوى رفيقة فضول يكن ان يصبح فاسيا . ١‏ 
يعرف بنسيون أزاييس » يعرف المواء الموبوء الذي يتنشقونه فيه 
تحت الغطاء الخانق من الاخلاق والدين . وهو يعرف بوريس ۰ 
ورقته » وركاكته . وعليه ان يحسب الى اي نكد بعرضه . ولكنه 
لا يرضى ابداً ان يعنبر ان الحماية » والنجدة » والسند يكن ان 


4۲ 


تجدها طهارة الولد الوقتية في تقشف أزاييس العجوز . الى ابة 
سفسطات يعبر اذنه ؟ ما من شك في ان الشيطان هو الذى 
ينشخها فيه لانها لو اه من الغير فا كان سيصغي اليها .0 

لقد أثارني ادوار اكثر من مرة ( حين يتحدث عن دوفییه 
ثلا ) » وأثار سخطي ایضاً + آمل ان لا ادعه بلاحظ ذلك ؛ 
ولكني استطيع الآن ان اقوله له . فطربقة سلوكه . الكريمة جداً 
احياناً » مع لورا, بدت لی مراث مغضبه . 

أما ما لا يعجيني عند ادوار فهي الاسباب التي يتذرع ها . 
اذا يحاول النصور الآن انه يتآمر بر بوريس ؟ الكذب على 
الناس مقبول ؛ ولكن على نفسه ! هل يرعم ان السيل الذي 
يغرق ولداً مجمل اليه الماء لیشرب ؟ .. ابا لا انكر ان ثمة في 
العالم اعمال نبيلة » كريمه حتى وغير مغرضة » افول فقط انه 
يختبىء في الغالب وراء أفضل سبب . شيطان حاذق يعرف ان 
يستخرج ربحا جما قد نحسب اننا سلباه منه . 

لنغئم زمن الصيف هذا الذي يبعثر اشخاصناء 
ولشخصهم على مهل . كذلك فنحن في هذه النقطة المتوسطة 
من حكايننا » حبث سيرها يبطىء وتبدو انها تأخل دافعاً جديداً 
لتتابع سرعتها من المؤكد ان برنار صغير على تسلم قيادة 

مكيدة . انه ينطوع لرقابه بوريس ۰ وسیسنطیع مرافبته جيداً . 

وقد رأينا قباد برنار يتخبر» ويمكن الاهواء ان تزيد من تبدله . 
وجدت على دفتر صغير عارات سجلٹ فبها ما كنت اراه فيه 
سابقا : 


۳۹۳ 


وكان على ان احذر بادرة متل التي اقدم عليها برنار في بدء 
حكاينه . وقد دا لي » استنادا الى استعداداته كأنه استنفد کل 
مدخراته من الفوضى التى يكن ان تظل مصانة لو استمر على 
العيش عاطلاً »> كا يجب » في جور عائلته . ومنذ ذلك الوقت 
عاش في رد فعل وكأنه احتجاج على هذا السلوك . وعادة التمرد 
والعارضة تدقعه ال التمرد على غرده نفسه . وما من شك ف 
انه ولا واحد من ابطالي خيب املي مثله . لأنه ۸ يكن احد من 
ابطالي تقريباً يجعلني اعقد عليه الامل الذي عفدته على برنار . 
لعله اطلق لنفسه العنان باكرا » . 

ولکن هذا لا يبدو لي الآن کثبر الصحة. ۰ 
اللازم أن نعطیه الزید من الفرص. كثير من الاريحية ینعشه 
آشعر أن فيه رجولت وقوة؛ أنه یعرف أن یفضب. هو معجب 
بكلامه؛ ولکن هذا لأنه يحسن الکلام. أنني أحذر العواطف 
التي تجد تعبيرها بسرعة .أنه تلميد جيد » ولكن العواطف الجديدة 
لا تسیل يملء اختیارها في الأشكال الکتسبة. أن قلي من 
الا ختلاق يض طره إلى اللجلجة . ند قرأ كثيراً من قبلی وحفظ 
کثیر وتعلم من الکتب أكثر ما تعلمه من الحباة. 

لا استطيع ان اعزي نفسي عن المغامرة العابرة الي جعلته 
يحتل مكان ارلیفییه بجانب ادوار . ان الحوادث قد ترنبت بشكل 
سيء . واوليفييه هو الذي أحبه ادوار . بأية عناية أنضجه 
هذا؟.. بأي احترام محب؟ .. ألم يفده » وپسنده » ويحمله 


۳۹ 


الى نفسه ؟ .. أن باسافان سیفسده . وهذا اکید . لا شيء 
عنده اكثر افساداً من هذا الاحتضان الذي لا رادع له . آمل ان 
یسنطیع اولیفییه . وهو یعرفه جيداً » الدفاع عن نفسه ؛ ولکنه 
ذو طببعة لدنة » سريعة التاثر بالتملیق . ینفعل ويتأثر بسهولة . 
مت خن له فلت ی فیس قن .بعص لجات 
رسالته الى برئار اله كان على شيء من الزهو . . . شهوة ‏ حزن 


غاضب , زهو, اي تآتير دا عليه ! . . . واخشی حين يجده 
ادوار ان يكون الوقت قد فات . ولكنه لا يزال فتیاً ومن ن الحق 
ان تأمل . 


باسافان... الال ان لا م عله » ۰ آلیس 
من الرجال الدين هم على شاكلته , الا التساء الشبيات 
بالليدي غريفث . في الايام الأول › وأعترف بذلك » كانت 
هذه تفرض نفسها علي كثيرأ . ولكني عرفت خطاي بسرعة . 
ان اشخاصاً من هدا التو قد فصلوا في ثوب رفيق . وقد 
اصدرت امبركا کر منهم 3 ولكنها لیست وحيدة في انتاجهم . 
ثروة » ذكاء, حال | يلو ان دعم كل شيم ما شنا 
الروح . ما من شك في ان فنسان سيقتنع بذلك حلا . هم لا 
يشعرون باي ماض . باي لك 
بلا آسیاد » بلا قيود » احرار وطوعيون » يبعثون اليأس في 
الروائي الذي لا بحصل منهم الا على ردود فعل لا قيمة شا . 


۳۹۰ 


آمل آلا ارى الليدي غريفث حتى وقت طويل . اسف لاا 
اختطفت منا فنسان الذي اثار اهتمامی كثيراً ولكنه يبتذل نفسه 
بمعاشرتها . سیخسر بخداعها له . وهذا مؤسف . 

لو حدث لي ان آختلی فصة لا اسکنت فیها الا سجایا 
منشطة » حيث الباة تشحذ ولا تضعف . . لورا » دوفییه » 
لابیروز » أزابيس . . . ما العمل مع كل هؤلاء الناس ؟ .. لم 
ابحث عنهم قط » ولكني وجدتهم على طريمي وانا اسبر ني أثر 
برنار وأوليفييه. لا حيلة لي في ذلك . فأنا. من الآن 
وصاعداً » مدين هؤلاء جیعاً . 


۳۹۹ 


لشم لادی 


باریس 


حين يصبح في حوزتنا ایضاً بعض الكتب الجيدة الاقليمية 
الجديدة التي تعالج موضوعاً واحداً - حینشذ فقط . يجمع 
معطياتها . وبمقارنة هذه المعطيات . وبمقابلة بعضها ببعض 
یدق يستطاع استئناف القضية الجامعة وجعلها تقوم بخطوة 
جديدة حاسمة . والعمل بخلاف ذلك يعي السیر ۰ مجهراً 
بفگرتین تاو لاف فکرات بسیطه: تفت ر سيل نوع من 
الغزوة السريعة . ويعني ذلك , المرور في معظم الخالات ٠‏ 
بجانب ما هو خاص » وفردي . وغير منتظم - وبالاجمال . يعني 

بجانب الاکثر مدعاة للاهنمام 
لوسيان قافر 


« الارض والتطور البشري » 


۳۹۷ 


عودته الى باریس لم تسبب له اي سرور 
« التربية العاطفية » فلوبير 


يوميات ادوار 


۰ ایلول . - حر. ضجر . الرجوع الى باريس قبل 
الاوان بثمانية أيام . ان عجلتي الشديدة تحعلبي دائمًا أسبق 
النداء . فضول أكثر منه حمية ؛ رغبة في السبق . لم اعرف قط 
ان اتكيف مع عطشي 

«أخد بوريس الى جده . سوفرونبسكا الى حملت اليه تا 
البارحة اخبرتني ان مدام لابيروز دخلت احد الملاجىء . 
أوف ! .. 


« ترکت الصغير على الدرج تعلما قرعت الجرس » معتبراً 


۲۹ 


ان من الالبی الا أحضر اللقاء الأول . كنت اخشی شكر 
العجوز . سألب الصغير تعد ذلك ولك لم يمكنى الحصول على 
شىء منه . قالت لى سوفرونيسكا . الق رأيتها تانية » ان الولد 
م جدئها كثيراً . وحن ذهبت بعد ساعه لنعود به . کا جری 
الاتفاق ۰ فتحت خادمة الباب شا . رأث سوفرونیسکا ان 
السجوز جالس امام لعف داماً » والولد في احدی الزوایا » في 
طرف الغرفة » وکان حردا . 

« وقال لابیروز مصدوماً : 

«- عجیب . كان يبدو انه پلهو ‏ ولکنه انقطم فجاة . 
اخشی ال يفقد شيئا من الصبر ... 

« كان من الخطأ تركهما وحیدین لمدة طوبلة 

YY‏ ايلول . - لقاء مع مولینییه تحت الاوديون هذا 
الصباح . بولين وجورج لن يعودا الا بعد غد . وحيد في باريس 
منذ البارحة ء اذا كان موليشيه ضجراً مثل فليس مما يدهش ان 
پسر برژ يتي . جلسنا ف اللوكسمبور ف انتظار وقت الفطور 
الذي اتفقنا ان نتناوله معا . 


« مولیئییه يتصنع معي نبرة مرحة » بطرة احباناً , يعنقد 
دون شك انها تسر فتاناً . شيء من الاهتمام لي سدو انه لا 
بزال فتياً . 


« وقد صرح لي : 


۳۰۰ 


«- في داخلي » انا رجل شغوف . 

« ادرکت انه اراد ان يقول : شهواني . ابتسمت كا يبتسم 
عند سماع امرأة تصرح ان ساقيها جميلتان ؛ ابتسامة تعني : 
« ثق انني ما شككت في ذلك قط » . لم أر منه حتى اليوم سوى 
القاضي . وها ان الانسان فيه يبعد جبة القاضي . 

« انتظرت ان نجلس الى الائدة عند فوایو لأحدثه عن 
اولیفییه 3 وقلت له أني عرفت أخباره حدياً من احد اصدقائه 
وعلمت انه سافر إلى کورسیکا مع الکونت دو باسافان . 

و نعم أنه صديق لفنسان . عرص عليه ان يأخذه معه . 
وبما ان اوليفييه نال البكالوريا بنجاح فقد اعتقدت امه ان من 
الواجب الا ترفض له هله المتعة... انه رجل من اهل 

+ أخف عنه انني ما أحببت كتبه ولا شخصه . فقال : 

و بين الزملاء »> يكون الحكم احياناً شديد القسوة. 
حاولت قراءة روايته الاخيرة التي جعل منها بعض النقاد قضية 
کبری . | آر فیها کبیر امر + ولکن انت تعلم اني لست من 
اهل الوضوع . . 

دويما انني اوضحت مخاوفي حول التأثب الذي يكن ان 
یفرضه باسافان على اولیفییه » اضاف بانصیاع : 

- حقيقة القول انني تحصیاً لم آستصوب هذه الرحلة . 


۳۰۱ 


ولكن يجب ان يدخل في الحساب ان الاولاد يتفلتون منا ابتداء 
من سن معينة ان هذا من طبيعة الامور ولا يك منعه . 
كانت بولين تريد ان تظل حادبة عليهم . انیا ككل الامهات , 
وكنت اقول ها احيانا : « ولكنك تزعجبهم ء دعيهم بسلام . 
اسئلتك هذه هي الي توحي اليهم الافكار العاطله . » اعتقد 
ان مراتبتهم لا تفيد شيئأ . المهم ان تلقنهم الترببة الأولى بعض 
البادیء الصالحة . والمهم على الخصوص أن يكون عندهم من 
يلقهم اياها . نرى يا عزيزي ان الوراثة تتتصر على كل شيء . 
هناك بعض الأشرار لا تيء يكن ان يصلحهم ؛ كنب عليهم 
ذلك . من الضروري ان نبقى هؤلاء محصورين . اما اذا كانت 
القضية تتعلق بطبائع صالحة فبالامکان ترك المقود قليلاً . 


« فقلت ؛ 
۳ مع ذلك قلت لي ان هذا الاختطاف لأوليفييه لم ينل 
رضاك . 


و- اوه ! 35 رضاى . .. رضاي ‏ انبم پتخطون رضاي 
أحياثاً , يجب ان ندخل في الحساب ان الزوج في العائلات » 


وأتكلم عن الاكثرها اتحاداً . ليس دائًا هو الذي يقرر. انت 
لست منزوجاً » وهذا لا همك . 


« فقلت ضاحكاً : 


۳۰۲ 


« - عفواً . انا روائي 
 «‏ اذا فلا شك انك لاحظت ان الرجل الذي يسلم قيادة 
الى زوجته لا يفعل ذلك دائْا سبب ضعف شخصیته . 


« فوافقت بنوع س الزهو : 

و فعلا . هناك رجال من ذوي الصلابة والتسلط ايضاً ء 
نکتشف انهم في الست طیعود كالحملان. 

« فأجاب : 

«- أتعرف الى ماذا يعود هذا ؟ .. في تسم مرات من عشر 
حين بخصم الزوج لامرأته يكون عنده ما يسعى لتساعه على 

فعله . المرأة الفاضلة يا عزيزي تستفيد مس كل شيء . وما ان 

يحي الرجل ظهره حظة حی تثب على كتفيه . | با صديقي . 
الأزواج الساکین يستحقون الشفقة اسیاناً . حين كنا شبالاً كنا 
نتمنى نساء عفیفات دون ان نعلم ما سوف تكلفنا فصیلنهن . 

« المرفقان على الطاولة . والذقن في اليدين . كنت اتأمل 
مولينييه . لم يكن الرجل المسكين يشك کم كانت الوضعية 
الموجة الني بشكو منبا تظهر طبيعبة على ظهره . كان يسح 
جبهته كثيراً » ويأكل كثيراً ليس کخبر بالاطعمة بل بالاكثر 
كنهم . وبدا انه يقدر على الخصوص النبيذ البورغوني العتق 
الذي طلبناه . وکان سعيدا لوجود من بصغي اليه » ويفهمه . 
وفكر دون شك انه نال الاستحسان » ففاض بالاعترافات : 


۳.۳ 


«- صفتي قاضياً » عرفت منبن من لا يرضين بازواجهن الا 
مرغمات ء کاذبات ... ومع ذلك يشتد غيظهن حين يذهب 
البائس النبوذ باحثاً في الخارج عن خليط من العلف . 

«بداً الحاكم عبارئه في الماضي . واكملها الزوج في 
الحاضر » في إحياء شخصي لا يمكن إنكاره . وأضاف بشيء 


من الحكمة » بين لقمتين : 
«- ان شهيات الآخرين سرعان ما تبدو لنا مفرطة حين لا 
نشاركهم اياها . 


« وشرب جرعة كبيرة من الخمر وتابع : 

د وهذا يوضح لك يا صديقي العزيز كيف يفقد الزوج 
أدارة بيته . 

و بالنتيجة سمعت واكتشفت . من خلال التفكك الظاهر في 
حديئه » رغبته في ان يحمل فضيلة زوجته مسو ولية إخفاقاته , 
وقلت لنفسي ان كائنات مفككة كهذه الدمية بالكاد تكفيهم كل 
انانیتهم ليبقوا العناصر القطعة الاوصال من صورنهم مرتبطة 
بعضها ببحض . قلیل من نسیان انفسهم ویتبددون قطما . و 
يسكب الزیت على آلة انتهت من اجتیاز مرحلة لدعوتها ال 
مواصلة السیر . وقلت مجازفاً : 

«- من حسن الحظ أل پولین ذكية . 


۳۹ 


« فأخرج كلمة « نعم » ومطها حتى اصبحت مدعاة للريبة » 
ثم قال : 

«- ولكن مع ذلك هناك أشياء لا تفهمها . مهما كانت المرأة 
ذكية » فانت تعرف ... بالاجمال » اعترف انني لم اکن حاذقاً 
في ذلك الظرف بدأت احدتها عن مغامرة صغيرة » بینا كنت 
اظن » وانا نفسى كنت مقننعاً »> ان الحكاية تقف عند هذا 
الحد . كانت الحكاية أبعد من ذلك . وكذلك شكوك بولين . 
كنت طا باثارة ظنها ونضوها وقد اضطررت الى الکتمان » 
الى الكذب . .. هذا هو ما يعنى ان يكون للمرء لسان طويل 
جداً . ماذا ترید ؟ اني ذو طبيعة واثقة .. . ولكن بولين ذات 
غيرة مخيفة ولن تتصور كم اضطررت الى استعمال الحيلة . 

« فسألته : 

+ هل مر على ذلك وقت طويل ؟ 

د اوه ! كان هذا فبل حمس سنوات تقريباً وأعنبر انني 
طمانتها تاماً . ولكن كل شىء يعود الى البدء من جديد . . . 
تصور النى قبل البارحة > وانا عائد الى منزلي ... لو طلبنا 
كأساً ثانية من البومار » ما رأيك ؟ 

«- ليس لى . أرجوك . 

و يکن ان يكون عندهم أنصاف زجاجات . بعد ذلك 
سأذهب الى البيت لأنام قليلا الحر يضايقني .. فلت لك 


۰ ل مزیفو النقود ۳۰۵ 


انيي قبل البارحة » وانا عائد الى منزلي » فتحت خزانتي لأنظم 
اوراقي فيها . جئت بالدرج حبث خبات رسائل ... الشخص 
الذکور . تصور دهشتي يا عزيزي . كان الدرج فارعاً . اوه ! ۸ 
اتصور الا الفلیل ما سوف يحدت : قبل خسة عشر یوماً ذهبت 
پولین مع جورج الى بارس بسبب زواج ابنة احد زملائي حيت 
لم يكن بامكاني الحضور . انت تعلم انني كنت في هولندا . 
ثم » ان هذه الاحتفالات هي من شؤون النساء . كانت دون 
عمل في تلك الشقة الفارغة » وبحجة ترتيب البيت » وانت 
تعرف النساء» فضوليات دائًا ... بدأت تبحث ... اوه ! 
دون ان تتوجس شرا . انا لا أجممها. ولكن بولين ترى في 
الترتيب حاجة مقدسة . . . حينئذ » ماذا تريد ان اقول لما الآن 
والبراهين في يدها؟... ويا ليت الصغيرة لم تدعوني 
باسمي ! .. عائله في متل هذا الوام ! حين أتصور ما 
سألاقي . 


« کان الرجل السکیی ينعثر في نجواه صلم جبهته » 
وتروح . لقد شربت اقل منه کثیر . ان الفلب لا يأتيك بالرأفة 
عند الطلب . لم اشعر نحوه بسوی الاشمئز شراز قبلت به ابا 
لعائلة ( وايضاً كان صعباً علي ان اقول لس انه كان اما 
لأوليفييه ) » وبورجوازياً حسن التصرف وفاضلا . ومتفاعداً » 
أما عاشقاً فاني لم اتخيله الا مضحكاً. کت متضايفاً بوجه 
خاص من غباء حدیثه . وإيمائه . والعواطم التى كان يوضحها 


۳۹ 


لي » فلا وجهه ولا صوته ظهرا لي انما خلقا ليعبرا عنها فكأنه 
« کونترباس » جرب بعض انعام « الألتوه ؛ ان آلته لا تحصل 
الا على نشاز . 

و قلت لي ان جورج كان معها 

و- نعم . لم نشا ان تترکه وحده . ولکن من الطبیعی انه 
لن یکون برفقتها دائمًا في باريس . لو قلت لك با عزيزي انه لم 
يحدث بيني وبينها اقل حادث منذ ست وعشرین سنة » ولا اقل 
مشاجرة ... ولكن حين افكر في تلك التي نميأ ... لأن بولين 
ستعود بعد بومين . آه!.. اليك » لنتحدث بشىء آئخر . 
حسناً . ما قولك بفنسان ؟ امير موناكو» سياحة في البحر . . . 
يا للعجب ! .. كيف لم تعرف ؟ ... نعم » ها هو قل دهب 
ليراقب عمليات سبر الاعماق وصيد السمك بالقرب من 
آسور. آه! هذاء ليس لي ان أقلق من ناحينه . أؤكد لك ! 
سيصنع طربقه جيداً بمفرده . 

۱ وصحته ؟ . 

«- شفى تماماً . اعنقد انه بذكائه يشى طريقه الى الجد 
لم خف الکونت دو باسافان عني أنه يعتبره واحداً من اعظم 
التوانغ الذين التقاهم . وقال ایضا : الاکثر نبوغا . .. ولکن 


« وانتهى الطعام 3 فأشعل سيكاراً 3 وفال 8 


«- أأسنطيع ان اسالك من هو ذلك الصديق لأوليفييه 
الذي زودك باخباره ؟ سأقول لك انني اعلق اهمية كبرى خاصة 
على من يعاشر اولادي › معتبراً ام مها احتاطوا لانفسهم 
سيظلون مقصرين . ومن حسن اخط ان اولادي عندهم ميل 
طبيعي لتوثيق الصلة بالافضل . انظر. فسان ؛ اولیفییه مع 
الكونت د پاسافان . . . جورج » نفسه » وجد في « هولغات » 
رفيقاً د باك لتر فتى من عائلة أدامنتي سیدخل 
معه ال بنسیون فیدال - أزاييس » وهو غلام متاز . والده عضو 
یم کر کت عي اقا کر 
لأوليفييه صدیق يبدو انه من احسن عائلة » یدعی برنار 
بروفیتاندیو . يجب القول ان بروفیتاندیو الأب هو زمیل لي . 
ومن افضل الرجال الى ارظينء واکن له اعتباراً خاصاً . 
ولكن . . . ( ليبق هذا بيئنا) ها قد علمت انه ليس ابأ للولد 
الذي يحمل اسمه ! ما قولك ؟ 

« فقلت : 

«- أن برنار بروفیتاندیو هو نفسه الذي حدثني عن 
اوليفييه . 1 

۱ فسحب مولینییه سحبات كبيرة من سیکاره » ورفم 
حاجبیه عالياً » ag‏ ا 

«- أفضل الا يكثر اوليفييه س معاشرة هذا العلام . 
لدي معلومات رديئة عنه ؛ ومع ذلك فاا لم تثر دهشتي . لنفل 


۳۰۸ 


انه لا يکن انتظار شيء حسن من غلام ولد في هده الشروط 
السزنة . انه ليس سوى | بن حرام ولا يمكن ان يحوي صفات 
كبيرة . ولا فضائل ولكن ثمرة الفجور والجموح تحمل بالضرورة 
بذور الفوضى فيه . 

نعم يا عزيزي ما يجب ان يحصل قد حصل . برنار 
الصغير ترك البيت العائلي فجأة الى حيث لن بعود اليه ابداً . 
لقد ذهب و يعيش حیاته » كا قال اميل أوجيه ؛ لا احد يعرف 
كيف يعيش › ولا اين يعيش . وبروفيتانديو المسكين الذي 
اخبرني بنفسه عن هذا الحادث الغريب . كان أول الامر يظهر 
عطفاً متناهياً عليه . جعلته يدرك اد من الواجب الا يعير الامر 
كل هذه العناية . وفضلا عن ذلك . فان رحيل هدا الغلام 
اعاد الامور الى نصابها . 
ان اكفل لطفه واستقامته ( وغني عن القول انني لم اتكلم عن 
قصة الحفيبة ) . ولكن مولينييه قفز على الأتر : 

«۔ هيا ! ارى ان من اللارم ان اسرد لك اكتر من ذلك . 

«ثم انحن الى الامام » وفال بصوت خافت : 

« - لقد کلف زميلٍ بر وفیتاندیو جلاء قضية ذاب وعورة 
عليها. انها قصة بعيدة عن المعقول » حب المرء ان لا 


۳۹ 


يصدقها. .. الأمر يا عزيزي يعلق عشروع بغاء ب-. . 
كلا » لا استطبع اسنعمال كلمات قذرة . للفرض وحود بيت 
لتناول الشاي يمثل بينا للفضائح » وان رواد صالوبانه هم ف 
معظمهم » او فقط تفریبا » من الطلات الذبن د يزالون 
صغارا . قلت لك ان هذا لا یصدق . ومن المؤكد ان هژلاء 
الاولاد لا بقدرون اممية اعمالهم , لأنهم ما يكادون ماولون 
التستر . ونحدث هذا عند ال وج من الصفوف . بشربون » 
ویتحدئون » ویتلهون مع هولاء اسي ثم تابع الالعاب في 
غرف ملاصفة للصالونات . ومن الطببعي الا يدخل الى هناك 
من يريد . يجب ان يكون هناك من يقدمه . او ان يكون عا 
بالسر ... من الذي يدفم نفمات هذه الدعارات ؟ . من 
يدفع اجره الشقة ؟ هذا ما بداانه غير صعب الاكتشاف . ولكن 
لا يمكن التفدم في التحرى الا بحيطة بالغة خوفاً من معرفة 
الكثير . ومن التوغل » وس ان يرغم على تشويه سمعة عائلات 
محترمة حيث يظن أن أبناءها بين الزبائى الرئسبین . بذلب 
جهدي لأخنف من حماسة بروفیناندیو الذي كان مندفعاً كالنور 
في هذه القضية . دون ان يشك انه عند أول نطحة من قرنه 
رآ ! .. عفواً + فلم أقلها عمدا . آه! آم! آه!.. هذا 
عجیب » هذا فاتي ) ... كان يخشى ان بصطاد ابنه » ومن 
حس الحظ ان العطلة المدرسية الکبری بعثرت جميع الناس + 
والطلاب تفرقوا . وآمل ان تذهب کل هله الفضية مع ماء 
العی » وان مخنق بعد شيء من التحذيرات والعقوبات دون ان 


۳۱۰ 


تشر الشكوك . 
« - آنت متأكد ان برنار بروفیناندیو قد غطس هناك ؟ 
- لست متأكداً » ولکن . 
«- ما الذي يحملك على الظن ؟ 


«- اولاً لأنه ابن حرام » وانت توافقني أن غلاماً من سنه 
لا هرب من منزله دون ان يكرع كل ما هناك من خزي . 
ثم اي اعنقد ماما ان بروفيتانديو ساورته بعض الشكوك لان 
و ی و حور انه سوق آلنه الى 
الوراء . والرة الأخيرة الي سألته فيها اين أصبحت هده القضية 
أظهر شيئاً من الضيق وقال لي لي : «اعتفد ان هذا لن بنتهي 
شو . ثم خیر الحدیث فجاة . مسکین بروفیتاندیو ! الت 
تعرف انه لا يستحق ما حدث له أنه ل و اا 
وهذا ما هو اندر ما يكون اه مثلا. ابنته تزوجت زواجا 
موفقاً . لم اسطع حضور هذا الزواج لأنني كنت فى هولندا » 
ولکن بولين وجورح عادا لأجل ذلك . قلت لك ذلك قبلا . 
جاء موعد نومي ی وت ی یا 
أترك اذأ ! بن الشباب والرفاق » تقسم النفقات ... آما من 
وسيلة ؟ هب وداعاً 2 mul a‏ 
تعال لزیارتنا تم لا تدعوني مولنییه . فل : اوسکار ۰ ساط ! 
ل ا 


۳ 


« هذا الساء » رسالة من راشيل شفيقة لورا : 

« علدي أشياء حطيرة اود قوضا لك . اتستطیع » دون ان 
يكون في ذلك ما يزعجك » ان تمر على البنسيون غداً بعد 
الظهر ؟ انك بذلك تسديني خدمة كبيرة » . 

« لو كان هذا لتحدثني عن لورا لا كانت انتظرت الى 
الآن . انها المرة الأولى التي تكتب فيها الى » . 


3 
يوميات ادوار 


(تابع ) 


۰ ايلول  .‏ وجدت راشيل على عتبة قاعة الدرس 
الكبرى » في الطبقة الارضية من البلسيون . كان هناك خادمان 
ينظفان الارض ۰ وهي نفسها تضع مريلة خادمة > وفي يدها 
ممسحة . قالت لي وهي تمد يدهاء بكابة رقيقة »> مستسلمة 
مبتسمة رغم كل شيء ابتسامة اكتر تأثيراً مس الجمال : 

«- كنت اعرف اني اسسطيع الاعتماد عليك . اذا كنت غير 


۳ 


متعجل فمن الافضل ان تصعد اولاً لتقوم بزيارة قصيرة بحدي » 
ثم لامي . لو عرفا انك اتيت ول ترما لاغتما كثيراً . ولك 
اقتصد شبئا من الوقت فضروري ان انحدث اليك . ستعود الى 
هنا ؛ ارآیت كيف اني اراقب الشغل ؟ 


«ل نقل : اي اشتغل . ودلك بدافع الحياء كانت راشيل 
منزوية طوال حياتها وليس هناك شيء اكثر رصانة واكثر 
احتشاما من فضیلتها . كان انكار الذات طبيعيا لديها حتى ان 
احداً من أهلها لم يكن يعرف كثيراً عن تضحيها المستمرة . انها 
اجمل نفس عرفتها في امرأة 

« صعود الى الطبقة الثانية عند أزاييس . العجوز لا يفارق 
کنبته ابداً . اجلستي بجانبه ودا حال يحدتني عن لابيروز . 


«- منذ عرفت انه وحيد وأنا قلق عليه . كنت ارید اقناعه 
لبأقي ويسكن البنسیون . انت تعلم اننا اصدقاء قدماء . وقد 
رأيته في الرة الأخيرة » واخشی ان يكون رحيل زوجنه العزيزة 
الى سان بيرين قد زاد من حرنه . قالت لي خادمته انه بالكاد 
ينناول غداءه . أنا اعتبر اننا عادة تأكل بافراط . ولكن يحب 
وضع مقياس في كل شيء ومن الممكن ان يفرط المرء في 
الناحيتين وهو يرى ان لا قائدة من طهي طعام له جفرده . 
ولكن بتناوله الطعام معنا » ورؤيته الآخرين بأكلون فسيقوده 
هذا الى الاكل . سوف يكون هنا بقرب حفيده وبغير ذلك لن 


۳۳ 


تناح له فرصة رو پنه » لأن الجيء ء من شارع فافان الى فوبور 
سانت اوندريه يعشر رحلة . وفضلا عن ذلك فانني لا احب ان 
ادع الولد يخرج بمفرده الى بارس عرفت اناطول لابيرور مند 
زمن بعيد . كان دا غريب الاطوار . وليس هذا مجرد لوم ؛ 
ولكنه دو طببعه فيها شيء س الكبرياء »> ومن الممكن الا بقبل 
الضيافة الى اقدمها له دون ان بدفع سبئاً. فكرت ان في 
امكاني ان اعرض عليه القبام بمراقبة صفوف الدرس ء وهذا 1 
يتعبه ابداً . وفضلا عن ذلك سبجد ما يلهو به , ويخرج قليلا 
من نفسه . وهو رياضي ممتاز وستطيع عند الحاجة اعطاء 
مراجعات في الحندسة او الحبر. والآن حبث لا تلامذة لدبه . 
فان اثاث يته والبيانو لا تفیده شىء . بحب ان یعطبها اجارة . 
وبا ان مجيئه الى هنا يوفر عليه الایجار . ففد فکرت ان في وسعنا 
ن نحدد له اجرة صغيره للبنسيون بحیت لا شعر بفضل 
عليه عليك ان تحاول اقباعه. وذلك دون تأخیر لابی اخشی 
ان يبزل بسرعه من جراء نظام التغذية السیء . وفصلا عن 
ذلك فان افتتاح البنسيون للطلاب سيكون بعد يومين » ومن 
المفيد ان نعرف على ماذا عقد النية وفيا اذا كان من الممكن 
مت ی ياي مط مو لاد نا 

« وعدت بالذهاب للتحدت مع لا بیروز مثذ الغد . وعل 
اثر ذلك قال » > كأنه فرج عن نفسه : 


- إيه ! يا له من غلام شجاع » محميك برنار لقد تقدم 
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بلطف ليفوم ها بخدمات صغيرة . كان ببحدث عن مراقبة 
الدرس + ولکنی اخشى اد يكون هو نفسه صغيراً فلا يعرف 
كيف یفرض احرامه تحدثت اليه طویلا ووجدته حمیفب الروح . 
ان افضل المسيحيين يصعون من سجايا هذا المزاح . من 
المؤسف حقاً ان قيادة هذه النفس قد زشت بنربته الأولى . لعد 
اعنرف لي انه بدون ايمان . ولکه قال بلهجه بعنب في الامل . 
اجبته انثي آمل ان اجد فيه جميع الصفات اللازمه لتكوين جندي 
صغير شجاع للمسيح . وان عليه ان سم بالشكير بي ان بکود 
على مستوى المواهب التى اودعها الله فيه . قرأنا معا بعص امال 
الانجيل وأعتمد ان البدار الصالح لم بسعط في ارض رديت . 
لفد ددا متأثرا بكلامي ووعدني التعکر فيه . 

« كان برنار قد حدنني قبلا عن هذه المقابلة مع العجوز . 
وكنت اعرف بادا يفكر » وهكذا فان المحادتة بدث متعمة لى 
مضت للذهاب . ولکنه قال . وهو محتفظ بين بديه ناليد الى 
مددتها اليه ٠‏ ۱ 

«- إيه ! قل لي ۰ لقد رأيت لورتنا ! کت اعلم ان هده 
الابنه العزبزة امضت شهرا كاملا معك في الجبل الجميل ؛ 
وبدو انه افادها كثيراً . انا سعيد لعرفتی انها عادت الى زوجها 
الذي بدا يتام لغیایها الطويل . مؤسف ان عمله لم بسمح له 
باللحاق بكم الى هناك . 

« انسحبت لأذهب » وضبقي بزداد اكثر فاكثر لانني اجهل 


۳۱۵ 


ما قالته له لورا . لكنه جذبني نحوه بحركة عنيفة متسلطة › 
وانحنى الى الامام نحو اذني : 

«- اسرت الي لورا انها كانت تعقد آمالا ؛ ولکن » 
هس ! ... هى تفضل الا يعرف ذلك احد . اقوله لك لعلمي 
انك عارف » ولأننا رصيئان نحن الاثنان . كانت الصغيرة كثيرة 
الاضطراب وهي تحدثني . ووحهها مكسو بالحمرة ؛ انها كثيرة 
التحفظ . وا انها ركعت امامي فقد صلينا لله نحن الاثنان لانه 
اراد ان يبارك هذا الاتحاد . 7 

«يبدو لي ان لورا احسنت عملا بارجائها هذا الاعتراف 
الذي لا تشجع حالتها على الفيام به . لو شاورتني لنصحتها 
بالتريث لترى دوفییه قبل ان تقرل شيكأ ؛ اما أزاييس فلم يكن 
یری شیف ولكن افراد عائلته كلهم لن يكونوا بلهاء مثله مثله 

« عزف العجوز أيضاً الحاناً حول بعض الواضبع الرعوية 
ثم قال لي ان ابنته تکون سعيدة برؤيتي . وهکذا هبطت ال 
طبقة آل فیدال . 


ر أعدت قراعة ما ذکر اعلاه , قزر هذا الشكل عن 
أزايس معان انا نفسى بغيضاً . افهمه جيداً هكذا ؛ واضيف 
هذه السطور القليلة لیستعملها برنار : اذا ما دفعه طيشه البديع 
لادخال انفه من جدید في هذا الدفتر . وباستمراره في معاشرة 
العجوز سیفهم ما ارید قوله . اني احب المجوز كثيراً و « فضلا 
عن ذلك » کا يفول . احترمه ؛ ولکن ما آکاد اصبح بالقرب 


۳۱۰ 


منه حتى لا أعود استطيع الشعور بنفسي ! وهذا ما يجعل 
اجتماعي به شاقا . 

«أحب انته كثيراً »> القسيسة. مدام فيدال تشبه إلفير 
۵ لامارتين ؛ إلفير هرمة . حديثها لا يخلو من روعة . 
يحدث لا في الغالب الا تتم عباراتهاء الأمر الذي يعطي 
تفكيرها نوعا من الرشاقة الشعرية . انها تضع اللامنتهي مع 
الغامض والناقص . تنتظر من الحياة الستقبلة ما ينقصها هنا . 
وهذا يتيح فا ان توسع آماا الى ما لا حد له . انها تندفع على 
ضيق ارضها . ورژیتها القليلة جداً لفيدال جعلتها تتصور انها 
تبه . فالرجل الیل على اهبة الافلاع داتا » فهو مطلوب 
لالف عنایه . لالف هم . مواعظ » مؤتمرات » زیارات للفقراء 
والرشی . لا يشد على يدك الا عند مروره ۰ ولکن بكثير من 


الصداقة . 

۱ «- مستعجل جدأ لا استطیع التحدث الیوم . 
« فقلت له : 
«- سيتم اللقاء في السماء 
ولكن لم يكن لديه وقت ليسمعني . 


0 وتأرهت مدام فيدال 8 


لعمله منذ ما... ويماأنه معروف انه لا يرفض شیا فالناس 


۳۷ 


كلهم . . . حين یمود مساء يكون متعباً جداً في أكثر الأحيان 
بحيث لا أكاد اجرؤ على ان اكلمه خوفاً ان ... انه يعطي 
الآخرين كل شيء ولا يبغى لاهل بيته سيء . 

«بینا كانت تحدثني تذكرت بعض عودات لفيدال يوم كنت 
اسكن البسیون . رأينه یاغذ رأسه بين يديه ويصيح بعد مهلة 
قصيرة . حينئذ فكرت انه مخشی هذه المهلة اكثر مما يتمناها . 
وان ما من شيء يمكن ان يعطى له يكون اكثر مدعاة للتعب 
« وسألتني مدام فيدال حين ظهرت خادمة تحمل صينية 
ملأى : 

« - أتشرب قدح شاي ؟ 

«- سيدتي » لا يوجد من السكر ما يكفي . 

د فلت لك تبلا ان عليك طلب ذلك من الآنسة 
راشيل . اذهبي بسرعة ... هل اخبرت اولئك السادة ؟ 

۶ - السبد برئار والسيد بوريس خرجا . 

«- لا باس ! والسيد ارمان ؟ اسرعي . 

« ثم دون ان تنتظر خروج الخادمة : 

«- هله الفتاة المسكينة اتت من ستراسبور . ليس ها 
أي ... نضطر ان نقول ها کل شيء ... هيه!.. ماذا 
۳۱۸ 


« فالتفتت الخادمة كأفعى ديس على ذيلها ٠‏ 

«- المعيد موجود تحت » ويربد الصعود . يقول ابه لن 
بدهب قبل ان بدفع له . 

« واوضحب قسمات مدام فيدال قلفاً مفجعاً . 

«- كم مرة يجب ان اكرر اننى لست المكلفة تسديد 
الحسابات . قول له ان يتوجه الى الانسة . اذهبى ! . . ما 
من ساعة راحة ! . . . في الحقيقة لا اعرف بباذا تفكر راشيل . 

«- الا ننتظرها لتناول الشاي ؟ . . 

+ هي لا تشربه ابدا . .. آه ! ... افتتاح المدرسة يسبب 
لنا الكثير من الحم . الاساتذة العبدون الذين يعرضون انفسهم 
يطلبون اجوراً تفوق اد ؛ او حين تكون اجورهم مقبولة » 
فاهم » هم انفسهم . لا یکونون مقبولين . كان ابي يشكو مس 
الاخبر . لقد كان أبي ضعيفاً معه . والآن هو الذي بهدد. 
سمعت ما قالته الصغيرة . كل هؤلاء الناس لا يفكرون الا في 
امال كان لاش اهم مت في لديا .- لا سرف كيت 
نستبدلهم . يعتقد بروسبر دائًا انه ليس لنا الا ان نتوسل الى 
الله ليسير كل شيء على ما برام . 

« ودخلت الخادمة بالسكر . 

و هل اخبرت السيد أرمان ؟ 


«- نعم يا سيدتي . سيأني حالاً . 


۳۹ 


د وساره ؟ . 

د هكذا سالتها آنا . 

و لن تعود الا بعد يومين . انبا عند بعض الأصدقاء في 
انكلترا ؛ عند أهل تلك الفتاة التي رأيتها عندنا . كانوا لطفاء 
جداً . وأنا سعيدة لان ساره تستطیع فليلاً ان ... انها مثل 
لورا . وجدنبا في احسن هيئة . هذه الاقامة في سويسرا » بعد 
الجنوب » أفادتها كثيراً وكنت كثبر اللطف لملها على هذا 
العزم . ليس هناك سوى هذا المسكين أرمان الذي لم يترك 
باريس في كل عطلاته المدرسية . 

د- وراشيل ؟ 

1 - نعم . صحیح . هي ايضاً . لقد استدعیت من جهات 
مختلفة ولكنبا فضلت البقاء في باريس . ثم ان جدي في حاجة 
الیها . ومع ذلك فان الانسان في هذه الحياة لا يفعل ما يريد . 
هذا ما كنت اضطر ان اقوله للاولاد بين وفت وآخر . يجب 
أيضاً ان نفکر في الاخرین . هل تعنقد اني » آنا ابضأ لم 
يكن بروح عني الذهاب للنزهة في « ساس - فيه » ؟ وبروسبير 
نفسه » حبن يسافر » آتعتقد انه يفعل ذلك لمجرد سروره ؟ 
ارمان » تعرف جيداً اننى لا احب ان تي الى هنا دون طوق 
علق . 


۳۲۰ 


« وقال هذا مادا إلي يده : 


«- با امي العزيزة لقد علمتني دينباً ألا أعلق اي اهمية على 
لبسي » وبالناسبة فان الغاسلة لا تعود الا يوم الثلثاء والأطراق 
الباقية لي ممزقة . ۲ 

« تذکرت ما قاله لي اولیفییه عن صدیقه » وبدا لي فعلا ان 
اثراً من الهم العمیق يختبىء وراء تیکمه الشریر . كان وجه 
ارمان نظيفاء وائفه منقبضا يعوجه على شفتيه الرقيقتين 
الخطوفتي اللون . وتابع : 

«- هل اخبرت السيد » زائرك النبيل » اننا ضمنا فريقنا 
العادي الملتزم » لأجل افتتاح فصلنا الشتائي ۰ بعض النجوم 
ذوي التأثر : ابن عضو مجلس شیوخ والفيكونت الصغير دو 
باسافان شقیق مولف شهير؟ فضلا عن اثنين آخحرین تعرفایا 
قبلاً. ولکپا لن یکونا في هذا الا اكثر شرفاً : الامبر بوريس 
والركي دو بروفیتاندیو؛ ثم هناك آخرون لا تزال القامهم 
وفضائلهم قيد الاکتشاف . 

« فقالت الام ضاحكة لزاحه : 

و-انت ترى اله لم يتغير . 

« كنت كثير الخوف من ان يبدأ الحديث عن لوراء 
فاوجزت زيارتي وهبطت بسرعة للاجتماع براشيل . 

« كانت رافعة كمي قميصها لتساعد في ترتيب غرفة 


۱ - مزیفو النقود ۳۳۱ 


الدرس ؛ لكنها اسقطتهما بسرعة حين رأتي أقترب . 

«- كان من أشق الامور علي ان الا اليك . - قالت ذلك 
وهي تسير بي ال غرفة صغيرة مجاورة » تستعمل للدروس 
الخاصة  .‏ كنت اريد ان الجا الى دوفييه الذي كان قد رجاتي 
لذلك . ولكن منذ ان رأيت لورا ثانية ادركت انني لا استطيع 
ان اجا اليه . 

« كانت كثيرة الشحوب » وحين قالت الكلمات الاخيرة 
اسار EE‏ ل 0 
الى الباب الذي اغلقته . ات ان آحذ لکنا انتزعتها 
من بين يدي . وتابعت آخیرا کان صوتها انقبض بتأثير الجهد : 

« - أتستطيع ان تقرضيي عشرة آلاف فرنك ؟ افتتاح المدرسة 
يبشر بخير » وآمل ان استطيع اعادتها لك بعد الافتتاح . 

۔ متى تحتاجينها ؟ 

فلم تجهب . وقلت قلت 

ل اي . سأکمل 
المبلغ صباح الغد . . هذا المساء اذا زم الامر , 

و كلا ؛ غدأ يكفي . ولكن اذا استطعت ان تترك لي 
الف فرنك حال » على الا ترم نفسك 

« اخرجت الالف فرنك من حافظة نقودي وقدمنها اليها : 
فض 


« - اتريدين الفاً واربعمئة فرنك ؟ 

« فخفضت رأسها ولفظت « نعم » ضعيفة بحيث لم اكد 
اسمعها ثم سارت مترنحة ال احد مقاعد الدرس وارغت 
عليه » وأسندت مرفقیها الى الطبقة امامها » وظلت لحظات 
ووجهها بين يديا . فکرت انما تبکي ولکن حين وضعت يدي 
على كتفها رفعت جبهتها ورأيت عینیها جافتین . فقلت لها : 

۰- راشیل » لا تضطربي لطلبك هذا مني . آنا سعید 
لاستطاعتي إسدام هذا العروف اليك . 

« فتطلعت الي بوقار : 

« - ان الشاق على هو اضطراري للتوسل اليك آلا تحدث 
بذلك جدي ولا امى . فمنذ عهدا الي بحسابات البنسيون 
جعلتها یظنان ان ... اخيراً انا لا يعرفان . لا تقل لما 
شيئا » اتوسل اليك . جدي هرم وامي لا حتمل الكثير من 


الا . 
+- راشیل ‏ ليست هي التي نقاسي كل هدا لام » بل 
أنت. 


 «‏ انها قاست الكثير من الألم . اما الآن فهي متعبة . وقد 
جاء دوري . ليس لي ما اعمله غير ذلك . 

« قالت ببساطة كل هذه الكلمات البسيطة ولم آشعر باي 
مرارة في هذا الاستسلام » بل على العكس ۰ شعرت بنوع من 


۳۲۳ 


« - ولكن لا تظن ان الامور تسیر بشكل سيء » كل ما في 
الامر انبا فترة صعبة لأن بعض الدائنین فارغو الصبر . 

و سمعت الخادمة منذ لحظة تتحدث عن اسساذ معيد يطالب 
پدینه . 

«- نعم . جاء يرهق جدي بمشهد مؤلم ومن المؤسف انيي 
م استطع منعه , انه رجل شرس ۰ فظ . وجب ان اذهب 
لأدفع له . 7 

«- أترضين ان اذهب بدلا منك ؟ 

« فترددت لحظة وحاولت عبئاً ان تبتسم . 


«- شکرآً ولكن لا . من الافضل ان اكون انا ... 
ولکن اخرج معي › اترید ؟ اشعر بشيء من الخوف منه . اذا 
راك فلن يحرؤ ان یقول شيئا 

« ساحة البنسيون تشرف بعد بضع درجات على الحديقة 
التابعة ما » والتي يفصلها عنما درابزين كان المعيد يستند اليه » 
ومرفقاه محدوفان الى الوراء . كان يعتمر لبادة رحوة ویدهن 
غليوناً . وبينا كانت راشيل تفاوضه جاء أرمان الي » وقال 
بوقاحة : 

«- راشيل استدانت منك . وقد اتيت سريعاً لتخرجها من 
قلق خانق . انه كالعادة الکسندر. اخحي الخنزيرء. الذي 


۳ 


يستدين في المستعمرات . ارادت اخحفاء ذلك عن اهل . وقد 
تركت قبلا نصف بائنتها لتضخم بائنة لورا . ولكن الباقي كله 
ذهب هله الرة . لم تحدثك بشيء من ذلك كا يبدو. ان 
تواضعها يثير حنقي . هذه واحدة من أشأم المزحات في هذا 
العام السافل : في كل مرة يضحي واحد بفسه في سبيل 
الآخرين » فكن واثقاً انه افضل منهم... كل ما فعلته في 
سبيل لورا ! .. کافاتها هذه جيداً » الساقطة ! . 


« فصرعت شمئزاً : 
«- رما ليس من حقك الحكم على اختك . 
« ولکنه قال بصوت مرتج ذي صفیر : 


+- بل على العکس » لأنني لست افضل منها احکم 
عليها . انا اعرف ذلك في نفسي . وراشیل ‏ هي » لا تحكم 
علینا . انها لا تحكم على احد آبدا ... نعم » الساقطت 
الساقطة . . . وما اعتقده فیها لم اخفه عنها » واقسم لك ... 
انت الذي غطیت » حميت کل هذا ! انث الذي كنا نعرف . 
جدي نفسه لا یری شيئا في الامر . وامي تجهد نفسها لثلا تفهم 
شیاً . اما ابي فيسلم هذا للرب ؛ وهذا اسهل . عند كل 
صعوبة يجئو للصلاة ويترك راشيل تتملص من الورطة . كل ما 
يطلبه هو الا يرى الامور على حقيقتها . انه يركض » ويبذل 
الجهد . ولا يبقى في البيث . انا ادرك أنه يختنق هنا ؛ اما انا 
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فأموت . هو يبحت عن تخدير لنفسه . وامي اشاء ذلك تنظم 
اشعاراً . اوه ! . . انا لا الومها فأنا افعل ذلك انضاً . ولكني 
اعرف على الاقل انی قذر . ول احاول قط ان اكون شيئاً آخر . 
قل اليس مقرفاً : جدې الذي « يعمل محساً» مع لابیروز لأنه 
بحاجة الى معد ؟ ‏ وفجأة . - ماذا تجرأ هذا الخنزير هناك إن 
يقول لأختي ؟ اذا لم بلی عليها التحية حين ذهابه فسأدخل 
قبضتي فى حلقومه . 

« واندفع نحو البوهيمي » وظننت انه راح يصدمه . ولكن 
الآخر حين رآه بقترب انحبى له رافعاً قبعته بحركة مسرحية 
ساخرة » ثم غاب تحت القبة . وي تلك اللحظة فتح الباب 
الكبير ودخل القسیس . كان يرتدي فا وحمل انبوب 
موقد » وقفازین اسودین ء کمن یعود من حفلة عمادة او دفن . 
وتبادل مع المعيد السابق تحية احتفالية . 

« اقترب ارمان وراشیل . وحين لحق )ا فیدال بالقرب مني 
قالت راشیل لوالدها : ۱ 

و لقد سوي كل شيء . 

« فقبلها هذا في جبهتها : 

« ها انت ترین ما قلته لك يا ابنتي : ان الله لا بترك من 

« تم امسکني بيدي : 

«- اذاهب انث الآن ؟ .. الى اللقاء في القریب : آلیس 
کذلك ؟ 


۳۳۹ 


۳ 


پومیات ادوار 


ر تابع ) 


۰ ایلول- زيارة للابيروز . ترددت الخادمة في دعوتي الى 
اللخول . « السيد لا يريد رؤية احد » . ألححت کنیراً حى 
أدخلتني الى الصالون . كانت مصاريع النوافذ مقفلة : ۸ أكد 
آتبین في الظلام معلمي القدیم الغارق في كنبة کبیرة مستقيمة 
لم ینیض . ودون ان ینظر الي مد من جانبه يده الرخوة التي 
سقطت بعلما شددت علیها . جلست بجانبه بحيث لا اراه الا 
جانبياً. ظلت قسماته قاسية جامدة . كانت شفتاه ترتحفان 
لحظات . لكنه لم يقل شيئاً . بدأت ارتاب فيا ادا كان قد 
عرفني . دق النبه اربع ساعات ؛ حينئذ كأنه تمرك بدولاب 
الساعة » فادار رأسه ببطء » وبصوت احتغالي قوي لكنه غير 
معبر كأنه أت من وراء القبرء قال : 

«- لاذا أدخلت؟... كنت امرت الخادمة ان تقول لكل 
من يأتي في طلبي « ان السيد لابيروز مات » . 
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ر اغتممث › ليس من كلماته الحمقاء بقدر ما هو من نبرته 
المبهرجة المتصنعة والتي لم يعودني اياها استاذي القديم الذي كان 
من عادته ان يكون طبيعياً معي وواثقاً بي . 

« اخيراً اجبت : 

و هذه الفتاة لم تشأ ان تكذب . لا توبخها لأنها فتحت 
لي . انا سعيد برؤ يتك . 

« فردد بغياء : « السيد لابيروز مات » . ثم عاد الى 
استعداداً للرحيل » مؤجل البحث عن سبب هذه الهزلة الحزنة 
الى يوم آخخر . لكن الخادمة دخلت هذه اللحظة ؛ وكانت تحمل 
قدحاً من الشوكولا الساحنة : 

« ليجهد السيد نفسه قلیلا . انه لم يتناول شیثاً بعد . 

« فاتی لابيروز بانتفاضة ملل كممثل قطع عليه كومبارس 

و فى ما بعد . حين يذهب هذا السيد . 

« ولكن ما كادت الخادمة تغلق الباب حتى قال : 

«- يا صديقي » كن طيباً . هات لي قدح ماءء ارجوك . 
قدح ماء بسيط . اكاد اموت من العطش . 

«وجدت في غرفة الطعام زجاجة وقلحاً . فمل القدح 
وأفرغه دفعة واحدلة » ومسح شفتیه بكم سترته احريربة 


۳۳/۸ 


القدعة 5 وسألته : 
«- اتشعر بالحمى ؟ . 


« فذکرته عباري بعاطفة شخصه : 

وا السيد ا یرون يشكو ی سر هه ما 
مساء الاربعاء لم يعد السيد لابیروز حياً . ۱ 

« ترددت ي ما اذا م يكن من الافضل عدم الدحول في 
لعبه : 

و اليس ار الاربعاء هو النهار الذي جاء فيه بوريس 
ليراك ؟ . 

« فأدار رأسه نحوي ؛ وانارت ابتسامة » کظل ابتسامته 
الماضية » قسماته عند ذکر اسم بوريس . ورضي اخيراً ان 
یتخلی عن الدور الذي ممثله : 

«- يا صديقي » استطيع ان اقول لك . لك انت : هذه 
الاربعاء کانت اليوم الاخير الذي بقي لي . - ثم تابع 6 
اكثر انخفاضاً : - الغهار الاخير الذي منحته لنفسي قبل .. 
أنتهي . 

« كان ما يؤلمني حتى النهاية ان أرى لابيروز يعود الى ذلك 
الحديث المشؤوم . وأدركت انني لم اکن احمل ما قاله لي سابقاً 
| على محمل الجد لأنني تركت ذاكرتي تتخلى عنه » وها انا ألومه 
الآن . تذكرت كل شيء ولكنه آدهشني ‏ لأنه حدئني اولا عن 
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استحقاق دين بعید جداً وا انني جعلنه يلاحظ ذلك » فقد 
اعترف لي“ پنبرة صوت عاد طبيعياً » وبشي ء من التهکم 
ایضاً » انه خدعني في ما يتعلق بالتاريخ » وانه ارجعه قلا الى 
الوراء خوفاً من ان احاول الاستيلاء عليه او ان اسرع لأفعل 
ذلك عند عودي . ولكنه ركع على طول امسيات عديدة متتابعة 
متوسلا الى الله ان بمنحه قبل موته رؤية بوريس . وأضاف : 

«- كنت متفقاً معه ايضاً انني عند الضرورة أرجىء رحيلي 
بضعة ايام . . . وذلك بسبب تأكيدك لي انك ستأق به إل 
اتذکر ؟ . 

« اخذت پده ؛ كانت باردة کالشلج » فادفانها بين يدي . 
وتابع بصوت رتيب : 

- حينئذ » لا ریت انك لم تنتظر ماية العطلة لتعود » وان 
في وسعی رؤ ية الصغير دون ان یژعر ذلك رحیل ‏ ظننت 
ان ... بدا لي ان الله استجاب صلا . ظئنت استحستي 
نعم » ظنئت ذلك . لم ادرك انه كان يسخر مني » کا هي 
الخال دائّا . 

« واختطف يله من يدي » وبنبرة اكثر حياة : 

« - اذاً » وعدت نفسي بالانتهاء من الحياة مساء الاربعاء ؛ 
ونار الاربعاء اتيتني ببوريس . يجب ان اقول انني لم اشعر عند 
رو يته بكل ال لسرور الذي وعدت نفسي به . فكرت في ذلك 
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على الاتر . بالتاكيد لم اکن على حق في ان آمل ان هذا الصغير 
يمكن ان يكون سعيداً برؤ یی . والدته ۸ حدثه عني مطلقا . 

«توقفاء وشفناه ترتجفان فظئنت انه على اهبه البكاء . 
فقلت مجازفاً : 

«- بوريس لا يطلب سوى ان بك . ولكن اترك له 
الوقت الكافي ليعرفك . 

فقال لابیروز : 


«- بعدما تركني الصغير دون ان بصفی الي » وحين وجدت 
نفسي وحیداً في المساء ( لأنك تعلم ان مدام دو لاببروز ليست 
هنا ) » قلت لنفسي : «هیا! . هذه هي اللحظة الناسبة » . 
يجب ان تعلم ان احي . ذلك الذي فقدته . قد اوصى لي 
بزوج من السدسات احفظ مها دائّا بجانبي » في غلاف على 
رأس فراش سريري . اخذت هذا الفلاف . وجلست على 
كنبة ؛ هناك » كا انا في هذه اللحظة . وحشوت احد المسدسين 
بالرصاص . 

«والتفت نحوي . وفجاة . وبشراسة » ردد كما لو اني 
شککت في کلامه : 


«- نعم » حشوته پالرصاص . تستطیع رژته . انه لا 
يزال ماذا جری ؟ ۰ 3 استطم ان 0 حملت 
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الشار . م استطع ... ف اللحظة الأخيرة . من العار 
القول . . . انني لم اکن املك الشجاعة الكافية لاطلاق النار . 


« وکان قد حمي وهو يتكلم . عادت نظرته اکثر حياة ۰ 
ولون الدم خديه قليلاً . وتطلع الي هازاً رأسه : 

«- كيف تفسر ذلك ؟ . . امر عزمت عليه » ومنذ شهور ۸ 
أكف عن التفکیر فيه... ربا پسبب ذلك استشدت کل 

« فقلت له : 

«- كيف استنفدت السرور برؤية بوريس قبل عودته ؟ 

« ولکثه استمر : 

«- ظللت طويلاً والسدس على صدغي . كانت اصبعي 
على الزناد . ضغطت قليلاً » ولكن ليس بقوة . قلت لنفسي : 
« بعد لحظة سأزيد من الضغط وتنطلق الرصاصة » . شعرت 
ببرودة العدن وقلت لنفسي : «بعد لحظة. لن اشعر 
بشيء » ولكني سأسمع دوياً رهيباً . . . » تصور | بالقرب من 
الاذن ! .. ان هذا على الخصوص هو الذي أوقفني : الخوف 
من الدوي ... مستحيل + ففي اللحظة التي يموت المرء 
فيها... : ا راگن كلك آمل ان کین اموت کی 
ودوي الانفجار؟ ان هذا لا ينيم » انه يوقظ ... نعم ؛ أن 
هذا بالتأكيد هو ما خفت مئه . كنت خائفاً أن استيقظ فجأة 
بدلا من ان انام . 
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«وبد انه تمالك نفسه ؛ او بالاحرى تجمع . وعادت شفتاه 
طوال لحطات تتحركان في الفراغ » وتابع : 

N RE,‏ م 

كنت لم اقتل نفسي فلاني لم اکن حراً . واقول الآن : 
خائفاً ؛ ولكن لا : لم يكن الامر كذلك ل 
ارادتي » أقوى من ارادتي » امسکنی . . كيا لو ان الله لا يريد 
ان اذهب . تصور عروساً دمية تريد ترك المسرح قبل نهاية 
المسرحية ... قفى هناك 1 . 

لا يزالون بحاجة اليك لاجل الهاية . آه!.. هل 
اعتقدتر ان في امكانك الرحيل حين تشائین ؟ ... ادركت ان 
ما ندعوه ارادتنا > هى الخيوط الى تجعل العروس الدمية 
مشي > وان اللا يتتحب هذه الخيوط . الى تفهم ؟ .۰.. ساشرح 
لك . اليك : اقول لنفسي في الوقت اخاضر : «ارید ال ارفع 
ذراعي اليمني » ؛ وارنعها . ( ورفعها فعلا ) . ولکن اخیط كان 
قد رفع فعا ليجعاني افکر واقول : «ارید ان ارفع ذراعي 
اليمنى » . والبرهان على انني لست حراً هو انه لو اضطررت الى 
رفع الذراع الاخری لكنت قلت : وسارفع ذراعي 
اليسرى » ... كلا ء ارى انك لم تفهميي . لست حرا بفهمك 
لى ... اوه | . انني الآن احسب ان الله بلهو. وذاك الذي 
يجعلنا نفعله » فانه یلهو بان بدعنا نظن اننا اردنا ان نفعله . 
وهنا لعبه الشنیم ... اتعتقد انني اصبحت جنوناً؟ . 
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للمناسية : تصور ان مدام لابيروز... انت تعلم انها دحلت 
الى ملجا للعجزة ... حسناً. تصور انها تتوهم انه مأوى 
للمجانين واننى ادخلتها اليه لأتخلص منها قاصدا ان يظن انا 
جنونة . . قل لي ان هذا عجيب : ان آي عابر سبيل تصادفه في 
الشارع مکی ان يفهمك افضل من تلك التي اعطيتها 
حياتك ... في الايام الاولى كنت اذهب كل بوم لرؤيتها . 
ولكن ما ان تشاهدي : «اه ! انت هنا ! جثت تتجسس على 
ايضاً . . . » فاضطررت الى الاقلاع ع هذه الزيارات التى لا 
تنفع في غير اثارتها . كيف تريد ان نتعلنى بعد بالضاف ما دمنا لا 

و وخلقتٍ الدموع صوته » فخفض رأسهء وظننت انه 
سيسقط منبوکا . ولكنه فال باندفاع فجائي : 

«- اتدري ماذا فعلت قبل رحيلها ؟ .. اغتصبث درجي 
وأحرقت جميع رسائل المرحوم اي . كانت دائنًا تغار من 
انمي . خصوصا سذ وفاته . كانت تثير لي المشاكل حين تفاجئني 
ليلاً وانا اقرا رسائله . فتصرخ «آه! . .. انت تتنظر نومي . 
انت تختبىء مني » . وايضاً : «من الافصل ان تدهب وتنام . 
انت تتعب عينيك » . كان بفال انها كنيرة العناية بي » ولكني 
اعرفها . كان ذلك من الغيرة لم تكس تريد اد تتركني وحيداً 
معه . 


۔ هذا يدل على انها تىك . فلا غيرة بلا حب . 
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«- لا بأس . وافقني على انه امر محزن ان يصمح الحب دلية 
الحياة بدلا مس ان يصنع سعادما . 

« وكان قد حمي کتبراً وهو بتكلم . وفجأة قال ٠‏ 

«- انا جائع . حیں اريد ان اکل فان هذه الخادمه تأتيني 
دائمًا بالشوكولا قالت ها مدام لابيروز اني لا اتناول شيعاً 
آخر . ستکون لطيفاً اذا ذهبت الى المطبخ . :5 الباب الناني الى 
اليمين + في الدهلیز , . : لتری اذا کان نالك نیشن . اظن انها 
قالت يوجد بیض . 

«- اترید ان تهيء لك بيضة الصحن ؟ 

«- اظن سأكل الننين . اتکون كثير الطيبة ؟ .. انا ۸ 
انوصل الى ان اکون مطاعاً . 

« فقلت له عند عودتي : 

دايا صنيقي ابر کون تمیق جام بت لقا 
شاقاً علي ان اسمعك تقول من لحظة انك لم تستطع ان تعمل 
خبراً مع احد . يبدو انك نست حفيدك . وصديقك . السيد 
أزابيس ۰ يعرض عليك الذهاب لتعيش بجانبه في البلسيون . 
تعد هنا الآن. فليس من شيء يرغمك على البفاء . 
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« كنت انتظر بعض القاومة منه . لكنه استعلم عن شروط 
الاقامة الجديدة التي قدمت له .. وفال : 

«- اذا لم اکن قتلت نفسي . فلست أقل موتاً . هنا او 
هناك ؛ سيان . تستطيع ان تأخذن . 

« وافقت على المجيء لآخذه في الغد ؛ وان أضع منذ الآن 
تحت تصرفه حقيبتين ليستطيع ان يرتب فيهما املاس التي 
سيكون في حاجة اليها والتي یآخذها معه وأضفت ٠‏ 

و بما انك ستحتفظ بالتصرف مبذه الشقة الى نهاية عقد 
الاجار. فسيبقى اماسك متسع من الوقت لتأتي وتأخخذ ما 

« فکرر : 

« - اني اسبب لك الكثير من التعب . انت طیب . 

« کنت ارید ان يعهد الي بمسدسيه اللذین لا جتاجها » کا 
تلك لد واكم ا ا 

د لا يساورك خوف . فالذي لم افعله في ذلك الیرم اعلم 
اني لن استطيع فعله ابداً . لكنها التذكار الوحيد الذى بقي لي 

من اخحی . وانا في حاجة ايضاً الى ان بذكراني بأني لست سوى 
E‏ 
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كان الخر شديداً ذلك النهار . س نوافذ بنسيون میدال 
المفتوحة بانت رژ وس اشجار الحديقة التى لا يزال يطفو عليها 
شيء کثیر من صيف قید الاعداد . ۱ 

يوم افتتاح المدرسة هذا كان فرصة لأزاييس العجوز لكي 
يلقي خطاباً . كان واقفاً بجانب امبر مديراً وجهه ا 
كا يجمل به . وكان لابيرور العجوز جالساً على الثبر . و 
نمض عند دخول التلامدة . الا ان اشارة صداقة من ی 
دعته للجلوس . استفر نظره القلق على بوريس ولا . هذه 
النظرة كانت تضایق بوريس اکثر ما ضايقه آزاییس في خطابه . 
حين قدم للاولاد استاذهم الجديد , ظاناً ان من واجبه ان يشير 
الى القربى التي تربط الاستاذ بواحدٍ منبم . ومم ذلك فان 
لاپیروز اغتم لاستطاعته التقاط نظر بوريس . وفکر: اما لا 
مبالاة منه ۽ انه برود . 


وکان بوريس یفکر : 


-أوه !.. ليتركني وشأني . لیقلم عن ان يجعلني « حط 
الانظار » . كان رفاقه خيفونه . وكان يضطر الى الانضمام اليهم 


۲ - مريعر النقود ۳۳۷ 


عند الخروج من المدرسة » وسمع احادبثهم طوال المسافه بين 
المدرسة و « العلية » . كان يريد ان محذو حذوهم بداهع الخاجة 
القصوى للتعاطف » ولك طبيعته المرهمة جداً كانت تخالفه ؛ 
والكلمات تقف على شفتيه ؛ وكان يحفد على ضقه ويحاول ان 
ينع ظهوره . وحاول ايضاً ان يضحك ليتجنب السخرىة ؛ 
ولکنه عبثاً حاول : فقد ظهر بين الآخرين كانه فتاه ء وکان 
پشعر بذلك ومجزن جداً . 

وتشکلت جاعات على الأثر » كان حبة العقد فیها تلمیذ 
یدعی ليون جیریدانپزول » وقد فرض نفسه . انه اکبر بقلیل 
من الآخرين » واكثر تقدماً في دروسه . اسمر الجلدء اسود 
الشعر » اسود العينين . ولم يكن كثير الكبر او قوياً بشكل 
خاص » ولكن كان عنده ما يسمى « إقدام » . مهبب حفيفة . 
حتى ان جورج مولينييه نفسه اقر بان جیریدانیزول قد بهره ؛ 
«وانت تعرف ان بېري جتاج الى شيء عظيم » . الى يره بأم 
عینه هذا الصباح يقترب من امرأة شابة تحمل ولدا بين ذراعيها 
ويقول هما : 

هل هذا الولد لك يا سيد ؟ .. (فيل هذا بتحية 
كبيرة ) . انه قبيح جدأ ولدك . ولكن اطمئني : فانه لن 


rh 
. وضحك جورج ضحكة مجلجلة‎ 


۳ دون مزاح ؟‎ E 
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هكذا فال فيليب آدامنتی » صدیقه ‏ والدي اورد جورج 
قصته . 


هذا الحديث الوقح كان مبعت سرورهم ؛ لا ينخيلون 
الطف مه . انه زورق استعمل كثيراً من قبل » أخده للون من 
ابن عمه ستروفیلو » ولکن لم نکن حورج ان بعرفه . 

في البنسبون نال مولیییه وأدامنتى حق الجلوس على المقعد 
الذي يجلس عليه جيربدانيزول . وهو المفعد الحامس . ودلك 
حتى لا يتعرضوا كثبراً لنظر البيدق . كان ادامبي الى يسار 
مولينييه » والى يمبنه جیریدانیزول . المسمى جيريٍ ۰ وعلى طرف 
المقعد مجلس بوريس » ووراء هذا باسافان . 

عاش غونتران دو باسافان حباة دائسة منذ وفاة والده . 
والحياة التى كان بحاها قبلا لم تكن مرحه . ادرك مند وفت 
طوبل انه لبس له ان بنتظر اي تعاطف او سند من اخبه . وكان 
قد أمضى العطلة فى مفاطعة بروتانية حبث اخذبه خادمنه 
العجوز المخلصة سسرافين الى عائلتها . انه شعر برغبه حقبه 
یه لينبت لأشیه انه افضل منه. وفد دخل البتسيود من 
تلفائه . وبمحض اخنیاره . وبالرغة فى عدم السکن عند اخبه 
فى ذلك الفصر القائم في شارع باببلون الذي لا یذکره الا 
بامور حزینه . لم نشأ سرافين ان تتركه . فانخدت مسکا في 
باريس وتاح لا ذلك دخل قليل وصعه ولدا الکونت المرحوم 
تحت نصرفها بناء على بند صريح في الوصبة . وكان لغونران 
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غرفته اسلاصة التي يشغلها ابام خروجه من المدرسة . وقد زينها 
حسب ذوقه . وکان بناول وجبتین من الطعام اسبوعبا مع 
سيرافين ؛ وکانت هذه تعني به . وتحرص على الا ینفصه 
شيء . وبجانبها بثرثر غونراد على هواه » مع انه لا بستطیع 
ان يحدثها بشيء مما یعتمل في صدره. وفي البنسیون لا يدع 
الأخرين یطعنون شخصه . يسمع رفافه بأذن ساهية وهم 
يمزحون ويرفض في الغالب ان يلعب معهم ea‏ 
القراءة على الالعاب الني لا تكون في المواء الطلق . 
الرياضة » جميع انوا TT‏ 
لعبها چفرده . وهو ايضاً فخور ولا يلهو مع احد . وايام 
الآحاد . حسب الفصول ۰ يتزلج » ویسیح : ویجذف ۰ او 
يذهب في سباقات كبيرة في البرية . انه كثير النفور ولا محاول 
التغلب على ثفوره : لا لانه لا يحاول ان يوسع مداركه » ولكنه 
يقوي هذه المدارك . لقد رأیناه سجانب سرير والده لعله ليس 
بالسذاجة الق یظن . عند وفانه . ولکنه لا يحب الغوامض . 
ویضیق ذرعاً حين لا يعود يشبه نفسه . واذا كان قد توصل الى 
البقاء على رأس صفه فقد كان ذلك بدافع الاجتهاد لا من 
السهولة . سوف يجد بوريس حاية بجانبه اذا عرف كيف يبحث 
عن هذه الحماية » ولکن جاره جورج هو الذي يجتذبه . اما 
جورج فلا ينتبه الا الى جيري الذي لا ينتبه الى احد . 

كان لدی جورج اخبار مهمة يريد ايصالما الى فليب 
ادامنتي » لكنه رأى ان من الحكمة الا بکتبها البه كتابة . 
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صباح يهم الافتتاح وصل امام ناب المدرسة 2 قبل بلع 
مشی مئه حطوة امام الباب سم لبون جيريدانيزول حاطب 
امرأة شابة + وعلی اثر ذلك كان الولدان قد عرقا في حديت 
لیکتشفا انیا سیکونان رفيقين في البنسیون . وکان سرور جورح 

وعنك الخروج من المدرسة اسنطاع جورج وفيليب ان يلتقيا 
ات فسارا نحو بسیون أزاييس مح التلامدة الآخرين ۰ 
ولکن في معزل عنهم لیستطیعا التحدث بحرية وقد بدأ جورج 
وهو يشير باصبعه الى الوردة الصفراء التي ما زال فيفي يزين 
عروته بها : 

- الافضل ان تخفي هله . 

فسأل فيليب وقد رأى ان جورج لا يضع وردته : 

اذا ؟ 

مخشى ان یقبض عليك يا صغيري. اردت أن اقول لك 
ذلك قبل الصف ؛ ما كان عليك الا ان تصل قبل الوقت . 
انتظرتك امام الباب لأحذرك . 

ولكني لم اعرف . 

فقال جورج مقلداً : 

۳۱ 


م اعرف . لم اعرف . كان عليك ان فکر ان من الممكن 
ان بكون لدي ما افوله لك مند ان تعدرت على رؤ يتك في 
هولغات . 

كان الهم الدائم غذین الولدیں هو ان يحجز كل منیا على 
الآخحر. ان فيفي مدين با يمتاز به 0 غيره لوضعيه والده 
وثروته ٠‏ ولكن جورج يفضله كثيراً بجرأته ووقاحه . ويضطر 

فان ملك جرد قاس ا مقن اق اک اک 
ولیس هو بالغلام العاطل ولکنه رخو . قال : 

حبسا ! . . هات ما عندك . 

وسمعهیا لبون جيريدانيزول الذي اقترب منیا . ولم يكن 
جورج ليغتم ادا سمعه هدا ؛ وادا كان الآخر یدهشه احیانا فان 
لدی جورح ما یدهشه بدوره . وشذا قال لفيفي بنبر تب ة 
البساطة : 

لقد سجئت برالين الصغيرة . 

-برالی ' . 

هکذا صرخ فيفي وقد آرعبه برود جورج . وبا ان ليون 
تظاهر بالاهتمام فان فيفي سال جورج : 


ايمكن ان نقول له ؟ . 

بالتاکید ! . 

فال جورج وهو يبز كتفيه . حينئذٍ قال فيفي حبري مشيرا 
الى جورج : 
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انبا صاحته . 

ثم حورج : 

- كيف عرفت ذلك ؟ .. 

- جرمين التي التقيتها هي التي اخبرتني . 

وقص على فيفي انه حين مر بباريس مند اثنتى عشر يوما 
اليها في السابى على انها « مسرح هذه الموبقات » . وعد وجد 
الباب مقفلً . واثناء طوافه في الي النقی بعد وقت طويل 
بجرمين » صاحبة شفي . الي نقلت اليه الخبر : «كبسة » قام 
مها الشرطة عند بدء العطلة . اما ما كان يجهله هؤلاء النسوة 
وأولئكك الاولاد فهو ان بروفیتاندیو کان حرص اشد ال حرص على 
ان يعين هذه العملية موعداً يكون فيه الجانحون الفاصرون قد 
تفرقوا » راغباً في عدم إيقاعهم في الشبكة ليوفر هذه الفضيحة 
على اهلهم . 

وردد فبفي من دون تعليق : 

- نعم يا صديعي , نعم يا صديفي ! . . 

معتيراً ان جورج وهو قد نجوا من هذه الورطة 

وقال جورج وهو يضحك : 

_ ان هذا يبعث البرد في عمودك الفقري » اليس کذلك؟ 

اما ان بکون هو نفسه خائفاً فقد رأى ان لا فائدة من 
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الاعتراف بذلك حصوصاً أمام جيريدانيزول . 

یکن الظن. من هذا الجوار. اد هؤلاء الاولاد اكثر 
فساداً مما هم . انهم يتكلمون كذلك ليروحوا عن انعسهم » وانا 
متأكد من ذلك . ويدخل في حالتهم شيء من التبجح . لا 
بهم : جيريدانيزول يسمعهم ؛ يسمعهم ويدفعهم للكلام . ان 
هذه الاحاديث ستسل ابن عمه ستروفيلو حين ينقلها اليها هذا 
المساء , ١‏ 

في هذا الساء نفسه لقي برنار ادوار . 

هل مر الافتناح على خير ؟ 

-لا بأس , 

وبا انه سکت ۰ اضاف ادوار : 

يا سيد برنار » اذا لم تكن ذا مزاج لتتكلم من تلقائك فلا 
تعتمد على لأدفعك . انا اكره الاستجوابات . ولكن اسمح لي 
بتذكيرك انك عرضت على خدماتك . وان من حقی ان آمل 
منك بعض القصص و ١‏ 

فقال برنار مكرهاً : 

- وماذا تريد ان تعرف ؟ الأب أزاييس القى خطاباً احتفالياً 
عرض فيه على الاولاد ان يثبوا « باندفاع مشترك وبهمة 
شباب ... » وقد حفظت هذه الكلمات لأنها تكررت ثلاث 
مرات . ويزعم أرمان ان العجوز يضع هذه الكلمات في كل 
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من خطاباته . كنا جالسين » انا وهوء. على المقعد الأخير. في 
صدر قاعة الصف تال دخول الاولاد ۰ كا كان نوح يتامل 
دخول الحيوانات الى السفينة كان بیہم من جميع الانواع " 
المجنرة » وذات الجلود السميكه . والرخويات . وغبرها مى 
عادمات الفقار . وحين احذوا يتحدثون فى ما ينهم بعد 
الحطاب , لاحظناء أرمان واناء ان اربعاً من عشر من 
عباراتهم تبدأ : « بدو لي انلك لا . . . » 
والست الأحريات ؟ .. 


دا ب : «آناء ...» 
ما أحسن ما لاحظت ! الى اخشی ملاحظتك . وماذا غر 


ذلك ؟ . . 
يبدو لي ان لبعضهم شخصية مصنوعة . 
فسأل ادوار : 


۔ ماذا تعنى بهذا ؟ 

۔ افكر خخصوصاً بواحد منهم . كان جالساً بجانب باسافان 
الصغير. ويبدو عاقلا 8 اما جاره الذي لاحظه طويلا فیندو أنه 
اتخذ قاعدة له في الحياة قاعدة القدماء nımıs‏ انان Ne‏ . الا 


ترى ان هذا الشعار مستحيل لمن كان في مثل سئه ؟ .. ملاپسه 
ضيقه وربطة عنقه مشدودة ليس هناك ما يلاءم مع العمدة 
حتى اشرطة حذائه . ومع انني نحدئت معه فللا فقد انسع له 


fo 


الوقت ليفول لي انه يرى بعثرة للفوة في كل مكان » وكان بردد 
كاللازمة : « لا نبذلوا حهداً دون فائدة » . 

فقال ادوار : 

إلى الجحيم لكل نوع من انواع الادخار ! 

واضاف ادوار : 

- م تقل لي شبئاً عن ارمان ؟ 

انه مرة عجيبة . حقيقة لم القول انه لا يعجبني ابدا . انا 
لا احب المشوهين . هو ليس احمق ء بالتأكيد . ولكن روحه لا 
تعمل الا لنخرب : وبالاجال . انه يبدو اكتر ضرواة ضد 
نفسه . انه يخجل من كل ما هو خير » وكريم » ونبیل . وحنون 
فبه . يجب ان يمارس الرياضة » ان يتروح . ابه جمض اذا 
بقي سجينا كل النپار . ببدو انه يطلب حضوري ؛ وانا لا 
اهرب منه ولكني لا استطیع ان اکیف نفسي مع عقله . 

الا تعتفد ان سخريته وتبكمه يخفبان حساسية مفرطة » 
ويمكن انها يخفيان الما عظیا ؟ .. ان اولبفيبه بعتقد دلك . 

-يمكن . وقد قلت ذلك لنفسي . لا اعرفه جيداً بعد . 
وما بقي من افكاري لم ينضج . وانا بحاجة الى التفكير فيه ؛ 
ساجعل لك منه نصيبا » ولكن في ما بعد . عفواً اذا تركتك 
هذا المساء + عندي امتحاني بعد يومين + ثم لاعنرف لك 
ذلك : اشعر اي حزین . 
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° 
يجب الا نأخذ . اذا لم اخطىء . الا الزهرة من كل شيء 
فنيلون 


اولیفییه الذي عاد الى باربس مند امس جض مرتاحاً . كان 
المواء حاراً » والسیاء صافية . وحين خرج » وقد حلق . وأحذ 
اما بارداً , وارتدی ملاسه بانافه » شاعرا بقوته » بشبابه » 
بجماله » كان باسافان لا يزال ناتا . 

اسرع اوليفييه الى السوربون . هذا الصباح بقدم برنار 
امتحانه الفط . كيف عرف اولیفییه بذلك ؟ ربا لم بعرف . 
لكنه ذهب للاسنعلام . اسرع . لم بكن قد رای صديقه منذ 
نلك الليلة التي جاء فيها برنار يطلب ملجأ فى غرفته . اي 
تغییرات حدثت منذ ذلك الوقت ! 6 من يقول أنه كان منعجلا 
ليريه نفسه اكتر من عجلته لرؤ په ؟ انه غاضب لأن برنار قليل 
الاهتمام بالاناقة ! ولكنه ذوق بأتى احياناً مع الرخاء . واولیفییه 
هو البرهان على ذلك . بفضل الکونت دو باسافان . 

يفدم برنار الامنحان النطي هذا الصباح . ولن يخرح الا 
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عند الظهر . اوليعييه ينتطره في الساحة . عرف بعض الرفاق » 
شد على الايدي ء ثم اننحی جانباً . انه متضايق قليلاً من 
ملاسه . وأصبح اكثر ضيقاً حين انتهى برنار وتقدم في الساحة 
وهتف » وهو يمد اليه يده : 

دما أجمله ! .. 
احمر خجلا . كبف لا یری تبكرًا في هذه الكلمة رغم جتها 
هر به لم يتوقع ان جد اوليفييه . کان يقوده وهو يوحه اليه 
الأسئلة . کان سروره برژیته فجائياً . وان هو ابتسم في بادیء 
الامر امام اناقته الفرطت فقد كان ذلك دون اي خبث . انه 
ذو قلب طیب ٠»‏ دون حقد . 

ستتناول الفطور معی › آلیس کذلك ؟ تعم ‏ يجب ان 
ادرس حتى الساعة الاولى والنصف لأجل امتحاد اللاتينية . 
هذا الصباح كان امتحان اللغة الفرنسية . 

- آمسرور انت ؟ 

اا نعم . ولكني لا اعلم اذا كان ما بضته سیلائم ذوق 
الفاحصين . كان الموضوع يتعلق بابداء الرأي حول اربعة أبيات 


الكو مي 
+ جورم ريه 
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فراشة البرناس » وشبيهة النحل الذي يقارن 
افلاطون الطيب بدائعنا به . انا شيء خفيف اطير 
ال كل موضوع. اسير س زهرة الى زهرة ومن 
شي * الى شيء 
قل ماذا كنت نفعل بهدا ؟ 
لم يسنطع أوليفييه ان یفاوم رغبه التألق . فتال : 
دا كنت اقول ان لافونتی ‏ وهو برسم نفسه ‏ صنع صوره 
الفنان » صورة ذلك الدي پرصی الا ياخل من الدنيا سوى 
مظهرها الخارجي ۰ سوری السطح ۰ سوی الزهرة . نم کنت 
آعرض للانظار صورة لعالم » لاحت ‏ لذلك الدي مر ۰ 
واظهر أخيراً انه بينها بکود العالم يبحث فان العنان جد وان 
من يحفر لا بد ان بغوص . وان من بغوص لابد ان یصاب 
بالعمى ؛ وان اللتفيقه هي المظهر » وان الغامض هو الشکل . 
وان أعمق شيء في الانسان هو جلده . 
هذه العبارة الاخیره انحذها اولیفبیه من باسافان ۰ وهذا 
في احد الصالونات . كان باسافان یری في كل مالم يطبع غنمه 
طيبة ؛ وما دعاه « الأفكار في المواء » كان يعني به ؛ افكار 
الآخرين . 
شی ء ما قي شجة اوليعيبه أنذر برنار بان هذه العباره لبست 
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له . ان صوت أوليفييه فد نعثر ہا . كان برنار يوشك ان 
يسأل : « هذه العبارة لمن ؟ . . » ولكن بصرف النظر عن ابه لا 
الذي كان الآخر حربضا على ألا بلفظه حت الآن اكنفى بربار 
بالنطلع الى صدبقه بالحاح عجبب ؛ واجر وجه اوليفييه للمرة 
الثانية 

المفاجأة التي اصابت برنار بسماعه اوليفييه العاطفى يشرح 
افكاراً تخنلف غاماً عن الافكار التى يعرفها فيه » أفسحت 
اعصار . 

وبدفه . لم يكن حنقه بسبب هله الافکار . مع انها تبدو له 
مستحيلة . على كل حال یکی ألا تكون اكثر اسنحالة من 
ذلك . انه يستطيع ان بضعها مقابل افكاره الخاصة على دفتره 
الدى بسجل فيه الآراء التصاربه . لو کات هی افكار اوليفييه 
الاصلية لا كان اغاظ منه ولا منها + ولکنه كان يشعر ان هناك 
من احنفی وراءها ؛ انه كال يغناظ من باسافاد . 

۔ بأفكار كهذه تسمم فرنسا , 

هکدا صرخ بصوت ببیم ولكنه حاد لفد يكلم من عل . 
راعنا فى النحلبی فوق باسافان . وقد دهش هو نفسه ما ماله » 
کا لو ال عبارته سفت تفکبره ١‏ ومع دلك کانت هله الفکرة 
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هی نفسها التي ادرحها هذا الصباح فى مسانقته ‏ ولكن وسوع 
من الخفر. كان برفض آد « بننازل» في کلامه . حصوصا 
عندما يخاطب اولیفییه . وبطهر نبا ما يسميه « العراطف 
الكبرى » فا ان يعبر ع هذا النوع من العواطف حتى تدو له 
افل صدفا . وهكدا لم نکن اوليفييه فد سمع صدیفه شكلم مره 
عن «مصالح فرنسا» . ما ادهشه هو هله المره . فمنح عبئين 
واسعين ولم يفكر في الابنسام . انه لم بعرف بربار. وكرر 
بغباء : 

-فرنسا؟ .. ثم برأ نفسه من المسؤ ولبة لان برنار ل يكن 
يمزح : - ولكن با صديقى . لست انا الذى بفكر هكذا + ابه 
لافونتين 

واصبح برنار اعندائياً تقرساً » وصرخ . 

- بالناکید ! .. اعرف بالتأكبد انك لست بالذى فکر 
هکذا . ولكن با صديقي . ولا لافوننین ایضاً لولم يكن فيه 
سوى هذه الخثفه . ولقد تاب واعندر فى خابة حیانه - لما كان 
الفنان الذي نعجب به . هذا بالضبط ما فلنه في موضوعی هذا 
الصاح . واستعت پاسشهادات كثيرة ب وانت تعلم اي املك 
ذاكرة جبدة . ولكن بتركي لافونبی قلبلا والاننباه الى ما يكن 
لبعض النفوس السطحيه التفكير في ان جدها في شعرهء فانى 
اسنوفیت حمى شنبمة ضدٍ روح عدم الاکنراث . والکدت . 
والتهكم . وما يسمى احيرا « الروح المرنسبه » الى كلما في 
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الخارج احياناً سمعة يرتى لها . لقد قلت ان من اللازم ان يرى 
فيها كشرة فرنسا وليس ابتسامتها ؛ وان الروح الحقيقة لفرنسا 
كانت روح بحث » روح منطق . روح حب وتغلغل صبور » 
وانه لو لم تكن هذه الروح قد أحيت لافونتين لكان من الممكن 
ان يكتب حكاباته » ولكن ليس اساطيره. ولا تلك الرسالة 
الشعرية البديعة ( اظهرت اني اعرفها ) الني اسنخرجت منها 
تلك الأبيات التي أعطيت للشرح . نعم يا صديقي » لقد 
افرغت جعبتي . وقد مجعلني ذلك ارسب . ولكن لا يهم › 
لقد كنت بحاجة لأن اقول ذلك . 

م يكن أوليفييه مستا با قاله مند لحظةء 
خضع لحاجة التالق ‏ ولأن يسرد . بلا مبالاة» عبارة 9 
ذات طبيعة تذهل صديقه . وما دام هذا الآن يحاسبه بهذه 
اللهجة فلم يعد امامه سوى التراجع . كان يبقى له الا ان 
يرجع القهقرى . كان ضعفه العظيم ماتيا س انه بحاجة الى 
مودة برئار اكثر مما برنار بحاجة الى مودته لقد أذله تصريح 
برنار أماته . حقد على نفسه لانه اسرع في الكلام . وقد فات 
الوقت الآن للرجوع عن کلامه » لتقصير خطواته » کا کان 
يفعل لو ترك برنار يتكلم اولاً . ولكن كبف يستطيع النخمين 
ان برنارء الذي تركه كثير اللوم » ينصب نفسه مدافعاً عن 
عواطف وافكار كان باسافان قد علمه الا يطالعها دون ان 
يبتسم . اما ان يبتسم » فلم يكن راغباً في ذلك حقيقة ؛ لقد 
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كان خجلا . لم يستطع الرجوع عن كلامه . ولا ان يقوم ضد 
ادوار الذي فرض عليه انفعاله الاحترام . لم يكن يحاول الا ان 

اذا كان هذا ما کنبته في امتحانك » فانك لم تكنب ضدي 
انا . . . اني أحب هذا 


كان يتكلم كأنه مرغم وليس باللهجة التي ارادها . وقال 
برنار : 

ولكني اقوله الآن لك . 

هذه العبارة طعنت أوليفيبه في قلبه . وما من شك في ان 
برنار ‏ يقلها بنة عدائية . ولکن كيف يحسبها غير ذلك ؟ . . 
وصمت اولیفییه . لقد حفرت هوة بين برنار وبینه . فتش عن 
اسئلة يستطيع العاء‌ها من حافة الى اخری من هذه اطوة . اسئلة 
تعید اصلاح الاتصال . فتش دون امل . وکان يقول لنفسه : 
«أم يفهم شقائي ؟ » وقد ازداد شقاژه ریا 0 تدمع عیناه » الا 
أن الامر كان قادرا على ابكائه . انها غلطته ايضا : كان هذا 
اللقاء يبدو له اقل كابة لو وعد نفسه فيه بفرح أقل . وحين كان 
مسرعا قبل شهرين لملاقة ادوار كان يشعر بالشىء نفسه . وقال 
لنفسه انه سيظل دائمًا هكذا . كان يريد ترك برئار» والذهاب 
الى اي مكان » ونسيان باسافان » وادوار... ولکی لقاء ليس 
بالحسبان قطع مجرى تفكيره الكثبب . 

على بعد خطوات امامهما » في بولفار سان ميشال الذي كان 


۳ - مزيفو القود عوم 


یصعد انه > شاهد اولیفبیه انخاه الصغير حورج فأمسك برثار 
من ذراعه » ودار حالاً على عقبیه , وجر برنار بسرعة : 

۔ اتظى انه رانا .. عائلتي لا تعرف اننى عدت . 

لم يكن جورج الصغير وحده. كان يرافقه ليون 
جیریدانیزول وفیلیب آدامنتی . كان الحديت بسن هؤلاء الثلاثة 
حامياً جداً ؛ ولكن اهتمام جورج يه م يملعه من ابقاء نظره 

5 ولنستمع اليهم » علینا ان نرك اولیفییه ار 
0 دحلا الى الطعم . وكان صدیقانا » لفترة ة قصيرة » اكثر 
اهتماماً بالأكل منبیا بالكلام . وكان في ذلك عزاء لأوليفييه . 

قال فيليب لجورج : 

اذا » اذهب انت . 

فاجاب جورج واضعاً في صوته كل ما يکن من احتقار 

اوه ! . . انه حائف ! انه خائف ! 

وقال جبريدانيزول متعالياً ا 

يا حملي » اذا لم تريدا فقولا حالا . لن اعدم ابجاد آخرين 
عندهم من الإقدام اكثر منكيا هيا. أعيدا الي هذا . 

والتفت نحو جورج الذي يمسك بيده المطبقة قطعة 
صغيرة . 
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انا ادهب . تعال معي . ( انهم امام مکب للتبغ ) . 

ففال ليود : 

_ كله نطرك فی زاويه الشارع . تعال يا فيفي . 

وخرج جورج بعد لحطة من الدكان يحمل علبة سكاير من 
نوع« لوكس » ۰ وقدمها لرفيفيه . 

له ؟ 

سال فيفى باضطراب . 

إبه ماذا ؟ , 

اجات جورج منکلفا اللامبالاه كان ما فعله اصبح طبيعياً 
الى حد انه لا بستحن إن بنحدث عنه . ولكن فیلب ألح : 

هل مررتها ؟ 

بالتأكد . 

اما قبل لك شىء ؟ 

فهز حورج کنفبه " 

-ماذا كنت بربد ان يفال لي ؟ . 

هل اعند لك الال ؟ 


هده المرة لم يننازل جورج للاجانه . ولك با ان الآخر لا 
بزال مرنابا » خائما فقد فال ملحا : « آرن ». فأحرج جورج 
الال من جبسه. واخذ فلبب يعده. الفرنکات السعة 
موجودة . كان بنسهي ان يسأل : « أأنت منأکد على الافل ابا 
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صالحة »> هذه ؟ » ولكنه امتنع 

كان جورج قد دفع عملة رائفة . وكان من المتمق عليه ان 
يقتسموا المال . فناول جيريدانيزول ثالاثة فرنکات ۰ اما فیقی 
فلم ينل اي فلس ؛ وعلى الاكتر سيكارة ؛ وهذا سيكون درسا 
له . 


وتشحم فيفي ببذا النجاح الاول فأصبح يريد الان . طلب 
من ليون ان يبيع له قطمة ثانية . ولکن ليود وجد فيفي 
هلوعا . ولكي یشجعه على اتم وجه تکلف نوعا من الاحتقار 
لبنه الأول وتظاهر باحراده . « ليس له الا ال بصمم بسرعة ؛ 
يمكن اللعب بدونه » . وفي النهاية رأی ليون ان س الغفلة 
الجازفة بتجربة جديدة قريبة من الاولى . ثم ان الوفت فات 
الآن . ان ابن عمه ستروفیلو ینتظره على الفطور . 

لیس جیریدانیزول عاجزاً عن تصریف قطعه بنفسه ؛ 
ولکنه » وفقاً لتعليمات ابن عمه الکبیر > محاول التحصن وراء 
الشرکاء بالتواط . سیقدم حساباً عن مهمته التي تمت على 
اکمل وجه . 

أبناء العائلات المرموقة » وأنت تعرف . هؤلاء هم الذين 
نحتاجهم . لأن القضية اذا انکشفت يعمل الأهل على طمسها 
م ابن العم ستروفیلو » عمیله الوقتي ۰ هو الذي كان بكلمه 
هكدا بيا كانا يتناولان الفطور) . - فقط » بذلك النظام 
القاضي بیع القطع واحدة واحدة . ومذا تباع بسهولة وبطء . 
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معي ائنتان وخمسون علبة في كل منها عشرون قطعت 
للاستثمار . يجب ان تباع كل منها بعشرين فرنكاً » ولكن ليس 
اي كان . وانت تفهم . من الأفضل تأليف شركة لا يشترك 
فيها احد دون ان يأتي برهن . يجب ان يعرص الاولاد انفسهم 
للخطر وان يأتوا با نمسك به أهلهم . ستحاول ان تفهمهم . 
ذلك قبل ان تترك القطع . آوه ۱ .. دون ان تفزعهم . يجب 
الا تخيف الاولاد ابداً . قلت لي ان موليئييه الاب كان قاضياً . 
هذا حسن . ,. وأب آدامنتي ؟ . 

عضو في مجلس الشیوخ . 

- وهذا ايضاً افضل . انت الآن ناضج نضجاً كافياً لتدرك 
انه ليس هناك عائلة دون سر ؛ وان أصحاب العلاقة يرتجفون 
هلعا اذا عرف هذا السر. يجب ان تطلق الاولاد للصيد . 
وهلا سيشغلهم . والرء عادة يضجر كثيراً في العائلة . 0 
يمكن هذا ان يعلمهم اللاحظة ع والبحث . وهذا بسيط جدا : 
من لا يجلب شيئا لا يأخذ شب . وحين يدرك بعض الاهل انهم 
في قبضتنا فانهم يدفعون غالياً ثمن الصمت . ليس في نيتنا ان 
نجعلهم يصرخون . فنحن اناس شرفاء . والقصود الاحتفاظ 
بهم . سكوتهم مقابل سكوتنا. ليصمتوا وليجعلوا غيرهم 
صحتهم . 

وملا ستروفيلو قدحين . وقرعاهما . وقال : 
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هذا حسن . مما لا غني عنه خلق علاقات تبادل بين 
المواطنين . هكذا تتألف المجتمعات التينة . يحصل الاتفاق ء 
ماذا ! سك الصفار. الذین يمسكون املهم » الذين 
يمسكوننا . هذا غاية في الانقان . افهمت ؟ 

وفهم ليون تماماً . وضحك » وبدا قائلاً : 

- جورج الصغير . . 

-ماذا ؟ .. جورج الصغير . . 

- مولينييه ؛ اظن انه ناضج . لقد سرق رسائل لوالده 
مرسلة من فتاة في الاولبيا . 


- أرأيتها ؟ . 
- أراني اياها . وسمعته حين كان يتحدث مع آدامنتي . 
اعتقد اما كانا مسرورين لأني سمعتهيا . وعلى كل حال فهیا لا 


يختبئان مي ؛ ا 
طريقتك لأجعلها يثقان بي . كان جورج يقول لفيليب ( لكي 
يدلهشه ) : « ان لأبي عشيقة » . واجاب فیفی على ذلك حتى زد 
يبقى متأخرا عنه : « ابي له اثنتان » وكانت هذه حماقة » فليس 
هناك ما يوجب ان يتضاربا من اجله ؛ ولكني اقتربت وقلت 
لجورج : « ماذا تعرف عن ذلك ؟ . . » فقال لي : « لقد رأيت 
رسائل » . فتظاهرت بالارتياب » وقلت : ديا ها كذبة ... » 
اخخيراً دفعته فأنتهى بان قال لي ان هذه الرسائل موجودة معه » 
واخرجها من محفظة كبيرة » وأراني اياها . 
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أقرأتها ؟ .. 

لم يكن لدي وقت . رأيت فقط انها بخط واحد » وواحدة 
منها مرسلة الى : « هري الكبير العزیز ) . 

- وموقعه ؟ . . 

« فأرتك البيضاء» . وقد سالت جورج : « كيف 
اخذبها ؟ » حينئذ اخرج من جيب بنطلونه » وهو يمزح » سلسلة 
مفاتيح ضخمة وقال لي : + يوجد مفاتيح میم الادراج » . 

وماذا قال السید فیفی ؟ . . 

لا شيء . اظن انه اصیب بالغيرة . 

-وهل يعطيك جورج هذه الرسائل ؟ 

سأعرف كيف ادفعه الى ذلك اذا لزم الامر . لم أشأ ان 
آلحذها منه . وسيعطيها اذا مشى فيفي ایضا . فالائنان يدفم 
واحدهما الآحر . 

هذا ما يسمى بالنافسة . الم تر آضرین غيرهم في 
البسیون ؟ 

سأبحث , 

اريد ان اقول لك ايضاً . . . لابد انك واجد في البنسيون 
من يدعى بوريس الصغير. هذاء دعه وشأنه . - ثم توقف 
قليلاً واضاف بصوت اکثر انخفاضاً  :‏ موقتاً . 

اولیفییه وبرنار هما الآن جالسان في مطعم في الشارع . وقد 
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ذاب شقاء اولیفییه كالجليد في الشمس امام ابتسامة صديقه 
الحارة . ان برنار يتجنب ان يلفظ اسم باسافان ؛ وشعر اوليفييه 
بذلك ؛ انها غريزة خفية انذرته . ولكن هذا الاسم على 
شفتيه ؛ يجب ان يتكلم » وليحدث ما يحدث . 

نعم . لقد عدنا قبل ان أخبر عائلتي . في هذا الساء 
سيقيم محررو مجلة « الأرغونوت » مأدبة . ويحرص باسافان على 
حضورها . انه يريد ان تعيش مجلتنا على وئام مع شقيقتها 
الکبری وان لا تقف منها موقف الخصومة ... يجب ان تأتي ؛ 
وتعرف ... يجب ان تأتي بادوار اليها ... ليس الى المأدبة 
نفسها .لانه لا بد أن يكون مدعراً ولكن بعد انتهائها . ستقام في 
احدى قاعات الطبقة الاولى في حانة البانتيون . وسيكون هناك 
ممررو «الارغونوت» الرئيسيون وكثيرون من الذين سوف 
یساعدون في تحرير « الطليعة » . عددنا الاول جاهز تقریباً ؟ 
ولکن قل . .. لاذ لم ترسل الي شيا ؟ 

فأجاب برنار بشيء من الحفاف : 

لأنه م يكن لدي شيء جاهز . 

واصبح صوت اولیفییه شبه متوسل : 

-كتبت اسمك بجانب اسمى في الملخص ... يمكن 
الانتظار قليلاً اذ لزم الأمر . . لا بهم مهما يكن ... ولكن اي 
شيء .. لقد وعدثنا . .. 


۳۹۰ 


وكان يشق على برنار ان يكدر اوليفييه ؛ ولكنه قال 
متشدداً : 8 

-اسمع يا صديقي » من الافضل ان اقول لك حالاً ؛ 
احشی آلا اتفاهم جيدأً مع باسافان . 

ولكن ما دمت انا الذي يتولى الرئاسة ! لقد ترك لي 
الحرية الكاملة . 

-ثلمء لا يرضيني ان أرسل اليك اي شيء . اني لا اريد 
ان اكتب « اي شيء » . ۰ 

قلت « اي شيء: لني اعرف ماما ان اي شيء يصدر 
عنك يكون بالغ الجودة . . . ومن المؤكد انه لن پکون « اي 
شي ۱۶ . 

لم يدر ما يقول . انه بدندن . لو لم یشعر بوجود صدیقه 
بقربه لا بقيت هذه المجلة تهمه . انه جيل هذا الحلم » ان يبدا 
العما, معا . ۱ 

ثم » يا صديقي » لو پدأت اعرف جیدا ما لا اربد 
عمله » فاني لا أعرف بعد ما ساعمله معرفة جيدة . حتى اني لا 
اعرف اذا كنت سأكتب . 

هذا التصريح احزن اوليفييه . ولكن برنار تابع : 


عباراتي جيداً اخاف العبارات الجيدة السبك . وليس ذلك لأني 


احب الصعوبه لجرد الصعوبة ولكني ارى ان ادیاء اليوم لا 


خض 


يتعبون انفسهم . لكي اكتب رواية . فاني لا اعرف بعد حياة 
الآخحرين معرفة كافية » وانا نفسي 1 اعش بعل . والشعر 
يضجرني . . والتفعيلات بليت حتى اليوط . والشعر الحر 
مشوه . ان الشاعر الوحيد الذي ي يعجبني اليوم هو رامبو . 

هذا بالضبط ما اقوله في البيان . 

۳۳ ۱ لزوم لتكراره . كلا يا صديقي ؛ ۽ كلا الا اعرف 
اذا كنت سأكتب ٠‏ يبدو لي احياناً ان الکتابة منم من الحياة وان 

من الممكن ان يوضح الرء افكاره بالاعمال اكثر من الكلمات . 

المؤلفات الفنية هى اعمال خالدة . 

هكذا جازف اوليفييه بخوف . ولكن برنار لم يسمعه : 

وهذا ما بعجبني اكثر من كل شيء في رامبو ؛ هو انه آثر 
الحياة . 

لقد أفسد حياته , 

ماذا تعرف عنه ؟ . 


اوه | هذاء يا صديقي ... 

لا كن الحكم على حياة الاخرین من الخارج . ولكن » 
للسلم انه أحفق ؛ انه سيء الحظ . البؤس والمرض ... مهما 
كانت حياته فاني أغبطه ؛ نعم لق دا ريصي له عقوم 
بايته القذرة » كماية .. 

ول يتم برنار عبارته » كان على اهبة تسمية معاصر شهير . 


۳۹۲ 


وقد تردد بين أسماء كثيرة . هز كتفيه وتابع : 

- اني اشعر في نفسي ۰ بشكل غامض ۰ باندفاعات قلبية 
خارقة للعادة » بانواع من الامواج العميقة » بحركات » بتململ 
غير مفهوم » وباني لا ارید حاولة فهمها ولا اريد ايضاً 
ملاحظتها خوفاً من منعها من الحدوث . منذ وقت غير طويل 
مات ال تحليل نفسي دون انقطاع ‏ كانت لدي عادة التکلم 
الى نفسي باستمرار . والان »> حين اريد ذلك › لا أستطيع 
لقد انتهت هذه العادة الغريبة فجاة ‏ حتى دون ان التبه اليها . 
اعتقد ان هذه الناجاة للنفس » هذا « الحوار الداخلی » كا يقول 
استاذنا » كان يتطلب نوعاً من التجزئة لم اعد قادراً عليها منذ 
اليوم الذي بدات احب احداً غيري » اكتر من نفسي . 

فقال اوليفييه : 


تريد التتحدث عن لورا . الا تزال تحبها دائمًا كالسابق ؟ 

فقال برنار : 

كلا » بل اكثر . اعتقد ان خاصة الحب هي هنم ألا 
تستطيع البقاء على حال واحد » ان تضطر الى الزيادة تحت 
طائلة النقصان . وهذا ما يميزه عن الصدافة . 

فقال اوليفييه بكابة : 

وهي ايضاً يکن ان تضعف . 


اعتقد ان الصداقة ليست ذات هوامش واسعة . 


۳۳ 


- قل . . . لن تغضب اذا سألتك شيعا ؟ 

- سترى جيداً . 

- ان ما اريده هو الا اغضيك . 

- سیزداد غضبي اذا احتفظت بأسئلتك لنفسك . 


- اريد ان اعلم اذا كنت تشعر حيال لورا . . . بالرغبة ؟ 

فأصبح برنار فجأة كثير الرصانة : 

لا باس ما دمت الت ... حسناً يا صديقي . يجري في 
داخلي شيء غریب » هو اني منذ ان عرفتها لم يعد عندي 
رغبات . انا الذي كان في السابق » وانت تذکر » يشتعل دفعة 
واحدة لعشرين امرأة التقي بهن في الشارع ( وهذا ما منعني من 
اختيار واحدة منهن ) . اما الآن » فاعتقد انني لن استطيع ان 
اكون حساساً لشكل آحر من الجمال غير جالها ؛ واني لن 
استطيع ادا ان احب جبهة اخرى كجبهتها » كشفتيها. 
كنظرتها . ولكن ما اشعر به نحوهاهو الاجلال . وبقریها . فان 
كل فكرة جسدية تبدو لي کافرة . اعتقد انني اخطأت في حکمي 
على نفسي . وان طبيعتي طاهرة جداً . لقد سمت غرائزي 
بفضل لورا . واشعر في نفسي بقوة كبيرة غير مستعملة » واريد 
استعمالحا . انا أغبط الراهب الذي يطوي كبرياءه تحت النظام ؛ 
ذلك الذي يقال له : « انا اعتمد عليك » . اغبط الخندي . 
او بالاحری » کلا ‏ انا لا اغبط احداً . ولكن طيشي الداخلي 


۳۹ 


- نعم . سأحاول ان آتي بادوار . لكنك تعلم انه لا يحب 
باسافان كثيراً . واجتماعات الادباء تقتله . سیکون مجيئه 
لرؤ يتك فقط . 

قل : الا استطيع رؤ يتك بعد امتحان اللاتينية ؟ 

لم يجب اوليفييه فوراً . كان يفكر يائساً انه وعد باسافان 
« الطليعة » . ما الذي لم يعطه ليكون حرا ۱ . . 

كنت اريد بطيبة خاطر ولكني مرتبط . 

ی 

وعلى هذا افترق الصدیقان . 

لم يقل اولیفییه شيا لبرنار من کل ما وعد نفسه بان پقوله 
له . كان يخشى ان يغيظه . وقد اغاظ نفسه . ومع انه كان كثير 
المرح هذا الصباح فقد مشى الآن مطأطأ الرأس . ان صداقة 
باسافان التي كان فخوراً بها في بادىء الامر اصبحت تضايقه ؛ 
لأنه شعر بلفور برنار يثقل عليها. هذا المساء , وی هذه 
الوليمة » لو رأى صديقه تحت انظار الجميع لا استطاع ان 
يكلمه . وهذه الوليمة يمكن الا تكون مسلية الا اذا لقى احدهما 
الآخر قبلا . وتلك الفكرة المكدرة التي املاها الزهو بان يجتذب 
الى الحفلة الخال ادوار ایضاً ! عليه ان يتيه عجباً الى جانب 
باسافان المحاط بالكتاب الكبار والزملاء والذين سيساعدون ف 
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المستفبل في تحرير « الطليعة » ! سيزداد خطأ ادوار في حكمه 
عليه ؛ لا شك في أنه سيظل طتاً في حكمه عليه الى الابد . 
لو كان يستطيع على الاقل ان يراه قبل هذه الادبة ! .. يراه 
حالا . سيرئمي على عنقه ؛ وربا بكى ؛ سيفضي اليه بدخیلته . 
لا يزال لديه وقت من الآن حتى الساعة الرابعة . سيارة » 
بسرعة . 

اعطى السائق العنوان . وصل امام الباب وقلبه یدق . رن 
الجرس : لقد حرج ادوار . 

مسکین اولیفییه ! ناذا لا يذهب الى اهله بکل بساطة بدلا 
من الاختباء مہم ؟ .. لو ذهب لوجد خاله ادوار بجانب 
والدته , 


پومیات ادوار 


«یخدعنا الروائیون حين پنشتون الفرد دون أن يحسبوا حساباً 
لضغط المحيط. أن الغابة تکیف الشجرة. لم يتركلكل منا الا 
مکان صغیرا كم من براعم قد ضمرت! کل واحد یقذف فرعه 


حيث يستطيع . الغصن الصوفي في الغالب. مدين للقمع . لا 
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يضيق علي وآمل ان اهذبه . انه كالبخار في داخل . یکن ان 
يتفلت بالتنفس ( هذا هو الشعر) » ويدير مكابس » ودواليب » 
او انه يفجر الآلة . اتدري ما العمل الذي يبدو لي احياناً ای 
اوضح افكاري بوجبه بشكل افضل ؟ انه... اوه ! اعرف 
جیدا اني لن اقتل نفسي ۲ ولكني افهم ديمتري كارامازوف 
باعجاب حين سأل الحاه اذا كان يدرك ان من الممكن ان يقتل 
المرء نفسه بدافع الحماسة » بدافع افراط بسيط في الحياة .. - 
بالانفجار . 

اشعاع غير عادي كان ينبئق من كيانه كله . ما حسن ما 
أوضح افكاره ! .. كان اوليفييه يتأمله بنوع من الاعجاب 
الشديد . وتمتم بخوف : 

- انا ايضاً » افهم ان يقتل المرء نفسه . ولكن هذا يحدث 
بعد أن يكون قد تذوق سرورا عظيئًا تشحب معه كل حياته التي 
تي + سرور يمكن أن يقول المرء بعده : يكفي » انا مسرور » 
ابدا لن . .. 

ولكن برنار لم يكن يسمعه . فصمت . ما فائدة الكلام في 
الفراغ ؟ لقد تجهمت سماؤه كلها من جدید . سحب برنار 


ساعته : 

۔ حان وقت ذهابي . اذا > قلت » هذا المساء . . . في اي 
ساعة ؟ 

- اوه ! . . اعتقد ان الساعة العاشرة هي الوقت المناسب 
أتأتي ؟ 


انا 


يمكن التفلت إلا في الأعالي. أنا لا أنهم كيف عملت بولين 
لكي عنم غو غصن صوفيء ولا أي زيادات في الضغط تنتظر 
كلمتني بمودة لم تفعلها حتى الآن. وأعترف بان الشك لم يساورفي 
بكل ما تخبىء تحت مظاهر السعادة من غموم واستسلام. ولكني 
أعترف انها بحاجة إلى نفس خاملة جدا لكي لا يخدعها 
مولينييه . . . بحديثي معه آمس الأول امخطعت أن أقيس 
حدوده. كيف استطاعت بولين أن تتزوجه؟.. مع الأسف!. . 
أن النقص المحزن» نقص السجيةء با ولا يكشف نفسه إلا 
عند الاستعمال. 

«لقد وجهت بولين كل عنايتها لستر نقص زوجها 
وضعفه » ولإخفاء ذلك عن عيون الجميع ؛ وخصوصاً عن 
عيون الاولاد . كانت تال لتتيح لمؤلاء الاولاد ان يحترموا 
والدهم . الحقيقة بذلت جهداً . 

لكنها تصرفت بشکل صرت معها نا نفسي دوعا . انها 
تتحدث عن زوجها دون احتقار ؛ ولكن بنوع من التساهل فيه 
الكثير من العنی . هي تشكو من انه ليس ذا سلطة على 
الاولاد ؛ ولا كنت قد عبرت عن اسفي لرژ ية اولیفییه مح 
باسافان » فقد ادرکت انه لو كان الامر متعلقاً بها وحدها لما كان 
هناك مكان لرحلة الى كورسيكا . وقد قالت لي : 


د.لم استصوب هذا الرحیل . وهذا السيد باسافان » 
والحق يقال » لا يعجبني اہداً 5 ولکن » ماذا ترید ؟ الامر الذي 
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اری انني لا استطيع منعه أفضل الموافقة عليه بالرضا . اوسكار 
نفسه يخضع دائّا ! يخضع لي انا ايضاً . ولکن حين اری من 
واجبي ان اعارض بعض مشاريع الأولاد » واقاومهم » وأقف 
في وجههم › فاني لا اجد عنده اي سند . أن فنسان نفسه 
تدخل في القضية . عندئذ » اية مقاومة استطيع فيها معارضة 
اوليفييه دون المجازفة بنزع ثقته بي ؟ هذه الثقة هي التي اتمسك 
بها . 

۰« كانت تصلح جوارب قديمة من تلك التي لا يرضى مها 
اوليفييه ٠‏ کا قالت لي . وقد توقفت لتدخل الخيط في الابرة .. 
لكر بنبرة اكثر انخفاضاً كاسما اكثر ثقة واكثر كابة : 


« - فته ... لو كنت على الأقل واثقة من حصولي علیها ا 
ل 

الاعتراض الذي اقدمت عليه دون اقتناع » جعلها تبتسم . 
لقد تركت الشغل يسقط من يدها وقالت : 

« - إليك : انا اعرف انه في باريس . لقد التفی به جورج 
هذا الصباح ؛ قال ذلك بطريق العرض . وتظاهرت بعدم 
سماعه لأنه لا يعجبني ان 0 يشي بأخيه . ولكني اخیرا 
عرفت . ان اوليفيبه يختبىء من . وحين اراه سيظن انه بر 
على الكذب » وساتظاهر يتصديقه » كا اتظاهر بتصديق والده 
حين يختبىء مني في كل مرة . 


۶ - مزیفو اللقود ۳۹۹ 


« هذا من خوفه ان يحزنك . 

+ - هكذا يزيد حزني . انا لست منصلبة . فهناك عدد من 
الذنوب الصغيرة أتساهل بها » واغمض عنها عيني 

«- عمن تتكلمين الآن ؟ 

«- اوه ! .. عن الأب والابن ايضاً . 

« - انك ايضاً تكذبين عليه بتظاهرك بعدم رؤ يتهما 

«- ولکن كيف تريد ان افعل ؟ هذا اكثر مما يجب عدم 
الشكوى منه . ولكني مع ذلك لا اسنطیع استحسانه ! كلا . 
وانت ترى » وقد قلت لنفسي ان قبضتي ستفلت عنهم عاجلا 
ام آجلا ؛ وأن احنى حب لا بستطيع عمل شيء في سبيل 
ذلك . ماذا اقول ؟ انه يضايق » أنه یزعج . وقد اتوصل الى 
اخفاء حت هذا الحب . 

«- انت الآن تتحدثين عن اولادك . 

و لاذا قلت هذا؟ اتزعم اني لا اعرف ان احب 
اوسکار ؟ .. اقول هذا لنفسی احياناً ؛ ولكني اقول لنفسي 
ایا بان حرق من ال ات كرا ميدي من ان ازفاد ا له . 
و.. نعم لابد أن تكون على حق . اذا كان الامر يتعلق 
بأوليفييه فاني افضل ان أتعذب . 

« - وفنسان ؟ 

«- قبل بضع سنوات كنت اقول عنه ما قلته عن اوليعبيه . 


۳۷۰ 


و يا صديفتي السکينة ... وعما قليل ستقولينه عن 
حورجم . 
«- ولكن الرء یسسلم ببطء . ومع ذلك لا يطلب الكثير 
من الحياة . بتعلم الرء ابضاً ان يطلب اقل . . . دائّا اقل 
ثم اضافت بهدوء : - اما من نفسه فدائًا اكثر . 

« فقلت مبتسًا بدوري : 

«- بهذه الافكار يكون الرء مسيحياً تقريباً . 

«- وهذا ما آقوله احباناً لنفسي . ولكن ان يكون مع المرء 
هذه الافکار » لا يكفي لیکون مسيحياً . 

«- ولا يكفي ايضاً ان يكون مسبحياً لتكون معه هذه 
الافکار . ۱ 

و لقد فکرت كثيرا » ودعني اقل لك أنكنستطيع التحدث 
الى الاولاد ما دام والدهم غير موجود . 

« ۔ أن فنسأن بعبد 

«- لقد فات الوقت معه . الى افكر في أوليفبيه . كنت 
اقنی ان يذهب معك . 

ولدى هذه الكلمات . التى تركتنى اتخيل فجأة ما كان 
يمكن ان يحدث لو لم اقبل المغامرة دون تبصر » شعرت بتأثر 
غیف يضيق علي » ول استطع ايجاد شيء اقوله في بادىء 
الامر ؛ وبا ان الدموع صعدت الى عینی > قلت متأوها راغبا في 
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اعطاء اضطرابي مظهراً معلا : 

«- ومع اوليفييه ايضاً احشی ان يكون الوقت قد فات . 

« فأمسكت بولين عندئذ بيدي وقالت : 

(- ما أطيب قلبك ! 

١‏ وشعرت بالضیق لرژ یتها تخطىء بهذا الشكل ۰ وبا اني 
لا اريد خداعها فقد اردت على الاقل ان اوجه الحديث نحو 
موضوع جعلني اكثر ضيقا . 

« فسالت : 

«- وجورج؟ 

« فأجابت : 

«- اله يسبب في هموما لم يسيبها الاثنان الآخران. لا 
أستطيع ان اقول عنه انه افلت من قبضتي لأنه لم يكن قط واثقاً 
ولا خاضعاً . 

١‏ وترددت بضع لحظات . من المؤكد ان ما يأتي كان صعباً 
عليها قوله . 1 

١‏ - جرى في هذا الصيف حادث خطير» حادث يؤللمبي جدا 
ان اسرده لك » وقد احتفظت ببعض الشكوك حول موضوعه . 
لقد اختفت ورقة مالية بمئة فرنك من الزانة حيث كان من 
عادي ان اضع مالي . ونخوفي من الارتیاب الخاطىء امسكني عن 
اتهام احد . والخادمة الق تخدمنا ف الفندق فتاة صغيرة جدا 
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وتبدو لي امينة . قلت امام جورج اني فقدت هذا المال ؛ 
وأعترف لك ان شكوكي كي احهت اليه . لم يضطرب . (م يحمر 
خجلا . . خجلت من شكوكي ! .. اردت أن اطن انني كنت 
مخطئة ؟ ا حسابى . مع الاسف ! ليس هناك من وسيلة 
للشك : مئة فرنك بالناقص . ترددت في سواله » واخیرا ۸ 
استطع عمل شيء معه . لقد أرقفني الخوف س ان اراه يضيف 
الکذب الى السرقة . هل كنت مخطئة ؟ نعم . اني الوم نفسي 
الآن لأنى لم اکن كنيرة الالجاح. لعلي ايضاً كنت الحاف 
الاضطرار الى ان اكون صارمة ؛ او لعدم معرفتى ان اكون 
كذلك ؛ والخلاصة مثلت دور من تجهل ۰ ولک قلبى تعذب 
كثيراً. أؤكد لك ا ل و 
الوقت فات وان العقاب اصبح بعيداً E‏ ۲ 
اعاقبه ؟ . . لم افعل شيئاً + ولت نفسي على ذلك .. ۳ 
ماذا كان في وسعي ان اعمل ؟ . 


« فکرت في ارساله الى انکلترا + واردت ايضاً ان استشیرله 
في هذا الوضوع ولكبي لم اکن اعرف اين كنت , .. على 
الاقل لم آخف عنه كدري وقلقي . وأعتفد انه أحس بذلك لأنه 
وي ام . انه لن يعود الى ذلك 
وانا واثقة . كان هناك بصحبة رفيق غني جداً يجره الى الانفاق . 
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اكيد تركت الخزانة مفتوحة . . . ومرة اخرى ايضاً لست متأكدة 
ولدها . وقلت : 

و كنت اتنى ان يعيد الال ال المكان الذي اخذه منه . 

١‏ قلت ذلك لنفسي أيضاً . وما انه لم يفعل » فقد اردت 
أن ارى في ذلك برهاناً عل براءته 5 وقلت لنفسي ايضاً انه لا 
جر . 

و وهل حدثت والده عن ذلك ؟ . 

1 - فترددت لحظات وقالت اخيراً : 


و كلا ۰ افضل الا يعرف شیتاً . 

وظئنت انها سمعت حركة في الغرفة الجاورة فذهبت 
تطمئن الى عدم وجود احد » ثم عادت الى الجلوس بجانبي . 

۰- قال لي اوسکار انک) تناولت) الغداء معا ذلك اليوم . 
وقد اتنى عليك كثيراً بحيث اعتقدت انك اضطررت الى 
الإصغاء اليه بوجه خاص . ( وابتسمت بکابة عند قوفا هذه 
الکلمات ) . اذا كان قد اسر اليك باعنرافات فان اريد 
احترامها . . . ثم اني اعرف عن حياته الخاصة اكثر بكثير مما 
يظن ... ولكن منذ عودتي لم افهم ما به . انه مخطىء . منذ 
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زمن طويل وانا على علم بالعلاقات التي يعقدها ... حتى اني 
اعرف مع من . هو يظن أني أجهلها ويتخذ احتياطات ضخمة 
ليخفيها عني + ولكن هذه الاحنياطات شفافة الى درجة انما 
تظهر اكثر مما تخفي . وني كل مرة يتأهب للخروج يتطاهر بهيئة 
الشنول » المعاكس . المهموم . اعرف انه يركض وراء لذته . 
كنت راغبة في ان اقول له : «ولكن يا صديقي. لن 
أمسكك . هل انت خائف من ان أغار؟ . . » كنت اضحك لو 
استطعت . وكان خوفي الوحيد هو الا يلاحظ الاولاد شيئاً + انه 
كثير الغفلة » كثير الخرق | .. احياناً اجد نفسی مجبرة على 
مساعدته دون ان يشعرء کا لو اننى استعد للعبه . وقد انتهيت 
بان اجد في ذلك شبه تسلية , أؤكد لك . لقد اختلقت له 
اعذاراً » وأعدت الى جيب معطفه رسائل تركها تقع . 

وفقلت لما: 

«- من الژکد انه يخشى ان تکوي قد وقعت على 
الرسائل . 

و اقال لك ذلك ؟ 

و هذا ما جعله خائفاً . 

- اتعتقد اني احاول قراءتها ؟ 


« وانتصبت بقعل شيع من الكبرياء الجريحة . واضطررت 
ان اضیف : 
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«- الامر لا يتعلق بتلك التي أضاعها سهوأ ؛ بل برسائل 
كان وضعها في احد الادراج وقال انه لم يجدها . هو يعتقد انك 
استوليت عليها . 

ر عند هذه الکلمات رأیت بولين تشحب . والشك الرهيب 
الذي ساورها استولى فجاة على نفسي . أسفت لأنيٍ تكلمت » 
ولكن ما فات فات . حولت نظرها عني وقتمت : 

و حاشا ان اكون أنا ... 

« وبدت متعبة . ورددت : 

«- ما العمل ؟ ما العمل ؟ .. - ثم رفعت عينيها الي من 
جديد : - الا تستطيع انت ان تكلمه ؟ .. 
من الراهن ابا تفکر فيه . 

«- ساجرب , سأفکر في ذلك . 

« هکذا قلت ها وانا ابض . وحين رافقتني الى غرفة الزوار 
قالت : 

«- لا تقل شيئاً من ذلك لأوسكار . ارجوك . لیستمر على 
ارتيابه بي ؛ وليظن ما یش . . . هذا أفضل . عد لرڙ يت » . 


۳۷۳۹ 


۷ 


فکر أولیفییه الشديد الحزن لعدم لقائه الخال أدوارء والذي 
لا يستطيع احتمال وحدتهء فکر في تحویل قلبه نحو آرمان بحثاً 
عن الصداقة. ولذلك سار في طریق بنسیون فیدال. 

استقبله آرمان في غرفته. كانت هتاك سلم للخدم توصل 
الیها . اما غرفة صغيرة ضيقة» تطل نافلتها على ساحة داخلية 
وتشرف علیها أيضاً مستراحات ومطابخ البناية الجاورة . وهناك 
عاكس للنور من الزنك المنتفخ يمتني الضوء من أعلى ویخفضه 
شاحبا. الغرفة سيئة التهوية وتعمرها رائحة متعبة. 

وقال أرمان: 

هكذا اقتضى الأمر. أنت تعلم أن أهلي يحتفظون بأفضل 
الغرف للتلامذة الذين يدفعون. وهذا طبيعي. وقد تخليت عن 
الغرفة التى كنت أشغلها في السنة الماضية إلى فیکونت: شقيق 
صديقك الشهير باسافان. أنها تليق بالأمراء؛ كثير من الغرف 
هنا تحت رقابة راشيل» ولکنبا كلها ليست مستقلة. وهكذا فإن 
ساره المسكية التي عادت من انکلترا هذا الصباح لترجع إلى 
غرفتها الجديدة» مجبرة على المرور من غرفة آهلي (الأمر الذي لا 
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يحل قضيتها)» أو من غرفتي التي لم تكن في بادىء الأمر سوى 
غرفة زيلة أو مستودع للأمتعة القديمة. أن لدي هنا على الأقل 
ميزة الدخول والخروج حینا آرید. دون أن يتجسس علي أحد. 
وأفضل هذه الغرفة على غرفة السقف حيث يسك الخدم. 
حقيقة القول إن أحب أن أكون في مسكن سبيء, لأن أي سوف 
يدعو ذلك: ذوق النقعء وسوف بشرح لك أن ما هو ضار 
بالجسم بي ء خلاص النفس. والخلاصةء فهو ۸ يدخل إلى هنا 
قط. وأنت تعلم أن لديه شواغل أخرى غير القلق على مأوى 
ولده. والدي مدهش جدا. يعرف عن ظاهر قلب كدسة من 
عبارات التعزية لأجل حوادث الحياة الرئيسية. وهي جيلة على 
السمع. وما يؤسف له أن لا وقت لديه للتحدث... ها أنت 
ترى رواق لوحاي؛ والرء يتمتع بشكل أفضل في الصباح. 
هذی أنها صورة على الاشب بالألوان» لأحد تلامذة باولو 
أو كسللو؛ لیستعملها الأطباء البيطريون. لقد ركز الفنان على 
حصان واحد. في جهد بديع من الترکیب كل الالام التي 
بمساعدتها تطهر العناية الإلهية النفس الحصانية. سوف تلاحظ 
روحانية النظرات... وهلهء أنها لوحة رمزية عن مراحل 
الحياةء من الهد إلى اللحد. وهي كرسمء ليست قوية جدا. 
ولكن قيمتها ف القصد منها. وهناك بعيدا» ستعجب بصورة 
فوتوغرافية لأحدى محظیات تيسيان,أني أضعها فوق سريري 
لتوحى إلى أفكاراً داعرة. وهذا الباب. هو باب غرفة ساره. 
منظر المكان شبه القذر أثر على أوليفييه بشكل مؤلم. 
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فالسربر لم يكن مرتباً. وعلى طاولة الزينة لم يكن الطشت قد 
أفرع من الاء. 
وقال أرمان مجيباً على نظراته القلقة: 
- نعم» إن آرتب غرفتي بنفسي. هنا ترى طاولة عملي 
ليس لديك اي فكرة عما يوحيه إلى جو هذه الغرفة: 
وجو العزلة العزيزة. . .» 
إنى مدبن لهذا الخو بفكرة قصيدتي الأخيرة: «المبولة». 
جاء أوليفيبه لرژ ية أرمان قاصداً آن محدثه عن جلنه وحصل 
على مساعدته؛ لم يعد يجرؤ على ذلك. ولكن أرمان فتح 
الحديت من تلغائه: 
- «المبولة!». ما آجل هذا العنوان!.. مع ذلك التاهد 
لبودلير: 
«هل تنتظر أا الإناء المي 
شيئاً من البكاء؟ . . .4 
إني أستعيد منه تلك الفارنة الفديمة (الشابه دائّا) للخژاف 
المبدع الذي يكيف كل کاش بشري على هيئة إناء مدعو لأن 
يحنوي ما لا بعرف. وأقارن نفسي, باندهاع عنائي» بالإباء 
المذكرر؛ وهي فکرت. كا قلت لك. جاءتي وأنا اتنشق رائحة 
هذه الغرفة. وأنا مسرور على الخصوص من استهلال القصيدة: 
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دكل من في الأربعين لم يكن مصاباً بالبواسير . .» 

وقد وضعت في بادىء الأمر لطمأنينة القارىء: «كل من في 
الخمسين. . . » ولكن هذا يفسد على الترديد. أما «البواسير» 
فهي فعلاً أجمل كلمة في اللغة الفرنسية» بصرف النظر عن 
معناها . 

هکذا آضاف مقهقياً. أما أوليفييه فکان صامتاً منقبض 
القلب . وتابع آرمان : ۰ 

- لا فائدة من القول لك أن البولة قد فتنت على الصوص 
حين تلقت زيارة إناء مثلك مليء بالطيب. 

وانتهى أوليفييه إلى السؤال بيأس: 

- ألم تکتب شيئاً غير هذا؟. . 

- كنت سأعرض «مبولتي» على مجلتك المجيدة. ولكن مع 
اللهجة التى قلت فيها «هذا؟..» أرى أنه ليس هناك من حظ 
لإرضائك. وني هذه الحالات يظل عند الشاعر سبيل ليبرهن: 
ون لا أکتب لأرضي الناس» ولأن يتوهم أنه باض إحدى 
الطرف . ولکن ليس لي أن أخفي عنك أنني رايت قصيدي 
كريبة. وباعتصار. فاي م اکتب منها سوی البیت الأول. وحینما 
أقول «أكتب» فهذه أيضاً طريقة في التعبير» لأني صنعتها 
شرفك. في اللحظة نفسها. . . كلاء ولكن أتفكر حقيقة في نشر 
شيء لي؟. . . أتتمنى مساعدق؟. . . ام شك ل ل عه 
قادر على كتابة شيء خاص بي؟.. هل أبصرت جلياً على حبهتي 
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سمات العبقرية الكاشفة؟.. اعلم أن الرؤية هنا غير جيدة 
لكي يتطلع الرء إلى الرآق. ولكن حين أتأمل نفسي فيهاء 
کنرسیس. لا أجد سوى رأس خائب. وبعد كل شيء يمكن 
هذا أن يكون من تأثير انعكاس الضوء. ... كلا يا عزيزي 
أوليفييه» كلاء لم أكتب شيئاً في هذا الصيف. وإذا كنت تعتمد 
علي في مجلتك فبإمكانك تنظيف نفسك بالفرشاة. ولكن كفى 
كلاماً عني... إذن هل مضى كل شيء على ما يرام في 
کورسیکا؟ . . . هل ارتحت جيداً من أتعابك؟. . هل. . 

- اسکت يا صديقى. كفى مزاحاً. زا عمسا E‏ 
أجد هذا طریفاً. . ١ ١‏ 


فقال أرمان: 


ب حستا, . . وأنا!. .. آه! . كلاء با عزيزي ؟ لیس الأمر 
هو نفسه!. لست بالأحمق إلى هذا الحد. عندي أيضاً ما يكفي 
من الذكاء لأدرك کک لك هو بلاهة. 


9 06 جديا ما دام النوع الجدي يرضيك. راشيل» 
انعتي الكبرى» أصبحت عمیاء. ضعف بصرها كثيراً في هذه 
الأيا م الأخيرة. ومنذ سنتین لا تستطیم القراءة دون ظارات. 
ست او أنه لیس عدي له أن تغير الزجاج. ولكن هذا لم 
یکف. وقد استشارت اختصاصياً يناء على توسلاتي . فيدا أن 
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الحساسية الشبكية هى التي ضعفت. أنت تدرك أن هناك شيئين 
ختلفین جداً: فمن ناحية» تكييف معيب للبلور بحیث يسبب 
الزجاج الشفاء. ولكن حتى بعدما أبعد الزجاج الصورة البصرية 
وقربها فان هذه يمكن أن تؤثر تأثيراً غير كاف على الشبكة وهذه 
الصورة لا تقل إلى الدماغ | إلا مشوشة. هل كلامي واصح؟. 
أنت لا تعرف راشيل تقريباً. والنتيجة. إياك أن ت إني أحلول 
0 شفقتك على مصيرها. إذنء لماذا أهص عليك کل 
حطر ببالي» وأنا أفكر في حالتهاء أن الأفكارء 

ا يمكن أن تعرض على الدماغ بشكل أكثر أو أقل 
وضوحا. أن ا العليظة لا تتلقی سوى إدراكات مشوشتة 
ولکن. بسبب هذا نفسه لا تتم بأنها غليظة. ولن تبدا بالتألم 
من حماقتها إلا إذا وعت هذه الحماقةء ولكى تعى ذلك يجب أن 

بح ذكية. تخيّل هذا السخ لحظة: أن في الأدله من الذكاء ما 
يكفي ليدرك أنه أبله 

- إذث» لن يكون أبله. 

- بى يا عزيزي. صدقيي. أنا أعرفه. ما دام هذا الأبله هو 
أنا. 

فهز أوليفييه کتفیی وقال أرمان: 


- الأبله الحقيقي لا يعي فكرة وراء فكرته . أما أناء فإني 
أعي دفي ما وراعن. ولكني أبله مع كل هد لا أعلم أن هذه 
ال وفي ما وراء» لن أستطيع بلوغها أبداً. 


AY 


فقال أوليفييه باندفاع تعاطفي : 

۔ ولكنء يا صديقى المسكينء كلنا لقنا هكذا بحيث لا 
نستطيع آن نكون افضل ما نحن. واعتفد أن أعظم ذكاء هو 
الأكثر تألما من حدوده. 
ودفع أرمان اليد التي وضعها أوليفبيه بمودة على ذراعهء 
وقال: 

- هناك آخرون يشعرون با عندهم, أما أنا فليس عندي 
سوى الشعور با ينقصئي. نقص الالء نقص القوى. نفص 
العقل. نقص الحب. العجز دائمًا. وسأبقى دائمًا من هذا 
الجانب. 

واقترب من طاولة الزينة وغمس فرشاة شعر في ماء الطشت 
القذر وأنزل شعره على جبهته بشكل شنيع , 

- فلت لك أنني لم أكتب شيئاً. ومع ذلك جاءتني فكرة 
بحث في هذه الأيام الأخميرة » وقد دعوته: بحث في النقص . 
ولکن من الطببعي آنني ناقص فلا أستطيع کتابته. وکنت قلت 
عنه , . . ولكبي أزعجك . 


أكمل. .. تزعجني حين زج أما الآن فتشوقني كثيراً. 
- بحئت له خلال الطبيعة كلها عن الحد الأخير الذي لا 
يوجد بعله شيء. وإليك مثلا جعلك تفهم: نقلت الصحف 
حكاية عامل صعقته الكهرباء فمات. كان محرك أشرطة الاتصال 
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بغفلة » و يكن الفولتاج كثير القوة. ولكن يبدو أن جسد العامل 
كان يرشح عرقاً. وقد عزي مونه «لى تلك الطبقة الرطبة 
التي أتاحت للمجرى الكهربائي أن يغلف حسلة, ولو كان 
الجسد أكثر جفافاً لما وقع الحادث. ولک لضف العرق قطره 
بعد قطرة. ۲ . قطرة واحدة أيضاً: وانتهى الأمر. 

فقال أوليفييه : 

- | آفهم. 

- هذا لأني لم أحسن اختیار الثل. دائ لا أحسن اختیار 
امثلتي . 

هذا مكل آخر: سنة من الغرقی التفطوا في زورق. من 
عشرة آیام والعاصفة تضللهم؛ مات ثلاثة, وأنقذ اثنان. أما 
الحياة. كان جهازه العضوي قد بلغ اليد الأخبر 

فقال أوليفييه : 

س تعم 3 فهمت . بعد ساعة يمكن إنقاذه . 

ساعت ما أسرع ما تصل إلى نتيجة!. . آنا أحسب 
اللحظة الهائیة: يكن أيضاً.... يمكن ایضا. لا يكن 
أبداً!. . آنها حسكة ضيفة تتنزه روحي علیها. حطر التماس 
مکان . حل المقاومة . . . إليك متلا ما يدعوه أي : إغواء . ولا 


Af 


يزال يحدث عنه؛ اطبل ممدود حتى يكاد بنفطع. والشيطان 
پشد . . لو زاد الشد قلیلا حدا لا نقطع الخبل : ویصبح الرء 
ملعونا. آفهمت الاد؟ . قلیل جدا بالناقص . اللاکائن. لو ۸ 
يخلق الله العالم للا كان شي*. .. «وحه العالم كان يتغيرا یقول 
باسكال. ولكن لا يكفي أن أفكر: «لو كان أف كلويطرا 
أقصر قلیلاه بل ألح. واسأل: أكر فصراً... بكم؟... لأنه 
أخيراً سیستطبع أن بعصر قلیلا حداء أليس كذلك؟.. 
بالندریج» بالندریج. ثم ففرة فجائية. . أن الطبيعة لا تمفز 
قفزا satus‏ انا non‏ تسد الكدبة اطمیلة! . آما آنا 
فكالعري خلال الصحراءء يكاد يموت عطئاً. أصل إلى تلك 
النقطة العینف أفهمت؟ حيث قطرة ماء يمكن أن تتقله. . . أو 
دمعة , . . 
واعتنی صوت فاتغذ تبرة مؤثرة آد هشت أوليفييه وسو تحعلنه 
يضطرب . ونابع بشكل أكزر هدوءا وأكتر رقة تقریبا: 
- أنت ندکر: «لفد ذرفت دمعة كهذه في سبيلك . . .». 


من المؤكد أن أوليفيبه يتذكر عبارة باسکال؛ وکان أنضاً 
متضايقاً ان صديقه لم يسردها بدقة لم يستطع أن عسك نفسه 
عن إصلاحها: «لقد ذرفت قطرة دم مثلها. ٠.‏ . 


وحالا هبطت حماسة أرمان. فهر كنفيه: 
ماذا نستطيع حيال ذلك؟.. فهناك من يستقبلون وهم 


۰ - مريمو النقود Ao‏ 


مرفوعو الأيدي . . . أفهمت الان ما يعني أن يشعر المرء دائًا أنه 
«على الحد؟» سينقصني دائًا نقطة, . . 

وأخذ یضحك. فكر أوليفييه أن هذا الضحك بدافع الخوف 
من البكاء. كان يريد أن يتكلم سدورهء وأن يقول لآرمان كم 
حرکته أقوالهء ويقول له عا شعر به من غم تحت هذا التهكم 
الساخط . ولكن موعده مع باسافان جعله يسرع. فسحب 
ساعته وقال: 

- يجب ان آترکك. هل أنت حر هذا الساء؟ . . 

- للذا؟. . 

- لتأتي إل في حانة البانتیون. أن جاعة «الارغونوت» 
یقیمون مادبة. ستذهب إلى هناك بعد مايتهاء سيكون هناك 
كثير من الناس الأكثر أو الأقل شهرة والمخمورين قليلاً. لقد 
وعدني برنار بروفیتاندیو بالمجيء إلى هناك. يكن أن يكون هذا 
مسليا. 


فقال أرمان بلهجة عابسة: 

- لم أحلق ذقني. ثم ماذا تريد أن أعمل بذهابي بين ذوي 
الشهرة هؤلاء؟. ولكن أتعرف ماذا؟ سل ساره التي عادت هذا 
الصباح من انكلترا. أن هذا يسليها كثيرأء وأنا متأكد. أتريد 
أن أدعوها باسمك؟ سيأخذها برنار إلى هناك . 

فقال أوليفييه : 

- يا صديقي» لا بأس. 


۳۸ 


كان من التفق عليه إذاً أن ير برنار وأدوارء بعد أن يتعشيا 
معا لبأخذا ساره قبل الساعة العاشرة بفليل. وكان أرمان قد 
أخبرها فقبلت العرض بسرور. وعند الساعة التاسعة والنصف 
انسحبت إل غرفتها حيث رافقتها والدتها. وقد اجتازا غرفة 
الأبوين ليصلا إلى هذه الغرفة. لكن هناك بابا آخرء يُظن أنه 
مقفل. يصل بين غرفة ساره وغرفة أرمان التي تفتح من الناحية 
الاحری على سلّم الخدم كي أسلفتا. 

تظاهرت ساره أمام أمها بالنومء وطلبت أن تترك لتنام. وما 
إن أصبحت وحدها حتى اقتربت من طاولة زينتها لتعيد التألق 
إلى شفتيها وخديها. وطاولة الزینة تحجب الباب المغلق» وهي 
ليست كثيرة الثقل لتعجز ساره عن نقلها دون ضجة. وفتحت 
الباب السري . 

كانت ساره تتخوف من أن تلتقي آخاهاء لأنها تخاف 
سخريته. صحبح أن آرمان كان يشجعها في مجازفاتها الأكثر 
جسارف. حتی ليقال أنه يجد مها لذةء ولكن بنوع من التساهل 
الوقت فقط؛ وذلك ليقاضيها على الأثر وبكثير من الصرامة؛ 


YAY 


حتى أن سارہ لم تک لتعرف إذا كانت تساهلاته ليست هي 
نفسها مادة صرامته . 


كانت غرفة آرمان فارغة. جلست سارة على مقعد صغير 
منخفض» منتظرة وهي سارحة في تأملاتها. كانت تغرس في 
نفسهاء بنوع من الاحتجاج الاحتياطي » احتقاراً سهلاً لجميع 
الفضائل المنزلية. كان الضغط العائلي قد وتر نشاطها وأحنق 
غرائز التمرد فيها. وقد عرفت طوال مدة إقامتها بي إنكلترا أن 
تزيد من حرارة شجاعتهاء وكانت عازمة على نيل حريتها 
كالآنسة أبردين التلميذة الإنكليزية الشابك» وأن تمنح نفسها كل 
رحصة. وتجرؤ على كل أمر. كانت تشعر في نفسها بالاستعداد 
لمجاءبة جميع الاحتقارات. وجميع التوبيخات» والقدرة على جمیع 
التحديات. وفي دروسها السابقة إلى جانب أوليفييه كانت قد 
انتصرت على حشمتها الطبيعة وعلى كثير من الحياء الکنسب. 
كان كل أختيها قد علمها؛ كانت تعتبر استسلام راشيل الديني 

١‏ 006 ترض أن ترى في زواج لورا سوى عملية ببع محزنة 
تقود إلى العبودية. والتعليم الذي تلقته. وذلك الذي أعطي 
لهاء والذي اكتسبتهء قد هيأها بشكل سيء کا تعتبر» إلى ما 
تدعوه: التفاني الزوجي . انا لا تفهم ناذا مسن ستتزوجه هو حتا 
أعلى منها مستوى؟ ألم نقدم امتحانات کالرجل؟. . ألم تكن لما 
آراژ ها الخاصةء وأفكارهاء حول أي موضوع؟ . . وحول مساواة 


TAA 


الجنسين بنوع نخاص؟ ويبدو لما أبضاً أن المرأه قدمب في أعلب 
الأحيان برهانا على الفكبر 0 ككتير من الرجال. فى سلوك 
الحياة, والأعمال. وف الساسه بسها إذا اقتضى الأمر. 

سمعت وفع خبلوات على السام . آرهفت أدہاء نم صحت 
الباب بهدو» 

لى يكن برنار وساره قل تعارفا بعك . كان الرواق دون نور. 
لم يستطيعا في الظلام أن بميزا بعصهیا البعض إلا بالجهد. وعتم 
برثار : 

الانسة ساره فیدال؟ 

فتأبطت ذراعه دون كلفة. 

- آدوار ینتظرنا في راویه الشارع في سیارة. لمعد فضل ألا 
ینزل خوفاً من أن بلتعي بأهلك. آما آنا فلا أهبة لدلك عندي: 
انت تعرفین أنني اسک هنا. 

حرص برثار على ترك الباب الکبیر مضوحا فلبلا لثلا يثير 
انتباه البواب. بعد الخطاثت وضحنهم السیاره. تلاشهم. امام 
حانة البانتبون. وبینا كان آدوار یدفع أحرة السائی سمعوا 
الساعة تدق العاشرة. 
مزدحمة يفناجين القهوة والرجاجات والكؤ وس . كان المبع 
يدخنونء وأصبح الجو غير صالح للتتفس. مدام دو بروس 


۳۸۹ 


زوجة ماپر «الأرغونوت» طلبت المواء. كان صوتها الحاد ينفذ من 
خلال المحادثات الخصوصية. وفتحت النافذة. ولكن جوستنيان 
الذي كان يريد إلعاء حطاب عاد وأغلفها على الأثر «لأجل تقوية 
الصوت». وكان قد هض» وضرب على كأسه بملعقة دون أن 
يتوصل إلى لفت النظر وتدخل مدير «الأرغونوت» الذي يدعى 
الرئيس دو يروس وانتهى بالحصول على قليل من الصمت. 
وسال صوت جوستيان بأغطية وافرة من الضجر. واعتفی 
ابتذال تفكيره تحت موجه من الصور. كان يوضح أفكاره 
بفخفخة حلت تل الروح ووجدت الوسيلة لنوجيه تنتة غامضة 
لكل فرد. وعند الوقفة الأول وحين دخل أدوار وبرنار 
وسارة » انفجرت تصفيقات المجاملة. وقد ملدها بوث 
بشكل تمكمي دون شك كأنهم يأملون أن يضعوا حدا 
للخطاب + ولکن عبثا: ففد ور جوسنیان؛ وما من شي ۰ 
یصعف شجاعة فصاحنه. لقد غطی الآن الکونت دو باسافان 
بأزاهير بلاغته. تحدث عن «الحاجز الثابت» كأنها الیاذه جديدة . 
وشرب الجمبع على صحة باسافان. ۸ يكن لدی أدوار کاس ۰ 
كذلك برنار وسار وهدا ما أعفاهم من قرع الک وس . 

وانتهی خطاب حوستنیان بنسيات للمجله الحديدة, 
وببعض التهاني لمدبرها في الستقبل «الشاب آلوهوب مولینییه ؛ 
الحبوب من الحة الفن صاحب الجبهة النبیلة الطاهرة التي لن 
تنتظر طویلا إكليل الغاره. 
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كان اولیفییه واقفاً قرب باب الدحول بحيث يستقبل 
أصدقاءه حال وصولهم. وقد ضايقته تحيات جوستنيان الفرطت 
شكل ظاهر. لكنه لم يستطع أن يتوارى عن الهتاف الغلبل 
الذي تلا. 

كان القادمون الثلاثة الجدد قد تناولوا طعامهم دكثير من 
التفشف فلم یسنطبعوا الارتفاع إلى مستوى نشوة المجتمعين. 
ففي هذه الأنواع من الاجتماعات يفسر الآتون متأخرین 0 
سيئاً كثرة هياج الآخرين. أنهم کمون ينما لا يحمل بهم 
يحكمواء وعارسون» ولو م يكن عفوياً, نقدأ دون تساه 98 
كانت حال أدوار وبرنار على الأفل. أما ساره النى كانت حديدة 
على هذا الوسط. فلم تكن نفكر إلا في أن تتعلم. ول بكن لها 
من هم إلا أن تقتفي آثار الآخرين. 

لم بكن پرنار يعرف أحداً. وأوليفبيه الذي تأبط ذراعه. كان 
بريد أن يقدمه لباشافان ولدو بروس. لكنه رفض. ومع ذلك فند 
اغتنم باسافان الفرصة وتقدم. ومد إليه بدا لم پستطم, لباقة. 


أن يرفضها. 
سمعت من يتحدث عنك منذ وقت طوبل حنی خیل إلي 
- وأنا کذلك. 


هكذا قال برنار بنبرة حمدت لطف باسافان. وعلى أثر ذلك 


۳۹۱ 


اقترب من أدوار. 

ومع أن أدوار كان في الغالب مسافرا وعائشاً في معزل عن 
الناس حتى ي باريس» فقد كان يعرف الكتير من المدعوين . وم 
بكن يشعر بأي ضيق. وهو وان لم يكن حبوباً من زملائهء إلا 
آنهم يقدرون مكانته وان كان قلا يختلط بهم. رضي أن مسب 
ذا كبرياء . وكان يسمع أكثر ما يتكلم . 

وبدأ باسافان بصوت هادىء شبه منخفض. 


5 اين أحتك جعلني آمل حضورك . وقد سررت يبذلك 
لأني... 

ولکن نطرة آدوار التهكمية قطعت ما بقي من من عبارته . ولا 
كان پاسافان ماهر في الاغرای معتاداً بيل الرضاء فقد كان 
بحاجة إلى التعور أمامه بمرآة مطواعة لكي يتألق. ومع ذلك 
فقد تمالك نفسه لأنه لم یک من أولئك الذين يفقدون ثقتهم 
بأنفسهم لوقت طويل ويقبلون بالنزول عن مکانتهم. فرقم 
جبهته وشحن عينيه بالوقاحة. إذا لم يستجب أدوار للعبه بطيبة 
خاطر فان لديه. على كل حال» ما يذله به. وقال باسافان كانه 
يكمل فكرته : 

كنت أريد أن أسألك. . . هل لديك شيء من أخبار ابن 
أختك الآخرء صديقي فد ان .. فهو الدي كنت على علاقة 
وطيدة به 


۳۹۲ 


فقال إدوار بنشاف : 
کلا. 


هذه ال «کلا» قلبت باسافان عن السیچ_ من جديد و 
یعرف ذا كان يجب أن یعنبرها تکذیاً استفزازیا آوجواباً بسيطاً 
عن سؤاله. لم يدم اضطرابه سوی لحظة. وبكل براءة اعادة 
أدوار إلى السرج عندما أضاف على الأثر: 

علمت ففط من والده أنه يقوم بسياحة مع أمير موباكو. 


- كنت قد طلبت من إحدى صديقاي أن تقدمه إلى الم 
فعلاً. كنت سعيداً باختلاق هذه الالية لألهيه قليلاً عن معامرته 
البائسة مع تلك السيدة دوفییه. . ۲ التي تعرفها كا قال لي 
أوليفييه . كان معرضاً لافساد یاه 

كان باسافان يجيد استعمال الازدراء والاحتقار والتنازل 
بکثیر من الهارة: ولکن كان يكفيه أن يربح هذه الدورة ویرغم 
أدوار على احترامه. وكان هذا ببحث عن أي شيء یضرب به 
ولكنه فمد حضور الذهن بشكل غريب. وما من شك في أنه 
كان قلي ما يحب الناس هذا السبب: لم يكن لديه شيء مما 
يحتاجه لكي يتألق بينهم . ومع ذلك فقد تقطب حاجباه. وكان 
باسافان يتحلى بحاسة الشم ؛ فحين يكون هناك شيء سيء يقال 
له فأنه يشعر عجیئ ويدور. ولهذا سال وهو پیتسم › و فر 
شجته فجأة دون أن يستعيد أنفاسه: 


۳۹۳ 


5 ولكن من هذه الفتاة اللذيدة الق نراففك؟ 

فقال آدوار - 

ب إنها الآنسة ساره فیدال شقيفة مدام دوفیه صدیفق . 

ولعجزه عن قول ما هو خر من ذلك فقد شحذ كلمة 
«صدیقتی» کالسهم؛ ولكنه / بلغ هدفه. وقد تركه باسافان 
سقط . 


- تکون لطیفا جداً إذا فدمنني البها. 

قال هذه الکلمات الاخيرة والعبارة السابقة بصوت مرتفع 
لتستطيع ساره أن تسمعه؛ وبا أنها التفتت نحوهما فلم یستطم 
آدوار أن پتملص. وقال بابتسامة قسرية: 

- ساره الکونت دو باسافان بأمل التشرف بمعرفتك. 

وطلب باسافان ثلاث کژوس جدید: ملأها «بالكومل». 
وشرب الأربعة على صحة آولیفییه. كانت الزجاجة شبه فارغة. 
وبا أن ساره دهشت للبلورات التي بفيت في القعر فقد بذل 
باشافان جهده لیفصلها عنه بواسطة القش. عند ذلك تقدم 
شخص يشبه خادماً غبياً غريب بوجه بلون الطحينء وعين كأنها 
من الزجاج الملون» وشعر كطاقية من جلد الخلد الناعی وهو 
يعلك كل مقطع نجهد ظاه وقال: 

- لن تتوصل إلى فعل شيء. أعطني الزجاجة لأبقرها. 

وأخذهاء وكسرها بضرية واحدة على حافة النافذة وقدم 


۳۹ 


الفعر إلى ساره وقال: 

هذه الأشكال دات الوجوه المعددة الصعيرة القاطعة 
ستحصل الآنسة اللطيفة دون جهد على ثقب في الزحاحة. 

- من هو هذا المضحك؟ 

هكذا سألت باسافان الذي اجلسها وجلس بحاببها 

- أله الفرید حازي [any‏ مولف «أوبو الملك»» وحاعة 
«الأرغونوت» بصفوبه بالعبقربة لاد الحمهور صفر لسرحیته أنها 
آغرب ما مُكل على السرح منذ وقت طوبل. 

فقالت ساره: 

- أحب «أوبو الملك» كتيراً وأنا مسرورة جداً للقاء حازي . 
قيل لي أنه دائًا سکران. 

- سيضطر أن يكون كدلك هدا المساء. رأيته يسرت على 
الغداء كأسبن کبیرتن مليئين بالأسنت الصرف ولا تدل هيئته 
على أنه نضايق منها. أتريدس سكارة؟ على الرء أل يدح 
بنفسه لثلا يختتى من دخان الغير. 

وانحنی نحوها مقدمً ها النار. وقصمت بعص اللورات 
وقالت منحدعة قللا: 

- ولکن لیس هذا سوی سکر محفت. کت آمل أن يكود 
قويا جدا. 

وکانت وهی محدت باسافال تبتسم لرسار الدي طل 
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بجانبها. وكانت عیاها اللاهيتان تتألقان ببريى غر عادي. 
وبرنار الذى لم يسنطع رؤيتها في الظلام دهش من سبهها 
بلورا. الجبهة نفسهاء التفناد نعسها. لکن فسماتها نوحي 
ملاحة أقل ملائكية. وكانت نطراتها تحرك في قله ما لا يعرف 
من الإضطراب , وأحس بشيء من الضیق فالیقت نحو أوليعييه : 

- قدمني لصديقك بركاي. 

كان فد التفى ببركاي في اللوكسمبورء لكنه لم شحدت إليه 
ابدا. قط . وبركاي الذي كان في غير وسطه. فى هذا الوسط 
الذي أدخله فيه أولیفییی بحيث ل يفارقه خجله. كان يحمر 
حياء في كل مرف يقدمه فيها صديقه كواحد من محرري «الطليعة» 
الرئيسيين. والحقيقة أن تلك القصيدة الرمرية التق كان يحدث 
أوليفييه عنها في بدء قصتنا سوف تظهر في بداية المحله الحديدةء 
بعد الافنتاحية مباشرة. 

وقال أوليفيبه لبرنار: 

- ي الکان الذي احتفظت به لك أنا على ثقة أا 
ستعجك. فهي أفضل ما في العدد. طريفة جداً. 

كان أوليفييه يشعر بالسرور في مديح أصدفائه اک من 
سروره سماع مدبح موجه إليه. وبافئراب بربار ميض بركاي ؛ 
كان یسك فنجان القهوة بيده بشكل أرق حنی أنه سكب 
نصفه على صدرته من فرط تأثره. وفى هذه اللحطة سمع صوت 
جازي اليكانيكي ' 


۳۹۹ 


- بركاي الصغر سيتسمم لأنِ وضعت سیّا في فنجانه. 

کان جازي يلهو بخجل بركاي ويجد متعة في التشويش 
عليه. ولكن بركاي لم يكن يخاف جاڙي. فهز كتفيه وأکمل 
فنجانه باطمئئان 

وسأل برئار: 

- من هذا؟, . 

- کیف!. ألا تعرف مؤلف «أوبو اللك»؟ 

- غير ممكن!. . آهذا جازي؟. . حسبته خادماً. 

فقال أوليفيبه بشيء من الفیظ لأنه كان فخوراً برجاله 
الکبار: 

- آوه!. .. أرجوك! نطلم إليه بصورة أفضل ألا تجده 
خحارقا؟ 

فقال برنار الذي لا يدح إلا ما هو طبيعي. ولكنه مع ذلك 
كان يولي «أوبو» الكثير من الاعتبار؛ 

- أنه يفعل كل ما يستطيع ليظهر خارقاً. 
«غوغوس» التقليدية لیدان السباق التي ها إلى بنوع 
احص طریقنه في الکلام التي يساس في تقلیدها كثير من جماعة 
«الأرغونوت»» بحيث بطرق مقاطعه» وتلق كلمات غريبة 
ويلفق كلمات أخرى بشكل غريب ولك في الحقيقة لبس 
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هناك سوى جاري نفسه الذي يجعلنا نحصل على صوت دون 
رنةء دون حرارة. دون لحن دون روش . 

وقال أوليفييه : 

- حين تتعرف علبه تجده فاتتا. 

- افضل ألا آعرفه. يبدو ضارياً. 

- هو شکل یتظاهر به . ویعتقد باسافان أنه في سربرة دفسه 
هادیء جداً. ولکنه شرب بشکل یف هدا الساء! دون أي 
قطرة مای وأرجو أن تصدق ذلك ولا نبیذ. لا شىء سوی 
الابسنت ومشروبات قوية. باسّافان يخشى أن يرتكب بعض 
الحماقات. 

كان اسم باسافان يعود إلى شفتیه بإصرارء رغًا عنه» بقدر 
ما كان يريد آن یتجنبه . 

وسخط لأنه غير مالك نفسه. فغيرٌ الحديث كأن نفسه 
تلاحقه : 

الأفضل أن تذهب وتتحدث قببلاً مع دورمر. آحشی أن 
يكون قد نی لي الموت لانتراعي منه إدارة «الطليعة»؛ ولكن 
ليس الط خطتي. لم أستطع إلا أن أقبل. عليك أن تحاول 
إفهامه ذلك. وتهدئه. باسا. . . فيل لي أنه غاضب جدا علي. 

تعثر ولكنه لم يقع هذه المرة. وقال بركاي : 

- امل أن يكون قد استعاد تخطوطته. لا أحب ما يكتب. 
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ثم التفت إلى بروفينانديو. 

۔ ولکن أنت يا سيد. كنت أفكر أن . 

۔ أوه!.. لا تدعنی سيدا :. آعرف ماما أني أحمل اسا 
مزعجاً مضحكاً. . آنوي أن اتخد اسيًا مستعار |ذا کتبت. 

- لماذا لم تعطنا شيئاً؟ . . . 

- لأنني لا أملك شيئاً جاهزاً. 

واقترب أوليفبيه من أدوار» تارکاً صديقيه يتحدثان. 

- كم كنت لطيفاً بمجيئك!. . كنت راغباً في مشاهدتك. 
ولکني كنت نی أن أراك في أي مکان, في القارج بدلاً من 
هنا... في هذا الأصيل قرعت جرس ابك... هل قيل 
لك؟.. كنت ساخطاً لعدم لقائك. ولو عرفت أين أجدك. . . 

كان سعيدا جدا بإيضاح أفكاره بهذه السهولةء متذكر 
الوقت الذي كان وجوده أمام أدوار يبقيه ساكتاً. كان يعزو هذ 
السهولت مع الأسف. إلى تفاهة حديثه وال الافراط [ 
الشرب. وكان أدوار قد أدرك ذلك بكابة. 

- كنت عند والدنكم. 

- هذا ما علمته عند عودتي إلى النزل. 

أجاب أوليفييه الذي كدره استعمال أدوار صيغة الجمع في 
خاطبته . وتردد فیا إذا كان سيقول ذلك له. وسأله أدوار وهو 
يحدق فيه : 


۳۹۹ 


أفي هذا الوسط مسعيش من الآن فصاعدا؟ 

- آوه! لن أحمل على غير ما أفصد. 

أوائق أنث؟ . . 

قبل هذا بلهجة رصبئة» رفيعه, أخوبة. . . وسعر أوليفييه 
بطمأنينته تترنح . 

- آتری آننی أخطات بعاشرة هؤلاء الناس؟ 

۔ كلا بدا تقرباً: ولكن بعضاً منم دون شك . 

حسب أوليفييه أن هذا المع هو مفرد. طن أن أدوار يعني 
باسافان بوجه خاص. وکاں هدا. في سمائه الداخلية» كبرق 
لامع موم يخترق السحب البي تکاثفت سذ الصباح بشكل یف 
ف قلبه. كان يحب پرنار, ونخب دوار كثيراً لبحمل احتمارهما . 
أسوأ ما فيه يسنيقظ أنه يعرف بذلك لنفسه الآن. ئي ألم 
يعترف دائمًا بذلك؟.. ألم نكن عماوته بجانب ناسافان 
طوعیه ؟ . . از إقراره بالفضل لكل ما عمله الكونت ف سبيله 
قد تحول إلى ضغينه. لقد عاد إلى نكرانه بولع . وما راه الآ 
هنل جعله يكرهه, ففد رأى ما يأتي: 


باسافان منحن على ساره » وقد طون حصرها بدراعه وبدا 
يصعط أكثر فأكنر. كان هد بلغه الدوى المكدر الذي انتشر 
حول ملافاته بأوليقييه: قاراد الآن أن يكدب الاشاعات. ولکي 
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بزيد من لفت الأنطار نوی أن يدعو ساره للحلوس على ركسيه 
وسارهء حتی الأن لم انم إلا قللا. ولکن عینبها كانتا تبحثان 
عن عيني برنار ولا اللفت عیونهی| اسسمت كأنها تقول له: 

- انظر ال أى حدٍ يكن الرء أل شجرأ معي . 

ومع ذلك فقد كان باسافان حنی أن يسر سرعه. كانت 
تنقصه المارسة وقال للفسه. مادا البد الق شيت حرة نحو 
زجاجة من الکوراساو: 

- لو توصلت فقط إلى أن أجعلها تشرب فلبلا بعد. 

وأولیفییه الذي كان يرافبه. سبی حرکته. واستول على 
الزجاجة. لکی يخطفها من باسافان؛ ولکن بدا له أنه سبسنعید 

في الشراب شیثاً من الشجاعه التي أحس بها مخور والتي كان 
اة إليها ليوصل إلى إدوار تلك الشكوى التي تصاعدت إلى 

- كات الأمر شوقف عليك. . 

وملا أولبفببه كأسه وأفرغها دععة واحدة. وف تلك اللحطة 
سمع -جارّي الذي كان بطوف من جماعة إلى أخرى يمول بصوت 
څخننق وهو هر وراء بركاي . 

- والآن سنفئل بركاي الصغير. 

فالتفت هذا فجأة وفال؛ 

- آعد ما قلته بصوت مرتفع . 


۲ - مزیمو النقود ١‏ 


كان جاري قد ابتعد فاننظر حتى دار حول الطاولة وأعاد 
بصوت حاد: 

- والان۰ سنقتل بركاي . 

ثم أخرج من جيبه مسدساً ضخًا كان جاعة «الارغونوت» 
يرونه غالباً وهو يلعب به؛ وصوّبه نحو بركاي . 

كان جازي قد اكتسب شهرة كبيره باطلاق النار. وارتفعت 
الاحتجاجات و يكن أحد يعلم أنه سبقتصر على التمثيل وهو 
في هده الحالة من السكر. ولكن يركاي الصغير أراد أن يظهر 
عدم نخوفهء فصعد على كرسي وذراعاه منصالبان وراء ظهره 
واقخذ وقفة نابليونية. كان فيه شيء مضحك. وارتفعت بعض 
الضحكات» ثم تغطت بالتصفيق. 

وقال باسافان لساره بسرعة: 

- يمكن أن ينتهي الأمر نباية سيئة. أنه خمور غاماً. اخنبئى 
نحت الطاولة . 

وحاول دو بروس أن یسك جارّيء ولكن هذا أفلت منه 
واعتل بدوره مقعداً (لاحظ برنار أنه ينتعل فين للرقص) ولا 
أصبح وجهاً لوجه أمام بركاي مد ذراعه ليصوب. 

وصرخ دو بروس: 

- اطفئوا الأنوار. أطفئوا الأنوار. 

وکان آدوار باقياً پقرب الباب فأدار عاکس التيار. 
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كانت ساره قد نمضت مستجيبة أمر باسافان. وما أن 
أصبحا في الطلام حتی التصقت ببربار لتقوده معها تحت الطاولة . 

وذهبت الطلقه. لم يكن السدس محشواً إلا بالبارود. ومع 
ذلك ففد سمعت صرخة أل . أنه جوستنيان الذي تلفی الطلقة 
في عيله . 

وحبن أعيد 1 أعجب الجميع ببركاي الذي ظل واقماً 
على کرسیه ته محتفظا بوقفته جامداً ولا یکاد شحوبه يزيد عا 
كان, 
قال: 

- آها لحماقة أن تحدث أمور كهذه! . 

ولا م يكن هناك ماء على الطاولت فان جازي هبط عن 
قاعدته وغمس مندیلا في الكحول ليفرك به صدغي الرئيسة. 
بشكل اعتذار. 

لم يلبث برنار تحت الطاولة إلا هنيهة؛ الوقت الكافي ليشعر 
بشفتي ساره المحرفتين تنسحقان بلذة على شفتيه. وكان أوليفييه 
قل تبعها: بدافع الصداقة» بدافع الغيرة . .. لقد أثر السكر 
نله شعور البقاء على اهامش» هذا الشعور الذي يعرقه تخيلا 
وحين خرج بدوره من نحت الطاولة كان رأسه يدور قلیل 
حينتذ سمع صوت دورمر يصرخ: 
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انظروا مولينييه!. . أنه جبان کالرأة. 

وكان هذا كثيراً. ودون أن يعرف أوليفييه ماذا يفعل. 
هجم» ويده مرفوعة. على دورمر. خيل إليه أنه بتتحرك 5 
حلم. وتجنب دورمر الضربة. وكا في الم فان يد أوليفيبه لم 
تلتق سوى الفراغ . 

وأصبح الاضطراب عاماً. وبینا كان بعض الحضور 
مشغولين بجانب الرئيسة التى استمرت في الإكثار من اطرکات 
غرجة ضفاباً حاداً. كان آخرون يحيطون بدورمر الذي كان 
يصرخ: ل" يصبي! . م يصبي !2 . وبذل اخرون كثيراً من 
الجهد ليهدئرا من ثائرة أوليفييه الذي كان يستعد ا 
ووجهه کالنار. 

وسواء أصيب دورمر أم لا فقد اعتبر نفسه كأنه قد صفع . 
وهذا ما سعی جوستنيان ليفهمه إيام» وهو یسح عیثه . آنها 
قضية شرف. ولكن دورمر قليلاً ما يبتم بدروس جوستنيان عن 
الشرف وقد سمع وهو يردد بإصرار: 

- م أصب... لم أصَبء. , 

فقال دو بروس: 

دعه. لا يكن إجبار الناس على القنال رغّا عنهم . 


ومع ذلك فان أوليفييه كان يصرخ عالياً أن دورمر | إذا م 
يكن راضاً فهو مستعد لصفعه أيضاً. ولا كان عازماً على جر 
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الآحر إلى الميدان فقد طلب من برنار وبركاي أن نکونا شاهديه. 
لم یکی أحد ما یعرف شيئاً عما يدعى قضايا «الشرف» ولكن 
أوليفييه | جرژ على للب ذلك من أدوار كانت ربطة عنقه فد 
انحلث عقدها وسقط شعره على حبهته المتمصدة عرقا* 

- كان هناك اضطراب متشنج يرك يديه . وأمسكه ادوار من 


ذراعه 

- نعال وصع قلبلا مس الاء على وجهك. أنك تبدو 
کمجنون . 

وفاده إلى مغسلة . 


وما أن أصبح أوليفببه حارج القاعة حتی آدرك کم كان 
ثملا. وحن شعر بید آدوار على دراعه ظن أنه سیسقط وترك 
نفسه يُقاد دون مفاومة. ول بدرك شيئا ما قاله له آدوار سوی 
صيغة المفرد المخاطب. وکسحانه كبيرة من زويعه تنفجر مطراً 
بدا له أن قلبه ذاب فجأه وسال دموعاً. ووضع أدوار على جبهته 
منشفة مبللة جعلنه بصحو من سكره. ماذا جرى؟.. لفد 
احنفظط برعي مبهم من تصرفه کولد. كبهيمة . . . سعر أنه 
مضحك. حقير... حينئذ ارتمى على آدوان. وهو یرتعش من 
الشقاء والحنوه وصمه إليه وراح ينئحب: 

خحذفي. .. 


كان أدوار متأثراً حتى الہابةء فسأله: 


- أهلك؟. . 

- لا یعرفون أني عدت . 

وبینا كانا بجتازان المقهى للخروجء قال آولیفییه لصدیقه أنه 
يريد أن يكتب كلمة. 

- إذا وضعت في البريد هذا الساء فستصل غدا في الساعة 
الأول . وجلس على منضدة في المقهى» وكتب. 

«عزيزي جورج. 

«نعمء هذا أنا الذي يكتب إليك. لأطلب منك إسدائي 
خدمه صغيرة . لن أعلمك «جديد دون شك بقولي لك أنني 
عدت إلى باریس» لآ اعتقد جيداً أنك شاهدتني هذا الصباح 
قرب السوربون. كنت نازلا عند الكونت دو باسّافان (واعطی 
العنوان)؛ وأمتعتي هي أيضاً عنده. ولأسباب بطول شرحها لك 
ولن تسرك آندا أفضل ألا أعود إلى عند.. ليس هناك غيرك من 
أستطيع الطلب منه أن باتینی هده الأمتعة. ستقوم بپذه الخدمة 
بطيبة خاطرء اليس كذلك؟ بشرط البادلة. هناك صندوق 
مقفل. أما الأمتعة الموجودة في الغرفة فستضعها بنشسك؛في 
حقيبتي وتنقل كل شیء إلى منزل الخال إدوار. سأدفع أجرة 
السيارة . من حسن الحظ أن غداً هو الاحد» وس الفیام 
بذلك حالاً تتسلم هذه الكلمة. أنا معتمد عليك. . مفهوم؟ 


أحوك الكبير أوليفييه 


رملاحظة : أعرفك حسن التدبير ولا أتك ف أنك سنقوم 
بذلك على أكمل وجه ولكن انتبه» إذا كان تعاطيك مع 
باسّافان مباشرة فيجب أن تظل كثير البرود معه. إلى صباح 
الغد . 


الذين لم يسمعوا أقوال دورمر الهينة لم يفهموا جيداً هجوم 
آولبفییه الفجائي. كان يبدو أنه أضاع عقله. ولو عرف كيف 
يحتفظ برباطة جاشه لنال استحسان برنار. برنار لم يكن يحب 
دورمر ولکنه يعرف أن أوليفبيه تصرف کمجنون وبدا کانه 
ارتکب جمیم الاخطاء. وکان برنار یتالم عندما پسمعه وهو یصدر 
حکمه بصرامة اقرب من بركاي وأخذ منه موعداً. ومها 
كانت هذه القضية مستحيلة ففد كان يهمهاء الإثنان. أن یکونا 
دقيقين» واتفقا على أن يذهبا لقابلة زبوض) في الساعة التاسعة 
من صباح الغد. 

وبرنار» حبن ذهب صديقاه» ل يبق عنده أي سبب وأي 
رغبة في البفا-. بحث بعييه عن سار وامنلاً قلبه غضباً حين 
رآها جالسة على رکبی باسافان. كان الاتنان يبدوان ثملين» 
ولكن ساره مع ذلك مضت حين رات برنار يقنرب. وقالت 
وهی تتأدط ذراعه : 


د لذهب. . 
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كانت تريد أن تعود على القدمین. فالمسافة ليست طويلة؛ 
وقد قطعاها دون أن بقولا كلمة. في البنسيون كانت الأنوار 
مطفأة. وخوفا س أن ينيرا الإنتباه صعدا سلّم الخدمة تلمسأً 
ثم أشعلا ثقاباً. كان أرمان لا يزال ساهراً. وحين سمعها 
يصعدان خرج على راس الدرج وب يذه مصباح . وقال لبرنار 
(وكانا يكلمان بعصهها البعض بصيغة الفرد من البارحة): 

د حل المصباح . أنر لساره ؛ ليس ف غرفتها شمعة. .. 
أطي آعواد الثقاب لأضيء شمعتي . 

ورافق برنار ساره إل الغرفة الثانية. وما كادا يدحلان حتى 
كان أرمان المنحني وراءهما قد أطفا القنديل بنفخة ثم قال 
ساخراً: 

- ليلة سعيدة!. . . ولكن لا حدثا ضجة. فالأهل ينامون 
قربكيا. 

ثم تفهفر فجأة. وأغلق عليهما الباب وسحب الزلاج. 
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تمدد أرمان وهو مرتدٍ ثيابه. يعرف أنه لن يستطيع النوم. 
أنه ينتظر نهاية الليل یتأمل؛ يصغي. البيت ينامء المدينة» 
الطبيعة كلها. ليس هناك أي جلبة. 

ما إن ظهر نور ضعيف أنزله عاكس النور من أعالي السماء 
الضيقة إلى غرفته. وأتاح له أن یز الشناعة من جدید. حتى 
بض. ذهب نحو الباب الذي أغلقه بالزلاج مساء آمس. 
وفتحه بهدوء . . . 

تائر غرفة سارة غير مغلقة. والفجر الطالع يلقي بياضاً 
على الزجاج. تقدم أرمان نحو السرير حيث تنام أخته وبرنار. 
هناك غطاء يغطي إلى النصف أعضاءهما المتشابكة. ما أجملهها! . 
تأملهها أرمان طویلا. كان يريد أن يكون غفرهماء قبلالبا. 
ابنسم في بادىء الأمر. ثم ركع فجأة عند رجل السرير» بن 
الأغطية الملقاة. أي إله يمكن أن یصل هكذا ویداه 
مضمومتان؟.. عراه تأتر يعجز عنه الوصف. ارتجفت 
شفتاه. .. شاهد تحت الوسادة مندیلاً ملوثاً بالدم؛ مض» 
استولى علیه. حمله. وعلى الطاولة الصغيرة ذات الرائحة 
العنبرية» وضع شفتيه وهو ينتحب. 


ولکنه التفت عند الباب. كان يريد إيقاظ برنار. على هذا 
أن يعود إلى غرفته قبل أن ينبض أحد في البنسيون. وفنح برنار 
عينيه بسبب الب الخفيفة الصادرة عن آرمان. وهرب أرمان 
تارکاً الاب مفتوحاًء وترك الغرفةء وهبط الدرج؛ سیختبیء في 
أي مكان. أن وجوده يزعج برنار؛ لا يريد أن يلنقيه 

سيراه من نافذة غرفة الدرس بعد لحظات وهو بر ملاصقاً 
الجدار كاللص. . 

برنار لم ينم کثیرآ, لكنه ذاق هذه الليلة سباناً جلب الراحة 
أكثر من الإغفاء: تضاعف نشاط كيانه وتلاش لهذا الكيان. لقد 
انزلق في ار جدید. غريب عنهء وهو مشعث. خفيفء 
جديدء هادىء. مرتعش كأنه اله. لقد ترك سارة نائمةء 
وتخلص هارباً من بين ذراعيها ای ماذا؟.. دون أية قبلة 
جديدة» دون نظرة آخیرت دون عناق غرامي سام؟ لا أدري. 
هو نفسه لا يدري. سعى جهده لكيلا يفكر. كد عفان 
لاضطراره أن يدمج هله الليلة التي لا ماضي هما با مضی من 
تاريخه. کلاء أنها ذیل» ملق پستيع أن واا 
صلب الکتاب - حيث قصة حياته ستستمر کان شيئا لم يكن» 
وستتابع مجراها 

صعد ال الغرفة التي يتقاسمها مع بوريس الصغبر كان 
هذا ينام نوماً عميقاً. يا له من ولد!.. خرّب برئار ترتيب 
سريره» ودعك الأغطية بقصد الخداع. واغسل بكثير من الاء. 
لکن رؤبة بوريس أعادته إلى «ساس - فيه» تذكر ما قالته له 
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لورا حینذاك: «أنا لا أستطيع أن أقبل منك إلا هذا التفاني 
الذي قدمته لي. أما ما بقي فسببال مطالبه التي يجب أن تلبّی في 
مكان آخر». هذه العبارة أثارته. يحيل إليه أنه لا يزال يسمعها 
لم بكن يفكر في ذلك ولك ذاكرته هذا الصباح تبدو واضحة 
وعاملة بشكل خارق للعادة. دماغه يعمل را عنه بقوة 
مدهشة. طردبرنار صورة لورا؛ وأراد أن يخنق ذكرياتباء ولکي 
يمنع نفسه من التفكير احذ كتاباً مدرسياء وتكلف الاستعداد 
لامنحانه. ولكن هذه الغرفة تبعث على الاختاق. فهبط إلى 
الحديقة ليشتغل. كان يريد اشروج إلى الشارع. عشي » 
يركض» يذهب بعيداً. يتروح. أنه يراقب الباب الكبير, 
وسيهرب حالما يفتحه البواب. 

وصل إلى اللوكسمبور مع كنابه. وجلس على مقعد. 
وانحلت عقدة تفکیره» ولكن بشكل هت» فإذا أكثر من التند 
ينفطع الخيط. وما أن ينوي أن بنتغل حتى تجول بين كنابه وبينه 
ذكريات وقحة. ليست ذکریات لحظاب سروره الحادق. بل 
تفاصيل صغيرة مضحكة. حفیرف يتعلنى فيها حب الذات 
وشسلخ ويلين. بعد الندم لن يكون ساذجا إلى هذا الحد. 

هص نحو الساعة الناسعة وذهب للقاء لوسیان سرکاي. 
وذهب الائنان إلى منزل آدوار. 


كان آدوار يسكن في بامي. في الطبقة الأحيرة من نناية. 
غرضه نوصل إلى مسعل واسع. وعد أول الفجر كان آولیفییه قد 
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نبض . ول يكن أدوار قد أحس بالقلنى بعد. 

وقال أوليغييه: 

- سأرتاح قلیلا على هد. الأريكة. 

وا أن أدوار كان يخسشى علبه أن يصاب بالبرد فقد طلب 
منه أن يأخذ بعض الاغطية. وبعد ذلك بقلبل نمض آدوار 
بلوره . من المؤكد أنه نام دون أن يلمي بالا لأنه دهش من 
تقدم الثپار . كان يريد أن يعرف كيف انف أوليفييه ابلته. 
يريد أن يراه,. لعل شعورا مبهیا كان يقوده . 

كان المشغل فارغاً. وقد بقيت الأغطبة عند رجل الأريكة. 
وهی لا تزال مطوية. آنذرته رائحة غاز هائلة. فهناك غرفة 
صعيرة مطلة عل المشغل وتستعمل كغرفة تمام. والرائحة آتية 
من هناك . ركض إليها؛ لکنه 1 یسنطع فتح 3 اللاب ف بادىء 
الأمرء فهناك شيء كان يعوق ذلك : إنه 3 أوليفبه المنبار 
أمام المغطس. کان عار بارد مزرقاء ملونا نالقيء بشكل 


رهیسا. 


أقل أدوار حالا صنبور الندفئة الذي ينفلت الغاز من ماذا 
جرى؟.. حادت؟ . احتفان‌دم؟. . .۸ يستطع الاعتقاد بذلك. 
كان الخطس فارغاً. أخذ الحتضر بين دراعیه وحله إلى السغر 
ومدده على طنفسه ۳ النافدة الفوحة ورکم على رکبتیه. 
وانحی بحنو واستمع إلى القلب. لا بزال أوليفبيه ینفس 
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ولكن بشكل ضعيف. حينئذ أخذ أدوار يحاول بولع أن يقوي 
هذا القليل من الحياة الاخذ بالانطفاء. رفع الذراعين المرتخيتين 
بشكل إيقاعي» وضغط على اشاصرتین. وفرك القفص 
الصدري جرب كل ما يذكره ما یتخذ في حالة الاختناق يجب 
أن يعمل ذلك. 0 استطاعنه عمل كل هذا دفعة 
واحدة. بقيت عينا أوليفييه مطبقتين. رفع أدوار بأصبعه الفنین 
اللذين عادا وتعلقا على نظرة لا حياة فيها. ومع ذلك فالقلب 
يخفق بحث عبلاً عن كونياك» عن ملح. سخن ماء وغسل 
أعلى الجسم والوجه. ثم مدد هذا الجسد الحامد على الأريكة 
ووضع عليه الأغطية . كان يريد أن يدعو طبياً ولكنه لم يجرؤ 
على الإبتعاد. كان هناك خادمة تأي كل صباح لترتيب البیت. 
لكنها لا تصل إلا في الساعة التاسعة. وما إن سمعها حتى 
أرسلها في طلب طبیب من الحي ثم عاد واستدعاها على الأثر 
خائفاً من التعرض لتحمیق. 

وعاد أوليفييه إلى الحياة رويداً رويداً. كان أدوار جالساً على 
حافة السرير قرب الأريكة. كان يتأمل هذا الوجه المغلق ويتعتر 
في حل لغزه. لادا؟. . لاذا؟ . . قد يقدم المرء على إفعال مجنونة 
كهذه دون تبصر مع الساء. في حالة السكر. ولكن نوايا الفجر 
تحمل حمولتها الكاملة س الفضيلة . لقد آقلم عن أن يفهم شيعا 
بانتظار اللحطة الي يستطيع أوليفبيه أن يتكلم فيها. ل يتركه 


أبداً منذ الآن. أخذ إحدى يديه وركز اسنجوانه تفکیره حيان 
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E‏ ماين خبل إليه أخيراً أنه شعر بيد أوليمييه 
تستجیب لقبضته , فانحنی . ووضع شفتیه على تلك الجبهة التي 

بل بين غصونها ألأ عطي غامضا. 

وفرع الجرس. بض أدوار لیفتح الباب. آنا برنار 
ولوسيان بركاي . أبقاهما أدوار ف الدهليز وأخبرهماء ثم انتحى 
انا ببرنار وسأله إذا كان يعرف إذا كان من عادة أوليفييه أن 
یصاب بدورات وأرمات عصبية؟. . . فتذکر برنار فجأة حدیثها 
البارحة وخصوصاً بعض کلمات من آولیفییه لم یسمعها إلا 
بالهد ولكنه محفظها الآن بشكل واضح . وقال لأدوار: 

- أنا حدتته عن الانتحار. سألته إذا كان يدرك أنه من 
اممك أن يقتل الرء نفسه لمجرد فورة بسيطة من الحياة «بدافع 
الحماسة» كا قال ديمتري كارامازوف. كنت مستغرقاً اما في 
تفكيري ولم انتبه حينذاك إلا لأقوالي الخاصة. ولكني أذكر الآن 
بماذا أجابني. 

- مادا أجاب؟ . , 


قال أدوار هذا با محاح لأن برثار توفف وبدا أنه لد يربد أن 
يزيد شيئاً. 

- هو يدرك أن المرء يقتل نفسه» ولك فقط بعد أن يبلغ 
قمة معينة من السرورء والتي يمكنه بعدها أن بهبط. 

وتطلع الاثنان بعضه إلى بعض دون أل يضيفا شيئاً. 
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وانبلج الهار في نفسهیا. وأخيراً حول أدوار عینیه ؛ وغضب برنار 
من نفسه لأنه تكلم واقتربا من بركاي . 

وقال هذا: 

- الزعج في الأمر أنه يمكن الظن أنه أراد قئل نفسه لیتجنب 
المبارزة . 

ولم يكن أدوار يفكر في هذه المبارزة. وقال: 

- تظاهر كأن لم يحدث شيء. واذهب إلى دورمر واطلب منه 
أن يوصلك إلى شهوده. مع هؤلاء يجب أن تتكلم إذا لم يتسر 
هذا العمل الأبله من تلقائه. أن دورمر يبدو غير راغب في هذه 
المبارزة , 

فقال لوسيان: 


- لن تنحدثه بشي۶. لرك له خحري التقهقرء لأنه 
سیتواری . وأنا متأکد . 

وسأل برنار إذا كان في وسعه رو ية آولیفییه. ولکن آدوار 
أراد أن يتركه ليرتاح بهدو». 

كان برنار ولوسيان على وتك الخروج حن وصل جورج 
الصغير. كان آتيا من منزل باسافان لكنه لم يستطع تسلم آشیاء 
أخحيه . 


5 السيد الكونت حرج و يترك لنا أوامر. 
هكذ! أجابه حادم الكونت واقفل الباب ف وجهه . 
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كان هناك بعض الرزانة في لحجة أدوار وفي هيئة الاتنين 
الآخرين ما أقلق حورح فاشتم شيئاً غير عادي, واستفسرء 
فاضطر أدوار إلى أن يقص عليه كل شيء 

- ولكن لا تفل شبعاً من ذلك لأهلك. 

وشعر جورج بالنشوة لمشاركنه بالسر. 

- آعرف أن آسکت. 

ولا كان عاطلاً عن العمل هدا الصباح فقد عرض أن 
يرافق برنار ولوسیاد إلى دورمر . 

بعدما ترك أدوار الزوار الثلائة دعا مدبرة البیت. كان هناك 
إلى جانب غرفته‌عرفة لأحد اصدقائه, فطلب من الرأة أن تعدها 
ليستطيع آولیفییه البقاء فیها. ثم دخل إلى الشغل دون جلبة. 
كان أوليفييه ينام. جلس آدوار بجانبه» وأخذ كتاباء لکنه ألقاه 


حالاً من غير آن يفتحه وتطلع إلى صديفه وهو نائم. 
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لا شيء بسبط يما ینعرض للنفس. واللفس لا تعرض نفسها 
بسيطة لأي موضو ع على ال طلاق. 
باسکال 

في الیوم التالي قال آدوار لبرنار: 

- أظن أنه سیکون سعيداً برؤيتك. سألني هذا الصباح إذا 
e‏ ا ی 
يقول شيعا ٠‏ يضع أحياناً يده ۳ جبهته ٠‏ علامة الألم. ل أن 
أتوجه إليه بالكلام حتى تنغضن جبهته ؛ أما إذا ابتعدت فأنه 
بناديني وجلستي بجانبه . . . كلا أنه ليس في الشغل ۱ 
اسکنته الغرفة التي بجانب غرفتي. بحیث آني أستطيع استقبال 
زبارات دون أن آزعجه . 

ودعلا إلى تلك الغرفة , وقال برنار بكثير من الدقة : 

جئت استعلم عن أخبارك. 

وبعثت الحياة في قسمات أوليفيبه حين سمع صوت 
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صديقه. وبدت على وجهه شبه ابتسامه 
كنت انتظرك. 
- سأذهب إذا كنت أتعبك 


- إبق . 

ولكن حين قال أوليفييه هذه الكلمة وضع أصبعاً على شفتيه 
كان يطلب ألا يكلمه أحد. وبرئار الذي كان مضطرا لتقديم 
الامتحانات الشفهية بعد تلاثة أيام 7 يكن ينجول دون أن يكون 
معه أحد تلك الكتب التى يتركز فيهاء كإكسير. كل مرارة مواد 
امتحانه. جلس على رأس سرير صديقه واستغرق في المراءة 
وبدا أن أوليفييه الذي كان وجهه إلى الجدارء ينام. انسحب 
أدوار إلى غرفته؛ وشوهد يظهر على الباب الموصل بين الغرفتین 
والذي ظل مفتوحاً. كان يعطي أوليفييه كأساً من الحلبب كل 
ساعتين ولكن منذ هذا الصباح فقط. طوال شار البارحة مم 
تحتمل معدة المريض شيئاً. 

ومر وقت طويل. ومبض برنار ليذهب. فالتفت آولبفییه 
ومد إليه يده ماو الإبتسام : 


- هل تجيء غداً؟ 
و اللحظة الأخيرة ناداه ثانية » وأشار إليه أن بنحيي » كأنه 


يخشى ألا يكون صوته مسموع. وقال بصوت منخفض : 
5 أرأيت كم أني کنت أحمق | 
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ثم وكأنه بريد أن يستبق اعتراضاً من برنار رفع من 
جديد إصبعاً إلى سفتيه : 

- كلا؛ کلا. . . في ما بعد سأشرح لك. 

وفي الغد تلقى أدوار رسالة س لورا؛ وحين عاد برتار 
أعطاه الرسالة ليمرأ: 

«صديقي العزیز 

«أكنب إليك بكثير من السرعة محاولة تمادي مصيبة خرفاء. 
سنساعدني» وأنا واثقة. إذا وصلت إليك هذه الرسالة بسرعة. 

«فليكس ذهب إلى باريس قاصداً أن يراك. هو يعتقد أنه 
سيحصل منك على إيضاحات رفضت إعطاءها له؛ ويعلم 
بواسطتك اسم ذلك الذي يريد أن يتحذاه للمبارزة. فعلت ما 
استطعت لأمسكه. ولک عزمه ظل راسخاً وکل ما قلته له كان 
يزيده رسوخاً. أنت وحدك يمكن أن تتوصل إلى ثنيه عن عزمه. 
هو یلق بك وسبصغي إليك. وآمل ذلك . تصور أنه لم يمسك 
بيده مسدساً ولا سبفاً. وفكرة خاطرته بحياته لاجلي لا أستطيع 
احتمالها؛ وأكرر ما أخشاه. ولا أكاد أجرؤ على الاعتراف 
بذلك» هو أن يتغطى بالعار. 

«مند عودتي وفليكس معي مليء بالنشاط. بالحئوه باللطف» 
ولكني لا الع ا وهو 
يتأ من ذلك: وأعتقد أن الرغبة في اغتصاب اعتباري» 
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إعجابي» هي التي دفعته إلى ذلك المسعى الذي ستعتبره طائشاً. 
لكنه يفكر فيه كل يوم وقد ركر فكرته عليه منذ عودتي. ما من 
شك في أنه ساحني ولکنه پکره الا خر حتی الوت . 
«أتوسل إليك آن تستفبله بالعطف الذي تستقبليي به ) ولن 
تجد برهاناً أفضل 32 ذلك تقدمه لي على صداقتك - برهاناً 
سأكون حساسة جداً له. عفواً لأني لم أكتب إليك قبلا لأعبر لك 
عن كل عرفان الجميل الذي احفظه لاخلاصك وللعناية الي 
بذلتها في سبيلي طوال مدة إقامتنا في سويسرا. أن ذكرى ذلك 
الوقت تحييني وتساعدني على تحمل أعباء الحياة. 
«صدیفتك القلقة دائمًا والوائقة بك دائّا 
«لورا» 
وسأل برنار وهو يعيد الرسالة . 
- ماذا تنوي أن تفعل؟ 
- ماذا تريدني أن أفعل؟ 
أجاب أدوار بشيء من الضيق لا من سؤال برنار بل من 
كونه سبق أن طرح هذا السؤال على نفسه. 
- إذا فسأستقبله بأفضل ما أستطيم › إليه النصيحة 
جهد استطاعتي إذا استشارني؛ سأحاول أن آقنعه بان خير ما 
يفعله هو أن لا يفعل شيئاً. أن أشخاصاً كهذا المسكين دو 
يخطئون دائمًا عند غاولتهم الوقوف في المقدمة. ستفكر 6 
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نفسه لو كنت تعرفه. صدفبي. أما لورا فمد خلمت للادوار 
الاو كل هنا يقوم باعباء مأساة على فدره وبتلقى نصیبه من 
الفاحعه. ماذا سسطيع حيال دلك؟.. أن مأساة لورا هي في 
أبا بزوجت أحد آفراد الكوسارس وليس هباك ما يمكن عمله 
لتلاقى ذلك . 

وأجاب پرنار : 

- ومأساة دوفييه هي ي أنه تزوج امرأة تظل متفوقة عليه 
مهما عمل . 

فأجاب أدوار كرجع الصدى. 

- مها عمل... ومه) اسطاعت لورا أن تعمل. أما ما 
يستحق الاعجاب فهو أن لورا أرادت؛ بدافع الأسف على 
خطيئتهاء بدافع التوبة» أن تمنهن نفسها أمامه؛ لكنه خر أمامها 
بشكل أكثر اسخفاضاً منها. وكل ما يفعله الواحد منیا والآخر 


فلن بتوصل إلا إلى تصغيره وتكبيرها. 

وقال برنار: 

- إني أرثي له كثيراً. ولکن ناذا لا تقبل أن یکبر هو أيضاً 
في هذا السیجود؟ 


فقال أدوار بشكل جازم : 
لأن الغنائية تعوزه. 
- ماذا تريد أن تقول؟ ' 
۲١‏ 


- أنه لا ينسى نفسه بدا في ما يشعر به» بنوع أنه لا يشعر 
بشيء عظیم . لا تدفعني کثیراً في هذا الضمار» فإن لي أفكاري 
الخاصة؛ ولکها آفکار تناقض القیاس ولا احاول دیرا أن 
أقيسها . من عادة بول أمبرواز أن يقول أنه لا يرضى أن سب 
حساباً | الا لما مكن أن يرقم؛ ولهذا اعتبر أنه يلعب على كلمته 
لاكسب حسابأ؛ فهو في «هذا الحساب» كما يقال مجبر على إضال 
الله. هذا ما يرمي إليه» وما یرغبه. . . إليك: اعتعد أني أطلق 
اسم «غنائية» على حالة الانسان الذي برضى أن يغلب. الله . 

- أليس هذا أيضاً ما تعنى كلمة: حماسة؟. . 

- ويمكن كلمة: إلحام. نعمء هذا ما أريد قوله. دوفييه غير 
نادر على الإلهام. وأقبل بان بول امبرواز على حق حين يعتبر 
الامام من أكثر الامور الضارة بالفن؛ واعتقد أن المرء لا 
یکون فناناً إلا بشرط السيطرة على الحالة الغنائية؛ ولکن من الهم 
الشعور بها أو قبل السیطرةعلیها. 

ألا تعتقد أن هذه حالة الزبارة الامية هذه يمكن شرحها 

فيزيولوجياً بواسطة. . 

فقاطعه أدوار: 

- إن هذا لا يقدم ولا يؤخر. اعنبارات كهذه. حتى لو 
كانت صحيحة» لا تصلح إلا لمصايقة الحمقى. ليس هناك من 
حركة رمرية لیس لما کفیلها الادي . وبعد؟. . فالروح» لكي 


فت 


تقوم شهادتبال لد تستطيع أن تتغاضى عن المادة . ومن هنا جاء 


سر التجسد. 
- وبعکس دلك. فإن المادة تتخطی الروح بشكل يشه 
الاعجاب 


فقال آدوار ضاحکاً: 

هذا لا نعلم عنه شيكاً, 

كان برنار يشعر بكثير من التسلية وهو بسمعه‌یتکلم مکذا. 
وأدوار قلیلا ما يستسلم عادة. أما الحماسة التي يظهرها اليوم 
فقد جاءته من وجود أوليؤيه . 

وقد أدرك برثار لك ففکر : 

- آنه يحدثني کا يريد أن يحدثه في ما بعد. يريد أن يجعل 
من أوليفييه سكرتيراً له. سانسحب حالما يشفى أوليفيبه. أن 

كان يفكر في هذا دون مرارة. فهو مشغول من الآن 
فصاعداً بساره التي عاود زيارتبا الليلة الماضبة ويستعد ليزورها 
الليلة. 
وقال بدوره وهو یضحك : 

- ها نحن بعیلون جداً عن دوفییه. هل ستحدئه عن 
فسان؟ 

- طبعاً لاء وما فائدة ذلك؟ 
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- يمكن أن تكون على حق. ولكن يجب أن يقول هذا 
للورا. لا أستطيع أن أتكلم دون أن أنكث بعهدها... لا 

ب فتسال؟ , , باسافان يعرف, 

وقطعت حديثه) رنة جرس. لقد جاءت مدام مولينييه 


تستعلم عن ولدها. وجاءها أدوار في المشغل , 


يوميات إدوار 


«زيارة بولين. كنت حاثراً كيف أخبرها. ومع ذلك فيا کنت 
لأستطيع أن أدعها تجهل أن ولدها مریض. رأيت أن لا فائدة 
من أن أسرد عليها محاولة الانتحار الغامضة؛ تكلمت بساطة 
عن أزمة عيفة في الكبد كانت فعلا أوضح نتيجة هذه المجازفة. 
وقالت لي بولين: 

«- كنت مطمئنة لعلمي أن أوليفييه عندك. لن أعتني 
أفضل منك لأني أشعر آنك تمبه آکثر مني . 
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«قالت هذه الكلمات الأخيرة وتطلعت إلي باحاح غریب . 
هل تصورت المقصد الذي بدا لي أنها وضعته في هذه النطرة؟ 
كنت أشعر أمام بولين با يسمى عادة «ضمبر متعب». ول 
أستطع إلا أن أتمتم ما لا آدري مما هو غير واضح. 00 
أن ارتعاشي من التأثیر منذ يومين جعلني أفقد السيطرة على 
نفسي . ولعل اضطراي كان باديء إذ آضافت: 

ا تشن : پا صديقي السکین. لا تنتظر منی 
لوما كنت الوجه لك لوماً لو ان کنت لا تحب اللوم ٠...‏ 
أاستطيع رژ یته؟ . ۰ 

«آخذتها إلى جانب آولیفییه ؛ وحین أحس برنار مجنا 
السحب . 

« ما أجله! . . 

«هکذا تمتمت وهي تنحي فوق السربر. ثم التفتت إلي 
وقالت؟ 

«- ستقبله عي . آخشی أن أوقظه . 

«ما لا شك فيه أن بولين امرأة غير عادية. وليس اعتقادي 
هذا وليد اليوم ولكني لم أسنطع الأمل أن تصل بإدراكها بعيداً 
إلى هذا الحد. كان يخيل إلي في كل مرة أني استشف نوعاً من 
القسر خلال عاطفة كلامها وني ذلك النوع من البشاشة الذي 
تضعه في نبرة صوتما ركن أن يكرت ذلك بسبب ابلهد الذي 
آبذله لأخفي ضيقي). وتذکرت عبارة من حديثنا السابی. عبارة 


۶۲۵ 


ظهرت لي يومذاك كثيرة الحكمة ما كنت غير مهتم بأن أجدها 
كذلك: «افضل أن أمنح عن طيبة خاطر ما اعلم أني لن 
أستطيع منحه». بالتاکید. بولين تسعى جهدها لنصل إلى طيبة 
الخاطر. وقالت عندما عدنا إلى المشغل» وكأنا تجيب على فکرتي 
الثية : 

د أخشى أن أفضحك عدم فضيحة نفسي الآن. هناك 
بعض الحريات في التفكير يريد الرجال باحنکارها, 
ومع ذلك قلا أستطيع التظاهر معك بأكثر ها أشعر به من 
الاستدكار أن الحياة علمتني. آنا أدرك مقدار تعرض طهارة 
الصبیان للروال بنا تبدو مصانة ل شي ء. وفضل عن 
ذلك خلا أعتقد أن اليافعين الأكتر عفة عفة يكونون أفضل الأزواج 
في ما بعد. ولا الأكثر حلاص مع الأسف! ‏ هکذا آضافت 
وهي تبتسم بحزن - وأخيراً فإن مُكل والدهم حعلني أتمنى 
لاولادي فضائل آخری. ولکنی آحاف علیهم الفسن. أو 
العلاقات العخزیه . أن آولیفییه بنقاد بسهوله. وعليك أن سکه. 
اعتقد أن في مکانك أن تفعل له الخيرء فهو لا یتعلق الا بك . 


«کلمات كهذه ملأتي اضطراباً 


«- لقد جعلتني أفضل مما أنا. 

دهدا كل ما اسنطعت أن أقوله» بالطربقه الاکتر ابسدالا 
والأكثز تكلفاً . 

«وتابعت برقة لذيذة: 
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شىء لا جعلنا الب نناله؟ 

«وسألنها لاضع شيئاً من المواء ببني وبينها: 

ب هل علم أوسكار بوجوده عندي؟ 

و هو لا بعرف أنه في باریس. فلت لك أنه لا هنم كثيراً 
بأولاده. وطذا اعنمدت عليك لكي تكلم جورج. هل فعلت؟ 

و كلل بعل 

«ودکنت جبهة بولين فجأة: 

« قلقي يزداد أكتر فاکثر . أنه يتخذ هيئة الاطمئنان حيث 
لا أرى الا عدم الاكترات. إلا الوفاحة, إلا الزهو. أنه يشتغل 
جیداً وأسانذته مسرورون منه. وقلقي لا يعرف على ماذا يرتكز. 

« وعدلت عن هدوئها فجأة بحدة: 

- آرانت ما الذي صارته حياتي؟ . . . آي حصرت 
سعادق؛ من سنة إلى سئة اضطررت إلى أن أخفضهاء 
واعتصرت آمالي واحداً واحداً. حضعت : تساهلت تظاهرت 
بعدم الفهمء بعدم النظر. .. ولکن الرء يعلق أخيرا بشيء 
ماء وحين پفلت منك هذا القلیل!... في الساء يأي ویشتغل 
بجانبي تحت هذا الصباح» وحن يرفع أحياناً رأسة عن كتابف 
E oy‏ بل النحدي. قلیلا ما 
استحقفت هذا. . . يبدو لي ایا وفجأة» أن حبي له تحول 


يفيف 


إلى كراهية؛ وأتنى ألا بكون لي أولاد. 

«کان صوتا يرنيف. وأخحذث یدها. 

«- أوليفييه سبكافئك ؛ وأنا آعهد بدلك 

«فبذلت جهداً لتملك نفسها 

. صحبح.ء أنا مجنونة لتكلمى هكذا؛ كان لس لى ثلاثة 
أولاد. حين أفكر في واحد مهم لا أرى إلا هذا... ستجدني 
غبر منطقية. ولكن العفل لا يكفي أحبانا. 

«فغلت ببرود املا أن أهدئها: 

«ومع ذلك فالعقل هو أكثر ما يعجبني فيك. 

د حدثتني ذات يوم عن أوسكار بكثير م الحكمة. 

« وانتصبت بولين فجأة وتطلعت إليء» وهزت كتفيها. 
وقالت بتجهم : 

«- دائ تبدو الرأة أكثر عقلا عندما تبدو أكثر استسلاما. 

«لفد آثارتيي هذه الفکرة بسبب صحتها. ولكي لا أظهر 
شيئاً من ذلك قلت على الأثر: 

« أما من جديد بخصوص الرسائل؟ 

« جديد؟ جديد؟ ما الذي تريده أن يحدث من جديد بين 
أوسكار وبمني؟ .. ۲ 

« كان ينتظر إيضاحاً. 

-١‏ وأنا أيضاً كنت انتظر إيضاحاً. طول حيانه يظل الانسان 
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ينتظر ایضاحات . 
«وقلت في شیء من الضیق : 
« ولکن أوسكار یری نفسه في وضع غلط. 


1 ولكن. يا صديقي أنت تعلم أن الأوضاع 00 
آکثر الأوضاع ميل إلى الاستمرار وهذه القضية > علیکم آنتم 
الروائيين أن تبحثوا لحا عن حل. في الحية لا يل شیب كل 
شيء پسنمر. وییقی المرء رهن الشك. . وسيبقى إلى النباية دون 
أن یعرف شبتاً وي انتظار ذلك تستمر الحياق وتستمر» کان 
شيئا لم يكن. من هذا أيضاً يأخذ الرهء نصيبه کا يأخله من 
الباقي كله. . . کا يأخذه من كل شىء. هيا. وداعاً. 

«اغتممت بشکل تحزن من دوي بعض الرنات الحديدة التي 
میزتبا في صوته نوع من اهجوم أجبرني على التفكير (ربا لیس 
في اللحظة نفسها وإنما أثناء استذكاري حدیثنا) أن بولين 
استسلمت إلى واقع علاقاتي بأوليفييه بسهولة أقل. مما اعت 
بكثير. بسهولة أقل من كل ما بقي . أريد القول أا لم تستصوب 
تاماً هذه العلاقات؛ وأنها تستبشر با لبعض الاعتبارات كما 
جعلتني اسمع ؛ ولكنها لم تستطع منم نفسها من الغيرةء ولو لم 
تعترف بذلك. 

«هذا هو التفسير الوحید الذي وجدته لتلك الانتفاضة 
الفجائية من التمردء بهذه السرعة وحول موضوع قلیلا ما يثقل 


۹ 


على قلبها. حتى ليقال أا استنفدت احنباطها من الرفق بمنحها 
في في بادىء الأمر ما كلفها كثيراً» ووجدت نفسها فجأة مفتقرة 
إليه. ومن هذه كانت آقراها المنطرفة شبه المعتوهة التي يجب أن 
تدهش هي نفسها مها عندما تسد التفكر فبهاء وحيث غبرتبا 

«وإني لاتساعل في الواقم ماذا هکن أن نکون حالة امرأة غير 
مستسلمة؟ اقصد: «امرأة فاضله». . . كأن ما بدعی «فضیلةه 
عند النساء لا یتضمن دائٌا اسنسلاماً! 

«عند الساء بدأ أوليفييه يسحسن بشکل محسوس. ولکن 
الحياة التي تعود تجلب معها القلق. حاولت أن أطمئنه. 

«مبارزته؟ - أن دورمر هرب ومن غير الممكن الرکض 
وراءه. 

«المجلة؟ ‏ بركاي متم اء 

«الأشياء الني تركها عند باسافان؟ - هي النفطة الأكثر دقة. 
اضطررت إلى الاعتراف أن جورج لم يستطع نسلمها. ولكني 
ميات الهاي قي لف یم لامعا كان 
يخشى. کا بدا لی» أن هسکها باسافان كرهن؛ الأمر الذي لم 
أستطع القبول يه لحظة واحلة. 

«تأحرت البارحة في المشغل بعدما كتبت هده الصفحات. 
حين سمعت أوليفييه يدعوني . فقفزت إلى عنده. فال لى: 

« آنا الذي كان سيأي لو لم اکن كثير الضعف. أردت أن 
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أنبض» ولكن حين وقفت دار رأسي وخفت أن أسقط. کلام 
كلاء لا آشعر بکثر من الألم» بالعكس... ولكني بحاجة لأن 
اکلمك. 5 ۲ 

ويجب أن تفطع وعدا, . . بألا تحاول آبدا معرفة السبب 
الذي جعلني أريد قل نه نفسى أمس الأول. أعفد أني أنا نمسي 


لا أعرف كنت أريد أن أفولهء صحيح! لم أستطع , ولكن 
يجب آلا تعتقد أن ذلك كان بسبب شيء غامض في حيا» 


شيء لا تعرفه - ثم نصوت أكثر الخفاضاً: ‏ كلاء لا تنصور 
أن ذلك كان بداهع الخجل. . 

وومع أننا كنا في الظلام» فقد غطى جبهته بكتفي . 

« أوه! إذا كنث أشعر بالخجل. فمن تلك الوليمة في ذلك 
البوو» من سكرى. س هبجاي» من دموعي. ومن آشهر 
الصيف تلك؛ ولأني أنتظرتك بشكل غير لائى. 

«ثم اعترض بأنه بعد الآن لن يعود يرى نفسه ولا في شيء 
من كل هذاء وأن هذا كله هو ما آراد أن یفتله. وأنه ماه من 
حبا ته 

«شعرت بضعفه حنی في هیاجه. وهدهدته كطفل دون أن 
أقول شيئاً. لقد كان بحاجة إلى الراحة , وسکوته جعلبي أعتقد 
أنه غفا ولكني سمعته يتمتم أخيراً: 

«- بالقرب منك أنا سعيد جداً بالنوم . 


«ول يدعي أفارقه إلا ف الصیاح)» . 
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جاء برنار باكرا هذا الصباح, وکان آولیفییه لا یزال ناتا . 
وکا كان یفعل في الأيام السابقف جلس على رأس سریر صدیقه 
ومعه کتاب. وهذا ما ناح لادوار أن يقطع حراسته لیذهب إلى 
منزل الکونت دو باسّافان ]ا وعد أن یفعل. كان واثقاً أنه 
سیجله في هذه الساعة. 

كانت الشمس تتألق. وهواء عنيف ينظف الأشجار مس بقايا 
أوراقها؛ وكان كل شيء يبدو صافياء لازوردياً. ولم يكن أدوار 
قد خرج مند ثلاثة أيام . سرور عظيم كان يشرح قلبه؛ حتى 
خیل لیه آن کل کیانه غلاف مفتوح مفرغ یطفو عل بسر 
مشاع» على أوقيانوس اي من الطیبة. إن الب والطقس 
الجميل لا يفيمان حدوداً لا يحيط بنا. 

كان أدوار يعرف أنه في حاجة إلى سيارة لحمل أشياء 
أوليفييه؛ لکنه لم يتعجل أخحذها؛ كان يجد منعة في السير على 
القدمين, وحالة الاستلطاف التي شعر بها حيال الطبيعة بكاملها 
أعدته إعداداً سيئاً لجاهة باسافان. كان يحدث نفسه بان عليه 
أن يقته» وعرض في فكره كل ما سبّب من أذى إلا أ نه لم يشعر 
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مها باي قرصة. لقد اختلس مكان هذا الخصم الذي كان 
يكرهه حتى نار البارحة. اختلسه شكل كامل. فلم يعد 
يستطيع أن يكرهه بعد الآن. على الأقل لا يستطيع ذلك هذا 
الصباح. وبا انه یعبر أنه يجب أن لا بظهر شيء س هذا 
الانقلاب حت لا بفضح سعادته. أراد أن يتوارى عن المواجهة. 
وبالفعل. لاذا يدهب إليه هو شسه. هو بالضبط أدوار؟ 
سیذهب إلى شارع بابیلون ویطلب أمتعة آولیفییه. إلى أي 
عنوان؟ . . لفد قبل القیام بیذه الهمة دون نبصر. هکذا فال 
لنفسه وهو يشي - ما سبجعل الآخرين بستنتجون أن آولیفییه 
اختار أقامته عنده؛ وهذا بالضبط ما كان يريد إخفاءه. . . فات 
الوقت للعودة. لفد نال آولیفیه وعدأ منه. كان الهي على 
الأقلء أن يظهر أمام باسافان كثير البرودء كثير الصلابة. ومرت 
سيارة أجرة. فناداها 

لم يكن أدوار يعرف باسافان معرفة جيدة. كان بجهل أحدى 
سمات طباعه, أن باسافان الذي لا يؤخذ بسهولة لم يكن 
يطيق أن مدع ولكي لا بعترف بانکساراته كان ينظاهر دام 
بأنه نی مصیره. وارتضاه بل إرادته مها حدث. ومنل أن علم 
أن أوليفييه آفلت منه لم يكن له من هم إلا أن يخفي ثورته . ولا 
كان بعيداً عن الركض وراءه والمجازفة بأن يصبح أضحوكة , 
فقد تصلب وبذل جهده ليهز كتفيه. لم تكن تأثیرانه عنيفة بالقدر 
الذي ينعه من التغلب عليها. وهذا ما يستبشر به بعض الناس 
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دون أن يرضوا بالاعتراف آهم مديئون بهذه السبطرة على 
أنفسهم لفقر في مزاجهم أكثر ما هم مدبنون لقوة في طباعهم. 
وإني امتنع عن التعميم. ولفرض أن ما قلبه لا سطبق إلا على 
باسافان. ذاً فهو لن يتعب كثيراً في أن ينخيل أنه شبع من 
آولیفییه ؛ وأنه في ذينك الشهرین من الصف قد اسننفد کل ميل 
إلى مخامرة اصبح یخی أن تزعج حياته وأنه بالنتبجة غالى في 
جمال هذا الولد وفي كياسته وموارد روحه. وقد حل الوقت أيضاً 
لتتفتح عيناه على المحاذير المترنبة على أن يعهد بإدارة مجلة لفتى لا 
يزال صغيراً وغير مرب. لقد نظر إلى كل هذا بعين الاعتبار. 
وستروفيلو يقوم بعمله أفضل منه بكثير. وهذا بصلح أن يكون 
مديراً لمجلة . وقد كتب إليه يدعوه هذا الصباح. 


لنضف ان باسافان قد اخطأ حول سبب هرب أوليفييه . 
كان يظن انه آثار غيرته بإكثاره من ملاطفة ساره ؛ ورضي عن 
نفسه مهذه الفكرة التي ترضي اعجابه الطبيعي بنقسه . ولهذا 
كان حقده قد هد . 

اذا كان ينتظر ستروفیلو؛ وبما أنه أصدر آمره بادشحاله فور 
وصوله فإن. أدوار استفاد من هذا الأمر ووجك نسه امام 
باسافان دون أن یعلن عن قودمه. 

م یطهر باسّافان شيئاً من دهشنه. ومن حسن حظه فاد 
الدور الذي جب أن يلعبه بلائم طب طبيعته ولا حير آفکاره. وما إن 
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عرض أدوار أسباب محثه حتى قال: 


- کم أنا سعيد با قله لي. ذا صحيح؟ أتريد الاهتمام 
له؟ . ألا يزعجك هذا كثيراً؟. . أوليفييه غلام بدیم ولكن 
وجوده هنا بدأ يضايقني بشكل مخیف. لم أجرؤ أن أدعه يشعر! 
أنه كثير اللطف. . كنت أعلم أنه يفضل... ألا بعود إلى 
أهله .. الأهل الذين تركهم ذات مرة... ولكن أفكر فیه. 
أليسث أمه نصف أنحت لك؟ , . أو شيئاً من هذا القبيل؟. . 
لقد اضطر أولبفييه أن و ل الك لي للامی» وداج 
شىء أكثر طبيعية من سكنه عندك. ما من أحد يجد في ذلك ما 
يدفعه إلى الإبتسام (أما 6 وهو يقول ذلك). وأنت 
تعلم أن وجوده عندي كان أكش صعوبة. . كان هذا أحد 
الأسباب التي جعلتني أرغب في رحيله. . مع ام 
أن اهتم بالرأي العام . کلا. أن هذا لمصلحته. . 


م تبدأ المحادثة بشكل سيء. ولكن باسّافان لا يسنطيع 
مقاومة اللذة في أن يسكب على سعادة أدوار بعض قطرات من 
سم مكره. كان يحتفظ من هذا السم باحتياطي, فلا أحد يعرف 
ماذا كن أن يحدث, 


شعر أدوار بأن صبره قل نف ولكنه تذكر فنسان فجاق 
ولا بد أن يكون عند باسافان شيء من أخباره. صحيح أنه الى 
على نفسه الا يتتحدث عن فسان إلى دوفييه إذا جاء هذا وسأله. 


يرف 


ولکنه لكي یستطیع التهرب من الاستجواب شكل افضل رأى 
أن یکون هو نفسه عا وا ببعض العلومات عن فنسان. مما 
مجعل مقاومته قوية. فتمسك هذه اححة للشاغل . وقال 
باسافان : 

فسان یکتب إلي ؛ ولكني تلقيت رسالة من الليدي 
غريفث - وأنت تعرف جيداً إنها: البديلة تحدثني فيها طويلاً. 
خل. هذه هى الرسالة... وبعد. فلا أدري اذا لا تطلع 
علیها . 


وناوله الرسالة. وقرأ ادوار ؛ 


Yo‏ آب 


«عزيزي . 

«سیسافر مخت الأمير من دكار دوئنا. ومن يعلم أين نكون 
حين تصلك هذه الرسالة التي يحملها الیشت؟ قد نکون على 
شاطىء «الكازامانس» حيث شنا ذلك . فسان جمع النيات 1 
اصطاد لا أعرف كثيراً إذا كنت أذهب به أو بذهب ٻي؛ أو 
بالأحری إذا كان شيطان المغامرة هو الذي يحرضنا نحن الأثيين 
هکذا. لقد قدمنا إليه شيطان الضجر الذي تعرفت إليه على 
ظهر الباغرة. . . آه! با عزيزي. يجب أن تعيش على بحت 


لتتعلم كيف تعرف الضجر. في وقت العاصفة تظل الحياة عليه 
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حتملة» آننا نساهم في هياج المركب ولكن منذ تنيريف7») 
اقآ ما من نسم ما س تغضن على صفحة البحر. 
. . . مراة يأسي 
الكبيرة . 
ثم أتعرف اذا أهتم سذ مدة؟ . . بأن أكره فنسان. . نعم 
يا عزیزی. أن الب يبدو لنا تافه وقد عزمنا على أن نکره 
بعضنا نغضاً: وحقيقة القول أن هذا قد بدأ من قبل : نعم منذ 
إبحارنا . 3 بادىء الأمر لم يكن سوق غضب» سوی نوع من 
الحقد لم يكن نع تلاحم جسدينا. ومع الطقس الجميل؛ أصبح 
هذا ضازيا. آه! أعرف الآن ما معنى أن ید يشعر الرء بحب أحد 
الناس. . .» 
كانت الرسالة طویلة وفال آدوار وهو بعیدها إلى باسّافان: 
- لست بحاجة لقراءة أكثر من ذلك. متى یعود؟ 
الليدي غریفث لا تتعحدث عن العودة. 
كان باسافان متکدراً لأن أدوار لم يبد كثيراً من الشهية هذه 
الرسالة. ومن اللحظة التي سمح له بقراءتها عزم أن يعتبر 
عدم رغبته في معرفة با لها کلم كان يرفض تاراً ما يقدم 


(۱) تنيريف : ابر جزر ارخبیل کناریا في الاطلسي مقابل موریتانیا . الترجم . 


۳۷ 


إليه ولكنه لا يحتمل احتقار ما يقدمه هو. ملأته هذه الرساله 
سروراً. كان يغذي بعض المحبة للبلبان ولفنسان؛ ولکنه أتبت 
أنه يستطيع آن يكون محسناً إليهماء ميال إلى مساعدتها. إلا أن 
محبته ضعفت منذ أن استغنی عنها. أل صديقه لم يسيرا بحو 
السعادة حين تركاه» وهذا ما دعاه للتفكبر أن هذا حسن. 

أما أدوار فإن غبطته الصباحية كانت كثيرة الصدق مما جعله 
يشعر بالضيق أمام صورة العواطف المجئونة. وهذا أعاد الرسالة 
دون آي تصنم . 

وکان مهم باسّافان أن يستعيد البادرة حالا : 

- آ! كنت أريد أن أقول لك أبضاً: هل نعلم إني كنت 
فكرت ف أوليقييه لإدارة مجلة؟ . ...ن الطبيعي ألا بعود هذا 
موضع بحث, 

هذا لا يحتاج إلى بحث, 

أجاب آدوار» الذي خلصه باسافان من هم كبير دون أن 
يشعر. وقد أدرك من جة أدوار آنه لعب لعبته فقال دون أن 
يفسح الا ليعض على شفتیه : 

37 الأمنعة التي تركها أوليفيية موجودة ف الغرفة الي كان 
يشغلها معك سيارة دون شك ستنقل الأمتعة الیها. 
للمناسبت كيف حاله؟ 

- على حبر ما يرام . 
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كان باسّافان قد مض» وحذا أدوار حذوه. وافترق الإثنان 
على تحية من أبرد التحيات . 

زيارة أدوار أزعجت الكونت دو باسافان بشكل مرعب 

- أوف!.. . 

هذا ما قال عندما رأى ستروفيلو يدخل . 

ومع أن سنروفيلو يعاكسه فإن باسافان شعر أنه مرتاح معه» 
أو بصورة أصح : فقد ترفه. والحقيقة أن وقعته هذه مع خصم 
قري » وهو یعرف ولکنه يعتقد بنفسه أنه ذو فوة ويفتخر 
بإثباتها. وقال وهو يقدم إليه كنبة : 

خذ سكانك يا عزيزي ستروفيلو. أنا في الحقيقة سعيد 
برژ يتك . 

- السید الکونت طلبنی وها أنا في خدمته. 

كان ستروفیلو یتکلف معه وقاحة خادم؛ ولکن باسافان كان 

- إلى العمل رأساً. لقد جاء الوقت للخروج من تحت 
الأثاث. كا قال الاخر. نك امتهنت في السابق کثیراً من 
الهن. . . وارید الیوم أن أعرض عليك وظيفة حقيقية لدکتاتور. 

- ما هم ثمء وبما أن باسافان مد نحوه علبة سکایر: - لو 
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لا أسمح أبداً. ستلوث غرفتي بسكايرك المخيفة المهربة. لم 
أفهم آي لذة تجدونبا في تدخين هله السكاير. 

- أوه!. . لا أستطيع القول إتي مولع بها. ولكن هذا 
يضايق الحيران. 

- إنك داڻا من راشقي المقلاع. 

- مع ذلك يجب ألا تحسبني معتوهاً. 

وستروفيلوء دون أن يجيب مباشرة على عرض باسافان» ظن 
أن من اللائم أن يستوضح › وأن يركز وضعه جيداً؛ وهذا ما 
سوف يظهر حالا. وقال : 

- عبة الناس لم تكن قط ميزتي الأساسية. 

فقال باسّافان: 


- اعلم» اعلم . 

- والأنانية أيضاً. وهذا ما لا تعرفه جيداً. . . لقد آرادوا أن 
يدخلوا في خلدنا أن ليس للإنسان من مهرب من الاأنائية إلا 
بایثار أكثر شناعه منبا! آما أناء قأزعم أنه إذا كان هناك من 
پستحق الاحتقار أكثر من الإنسان وأكثر 8 منه فهو الكثير 
من الناس. وليس هناك برهان يجعلني اقتلع أن جمم الوحدات 
القذرة يمكن أن يعطي مجموعاً لذيذاً. 1 يحدث لي أن صعدت 
إلى حافلة كهر, بائية أو قطار حديدي إلا تنيت أن يحدث حادث 
جميل يحول كل هذه الأقذار الحية إلى حساء. ولم أدخل قاعة 


33 


مرج إلا نت ايار الثريات أو انفجار قنبلة ؟ وحن اضطر 
إلى الانفجار معها فسأحملها غتاراً تحت سترتي » هذا إذا 1 
احتفظ ننفسي لشيء أفصل . ماذا قلت؟ . . 

۔ كلاء لا شي ء٠‏ استمر. أن مصغ إليك .لست من آولئك 
الخطباء الذين ينتظرون سوط المعارضة ليسيروا. 


- خيل إلي أني سمعتك تقدم لي کاساً من شرابك «البورتوه 
العتبر. 

فابتسم باسافان وقال وهو يناوله الزجاجة : 

- ابق الزجاجة قربك. أفرغها إذا شئت. ولكن تكلم . 

فملاً ستروفيلو کأسه وطوى شراعه في كنبة عميقة» وبدأ: 

- لا آدري إذا كنت أملك ما يدعى قلباً جافاً؛ ولكني أظن 
ذلك لأن عندي الكثير من السخط والتفزز؛ وقلیل ما يهم . 
صحیح أن کبحت في هذا العضو منذ وقت طویل کل ما أخشى 
أن يبعث فيه الشفقة. ولكني قادر على الاعجاب. وعلى نوع من 
الإخلاص الأخرق. لأنني كإنسان. احتقر واكره نفسي اسوة 
بالغير. وقد سمعت من يردد دائمًا في كل مكان أن الأدب. 
والفنون. والعلوم تعمل سیر الإنسانية حتى الرمق الآخير. وهذا 
يكفيني لأتقيأها. ولكن ما من شيء يُسكني من أن آعکس 
القضبةء حیثذ آتتفس. نعم إن ما يرضيي تخیله هو العكس 
ناما الإنسانية الحسيسة وهي تعمل في تشييد 
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نصب ضار ما؛ شخص كبرنار بالسي (لقد آزعجونا 
كثيراً به) وهو يحرق النساء والأولادء ويحرق نفسه أيصاء في 
سبيل الحصول على بريق طبق جميل. احب أن أعكس المسائل 
ماذا ترید» اا سا كر في توازن أفضل 
إذا كان الراس إلى أسفل. وإذا لم أستطع احمال فكرة مسيح 
ا 
الشنيعين الذين أدفعهمٍ برفقي » نان أجد شيئاً من السرور» 
ونوعاً من الطمانینه ابضا بآن أتخيل هذا الخليط بتعفن في سبيل 
انتاج مسيح . .. وأفضل شيا آخر ایض لأن كل تعالیم هذا لم 
تستخدم إلا في مزيد من تغطيس الإنسانية في الوحل. المصيبة 
تأتي من أنانية الضواري. ضراوة لصف هذا ما ينتح أشياء 
عظيمة. أننا نتنکب الطريى بحماية البؤساع. والضعمایب 
و العاجزین؛ والجرحى . ولحذا السبب أكره الدين الذي يعلمنا 
یخترفونه من تأمل الطبیعت حيواناتها ونانها» يأق من أن 
ذلك. ولا يريدون الاعتراف به. 

بل بل أني أعترف به ختارا أكمل . 

- أليس هدا غجلاً. بائساً؟. . . أن يكون الإنسان قد فعل 
ما فعل في سبيل الحصول على نسل جمبل س الحبول» والاشیف 
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والطيورء والحبوب» والزهور - وهو نفسه. وفي سبيل نفسه. لا 
يزال يبحث في الطب عن عزاء لبؤسهء وفي المحبة عن مسك 
وقتي» وني الدين عن سلوى. وفي السكر عن النسپان. .. أن 
ما محب الاشنغال به هو محسين السل ولكن كل اختيا 
نی الیقت. + مشوصي ا شه مهد ء ف محتمف ی 
أن يحله. وهو لا بعرف أبضاً أن ناخد على عاتمه خصاء فاسدي 
النوع؛ وهم الأكتر قدرة على التناسل. أما ما يلزم فهو مریض 
لتحسين النسل وليس المسنشفيات . 
- أنت نسرني بهذا يا ستروفيلو, 

- أحشى أن تكون قد أخطأت الظن ي حتى الآن. يا 
سيدي الکونت. لقد حسبنني ارتيايياً وأنا مثالي صوفي. أن 
الإرتيابية لم تعظ شيعا هناما وقد اصبح معلوماً إلى أين 
تقود. . . إلى الساهل! إني أعتقد أن الارتیابیین أناس دون منل 
اعلى. دون خبلف كحمفى... ولا أجهل شيعا من الرقت 
واللطافة العاطفبة اللنين سیحذفه| انتاج هؤلاء المتر الأشداء. 
ولكن لن يكون هناك أحد ليأسف على الرفة واللطافه ا دام حع 
الرقيفن واللطماء سيحذفونٍ معها. لا تنخدعع فعندي ما 
يسمى : الثمافة. واعرف جيداً أن مش الأعلى قد اسنشفه بعض 
اليونانيين؟؛؟ وان أجد اند على الأقل بأن أتخيله للفسی. وأن 
أتذكر أن كوربه :00:۵ ابنه سيريس هبطث إلى الجحيم ملأى 
بالشفمه على الظلال. ولكنها وقد أصبحت ملكه. وزوجة 
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لبلوتون متا فإن هومیروس ۸ يطلق عليها سوى اسم 
«بروزرنين البلا رحمة). راجع الأوديسة - النشید السادس - 
رالبلا رحمة». هذا ما يجب أن یکونه الانسان الذي يدعي 
الفضيلة . 


- آنا سعيد بان أراك تعود إلى الأدب. هذا إذا كنا قد 
تركناه. إن أسألك يا ستروفيلو الفاضل إذا كنت تعبل أن تصبح 
المدير «البلا رحة» للمجلة , 

الحق یقال. يا عزيزي الكونت... يجب أن أعترف لك 
إن الادب يقززني أكثر من أي شيء بين جمیم البرازات الإنسانية 
التي تسبب القيء. لا أرى فيه سوى مجاملات وغليقات . وقد 
بدت أشك فيا إذا كان بمكن أن يكون شيئاً آهر ما دام لم 
يكنس الماضي على الأقل. آننا نعيش على عواطف متعارف 
علیها, والقارىء يتخيل أنه يشعر بها لأنه يؤمن نكل ما يُطبع؛ 
والژلف یضارب من فوق كأنه يضارب على انفاقات يعنقدها 
قواعد لخته. هذه العواطف ترن رئيئاً زائفاً کفیش الفمارء 
ولا منداولة. «النقود الرديئة تطرد النقود الحبدة» كا هو 
معروف . ومن يقدم للجمهور مسرحیات حقیفیه يبدو أنه يدفع 
لنا کلمات . والانسان احقيقي هو الدي يبدو کدجال في دنیا کل 
من فیها يلجأ إلى الخش. إني آنذرتك بذلك: إذا قمت لدارة 
بحلة فلكي أبقرها بالطعنات. ولأقضي فيها على جميع العواطف 
الجميلة ؛ والأوراق النقدية هذه: هي الكلمات 
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۔ أحب أن أعرف كيف تتصرف بها 

- دعتي أعمل وسنری جيداً كتيراً ما فكرت في هذا 

لن تكون مفهوماً من أحدء ولن يتبعك أحد. 

- أعوذ بالله!. إن الفنيان الأقل خولاً واعون اليوم للنضخم 
الشعري. آنهم يعرفون ماذا يتخب من ريح وراء الإيقاعات 
المدعية والترديدات الغنائية الرنانة. ليقترح أحدنا الهدم والزنود 
ستتوافر. أتريد أن نؤسس مدرسة لا يكون لها من هدف سوى 
أن نتلف كل شىء؟. . أيخيفك هذا؟. . 

- كلا. . . إذا لس حديقتي. 

هناك ما يمكن العمل به خارجاً. . . وبانتظار ذلك فان 
الساعة مناسبة. وآنا آعرف من لا ینتظرون سوی إشارة 
الاجتماع؛ من الصغار. . 5 نعم هذا يعجبك. وأنا آعليی 
ولكني أنذرك باهم لن يقعوا في فخ آحد. وغالباً ما تساعلت بأية 
معجزة أصبح الرسم متقدماً وكيف حدث أن الأدب قد سبق؟ 
وباي هوان سقط اليوم ما كان يعثبر عادة ف الرسم أنه 
«الباعث»!. . موضوع جيل! إن هذا يدعو إلى الضحك. 
والرسامون لا حجرو ون عل المجازفة بصورة إلا بشرط تجنب كل 

شبه. إذا سرئا بعملنا سا ییا و وسعك الاعتماد علي ف 
دا اي ال ال ل لد ۳ 
أهين في شرفه إذا استطاع أحد أن يفهم ما يريد أن يقول. 
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نعم» يا سبدي الکونت؛ أتربد أن تراهن؟.. أن كل معنى, 
وكل تفسير سوف يُعتبران ضد الشعر. أني آقترح أن تعمل 
لمصلمحة اللامتطقية , «النظفرد !۱ ما أحمله عنواناً لمجله! . . 

كان باشافان يصغى دون أن يمرك ساكناً وقال بعد 
صمت ١ ١‏ 

هل تعد ابن أخيك الفتى بين اتباعك؟ 

- ليون الصغيرء طاهر. الاستقامة والمثابرة تدفعان الانسان 
إلى التقدم حقيفة. أن هناك لذة في تعليمه. قبل الصيف كان 
يجد من المضحك أن يتفز فوق الأقوياء في موضوع صفه وأن 
ينال جميع الجوائز. ومنذ د وله إلى المدرسة لم يعد يعمل شيئاً. 
ولا أدري ماذا يطبخ ؛ ولكني منحته ثقتي ولا أريد أن أزعجه. 

أتأتي به إلي؟. . 

- أظن أن السيد الكونت يزح. . . . ذاً هذه المجلة؟. 

- سنعود إلى الحدبث عنها. أنها بحاجة لإنضاج ٠١‏ بعك 
في نفسي. وبانتظار ذلك يجب أن تأتيني بسكرنير؛ عذاك الدي 
كان عندي لم يعد يعجبني . ۱ 

- سأرسل إليك منذ الخد كوبلافلور الصغير الذي لا بد أن 
أراه بسرعة. والذي سيقوم بعملك دون شك. 


- هل هو من جنس «منطف؟. 
- قلیلاً . 
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- من جنس واحد؟ Exun0‏ 

- کلاا. . لا تحكم على هذا وفقاً لذاك. فهدا ضوع 
ويناسبك تماماً. 

وض سنروفيلو. وقال باسافان : 

- للمناسبةء آظن أني لم أعطك كتابي. آسف لعدم وجود 
نسخة من الطبعة الأول 50006 

ما دمت لا أنوي بيعه فليس هذا أهمية 

- الطبعة الثانية أفضل . 

- أوه!.. ما دمت لا آنوي اش أن أقرأه. .. إلى اللقاء. 
وإذا كان ذلك على بالك: آنا بخدمتك لي الشرف أن أحييك. 
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يوميات ادوار 


«جئت بأمتعته. بعد العودة من عند باسافان, شغل. حماسة 
صفحة من مزیفر النقود»ء دون تردد. دون شطب. كمنظر 
طبيعي ليل على ضوء بری فجائي هكذا انبثقت المأساة من الظل 
كثيرة الاختلاف عا سعيت عب لابتداعه. والكتب التي كتبتها 
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حتى الآن تبدو لي شبيهة بتلك الاحواض في الحدائق العامة 
ذات ٠‏ إطار معين. كامل تقريبأء ولكن الماء الموجود فيها هو دون 

. أما الآن فارید أن أتركه يسيل وفقاً لانحداره» تارة سريعاً 
e‏ في شباك أرفض أن أستشفها. 

ولا یری أن الروائي الجيد عليه قبل أن یبدا كتابه أن 
يعرف كيف سينتهي هذا الكتاب. أما آنا الذي ترك كتابه يسير 
بلا قصد معبن فاعتبر أن الياة لا تعرض علينا شيئاً لا يكن أن 
يعتبر كنقطة انطلاق جديدة. «يمكن أن يستمر...) بهذه 
الکلمات أريد أن أء هي کتابي «مزيفو النقود) . 


«زيارة دوفییه . ای ی 
ا آني ف اطي كان عل أن 3 تدفقاً 


ات ف نفسي هذه الکلمات" لروشفوكو: «أنا قليل الشعور 
بالشففة» ولا أريد أن أشفق إطلاقاً. آي أقول أنه على المرء أن 


يكتفي بإظهار الشفقة وأن يحمي ذاته من الشعور ہا . 0 
ذلك فتعاطفي كان حقبقياً. لا يمكن انکاره. وكنت متاثراً 


9 وحقيقة 0 أن دوعي بدت ل كتعزية 0 
ey‏ ا 
امرأنه. لکه ادهشني بعدم سؤاله عنه. اعتقد أن غيرته تلاشت 
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منذ أن سعر بان لورا لم تعد تنعم اللظر إليه وعلى كل حال 
فان تصرفه معى نانح عن شيء من التعب أصاب «صه. 

«تيء من اللامنطقية فى حالنه؛ هو حانق لآن الآخر أهمل 
لورا. ا أن لورا لم تكن لنعود إليه حتى لو لم بصدر 
عه هذا الامال. وعد بأن يحب الولد كا سيحب اننا له. ومن 
يدري هل كان سیعرف إلى مسرات الأبوه لولا داك الذي أغوى 
امرأته؟ هدا ما تجنبب أن أجعله بلاحظه. لان غيرته ستزداد 
عندما ينذكر عدم كفاءته. ولك هذه الضرة عند ذلك ستنحول 
إلى حب الذات ولا تعود تمق 


«إذا كان واحد كعطبل غيوراً فهذا بظل مفهوماء لأن صورة 
اللذة التي حصلت عليها زوجنه مع رجل آخر كانت تلازمه. 
ولكن واحداً کدوفیه ليكون غيوراً يحب أن ينخيل أن علبه أن 
يكون هذا الغيور. 

«ما من شك في أنه برعى في نفسه هذا المبل بدافع حاجه 
خفية لبقوي شخصه افزیل وسوف تكون السعادة طبيعية له. 
لكنه في حاجة للاعجاب بنفسه. أما ما يعتبره فهو احاصل 
وليس الطبیعی . إذاً ففد بذلت جهدي لأصور له أن السعادة 
البسيطة نستحق الاعنبار أكثر من العذاب» وبلوغها صعب 
جداً, لم أدعه بدهب الا وهو أكثر بشاشه. 


«تناقص فى الشخصيات .الأشخاص الذين يتصرفون کا قدر 
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لهم من آول الرواية أو المأساة إلى آخرها. .. فان ثباتهم هذا قد 
عرض لینال إعجابنا. أما أنا معلى العكس لأني أعرف أن هؤلاء 
الأشخاص ليسوا سوى اصطناعيين ومصنوعين 


دولا أزعم أن التناقض يجب أن يكون الدليل الأكيد على 
الطبيعي » لأننا نجد كثيراً من التناقض الصطنی لا سيا بين 
النساء. ومن ناحية أخرى أستطيع أن أعجب عند بعض القلائل 
با يدعى «روح التعاقب»؛ ولكن نتيجة الكائن هله لم يخصل 
عليها في أغلب الأحيان إلا بواسطة تشبث مزهوء وعلى حساب 
الطبيعي . وکلیا كان الفرد ذا كن شريف تكثر إمكاناته» وكلما 
ظل اشطاً للتغيير يفل تركه لاضیه أن ببت مستقبله. «أن 
الإإستقامة والمثابرة يدفعان الإنسان إلى التقدم «Justum et‏ 
virum»‏ تاأوهممام tenacem‏ فهذه العبارة الق تعرض علینا 
كافوذج لا تقدم في الغالب سوى أرض صخرية صعبة حراثتها. 

«وعرفت. من نوع آخر أيضاًء من يصنعون بالمثابرة أصالة 
واعیف ويكون همهم الرئيسي ألا يحيدوا عنهاء بعد اختيار بعض 
منهم ؟ ومن يظلون على أهبة الاستعداد ولا پنساعون ف أي 
إهمال. (آني أفكر في × الذي رفض کاساً من شراب مونتراشيه 
٤‏ الذي قدمته الیه. وقال: «لا أحب سوى نید بوردوا» 
وحين قدمته إليه كأنه نبيذ بوردو بدا له الونتراشیه لذيذاً جداً) . 


«عندما كنت صغیراً كنت أعقد العزم على أمور أتخيلها 
فاضلة. وكنت أقلق من أن أكون ما كنته أقل من أن أصبح ما 
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كنت أزعم أن أكونه. أما في الوقت الحاضر فإني أكاد أرى في 
التردد سر عدم الشيخونخحة ٠‏ 

«سألني أوليفييه عاذا اشتغل. انسقت إلى أن أحدثه عن 
كتابي» وأن آقرأ له الصفحات التي کتبتها ما دمت آراه مهتا. 
كنت أخاف حكمه» عارفاً بتشدد الشباب وبالصعوبة الق يشعر 
بها في قبول وجهة نظر أخرى غير وجهة نظره. ولک بعض 
الملاحظات التي تجرأ على قولها بخوف بدت لي كثيرة الحصافة إلى 
درجة أني استفدت منها حالا. 

«اشعر وأتنفس بواسطته ومن خلاله . 

«کان لا يزال قلقاً حول موضوع تلك المجلة التي عليه أن 
يتولى إدارتباء وخصوصاً حول تلك القصة التي انکر كتابتهاء 
والتي وضعها بناء على طلب باسافان. قلت له أن الترتیبات 
الحديدة التي اقغذها هذا سوف تقود إلى تغيير في الفهعرس» 
وسيستطيع استعادة مخطوطته . 

«استقبلت الزبارة غير النتظرت زيارة السید بروفیتاندیو 
قاضي التحفیق. كان يجفف جبهته ویتتفس بشدت وقد بدا لي 
أن ضیق نفسه ناتج عن کدره آکثر من صعوده. احتفظ یقبعته 
في يده ول مجلس إلا بعد دعوتي. أنه رجل ذو مظهر جميل» متين 
البئية» طويل القامةء لا شك في مهابته. وقال لي: 
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لنفسي أن آتي لقابلتك في موضوع ولده جورج. تريد دون شك 
أن تعفو عن مسلك من الممكن أن يبدو لك في بادىء الأمر غير 
رصین. ولكنى آمل أن يكفى العطف والودة اللذان احملهما 
لزميلي لإيضاح ذلك لك. ٠‏ 
«وتوقف هنيهة. فنبضت وأسدلت ستاراً خحوفاً من أن 
تستطيع مدبرة البيت أن تسمع. وهي فضولية» واعرف أا في 
الغرفة المجاورة. وقد استصوب بروفيتانديو عملي بابتسامةه 
وقال: 
«- بصفتي قاضي تحقيق كان علي أن أهتم بقضية أزعجتني 
. أن ابن أختك الصغير كان قد اشترك سابقاً في 
0 . . ولیبق هذا بيننا ام كذلك؟ - مغامرة تجلب 
الفضيحة. حيث أريد الظن» آخذاً في الاعتبار صغر سنهء أن 
سلامة طويته وبراءته قد غرر ببها. وأعترف لك بأن هذا جعلبي 
حينذاك ألا 0 شيء من الهارة لكي.. . أحصرها في حدود 
معينة دون أن أسيء إلى مصلحة العدالة. وأمام عودة إلى 
ارتکاب ابرم . .. أسارع فاقول : من نوع آخر ماما لد 
أستطيع التعهد بان یتخلص جورج الصغیر من الورطة بلسهولة 
الي تخلص با هذه المرة» وأشك إذا كانت عاولة تخليصه تكون 
في صالحه. رغم كل رغبتي الحبية في توفير الفضيحة على صهرك. 
ومع ذلك سأجرب . ولکن عندي رجال» کا تعلم» ويبذلون 
نشاطاً لا أستطيع دايا أن أوقفه. أو إذا فضلت» فإني لا أزال 
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قادرا على إيقافه. أما عدا فلن أستطيع أبداً. وهدا ما دعاني 
للتفكير أن عليك أن تكلم اس أختك وتخبره عا يعرّض نفسه 
له . . 

«ريارة بر وفينانديو أملقني بادىء الأمر بشکل یف ولاذا 
لا اعرف بذلك؟ ولکی حبن علمت أنه لم يأت كعدو أو كقاض 
شعرت بشي ء سس النسلية . وقد ازداد فهمي له حين قال: 

« إن قطعا مس العمله الرائفة آنزلت للنداول منذ زمن وقد 
أنبئت بذلك. لم أنحح بعد في اكتشاف مصدرها. ولكني أعرف 
أن جورج الصغير . وأريد الاعنقاد أنه كثير السذاجة ‏ هو أحد 
الذين يستعملونها ويعملون على ترويجها. والذين يتعاطون هذه 
التجارة كلهم من الصغار في سن ابن آختك . ولا أشك أن 
هناك من اسنغل براءتهم. وأن هؤلاء الأولاد وهم دون 
بصيرة. بلعبون دور الحمقى بين أيدي بعض المجرمين الكبار. 
وقد استطعنا قبلا أن نقبض على بعض الانحين الصغار 
وجعلناهم يعترفون» دون بذل أي جهد. بمصدر هذه القطع . 
ولكني اعلم أننا إذا اجنزنا نقطة ما فان القضية تتفلت منا. .. 
وأعني أن التحقیق لا يكن أن نجهله. لقد نویت التوصل إلى 
اکتشاف الجرمین الحقيقيين دون اللجوء إلى شهادة هوّلاء 
الصغار. وفذا آصدرت أمراً بترکهم وشانهم. ولکن هذا الأمر 
ليس الا وقتياً. وأريد ألا يجبرني ابن أختك على العودة عن هذا 
الأمر. وسيكون من الأفضل أن يعرف ابن أختك أن العين 
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مفتوحة عليه. ولن ترتكب شرا إذا أخفته قليلاً. أنه يسير على 
متحدر وعر. . .. 

«اعترصت اني سابدل ما بوسعي لنذری ولکن بر وفيتانديو 
بدا أنه لم پسمعنی . وقد ضاعت نظراته » وردد مرتين: «على ما 
يسمى متحدر وعر» . ثم سكت 

دلا أدري كم استغرق سکوته ودون أن يعبر عن تفكيره 
بدا لي هذا التفكير منتشراً في نفسه. وقد سمعت أقواله قبل أن 
پقوفا لي : 

«۔ وآنا نفسى أب أيها السك + 

«لقد اختفی كل ما اله قبلا ولم ببق بيننا سوى برنار. أما 

«إذا كان تدفق العواطف يضايقنى. وإذا كان الإفراط في 
العواطف يزعجني . فا من شيء يكن أن يؤثر أكثر من ذلك 
جعل شفنيه ويديه ترتجفان. لم يستطع الاستمرار وفجأة غطى 
وجهه بیدیه واهتر أعلى جسمه كله من النحيب رفتم : 

« ها آنت تری. ها أنت تری آیها السید أنه يمكن لابن أن 

«ما فائدة الواربة؟ . . أنا نفسي تأثرت حتی النهاية . 

«وقلت : 
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« لو رآك برنار لذاب قلبه. وآنا الضمين لذلك. 

«لقد شعرت بكثير من الحيرة ٠ ٠‏ فبرنار لم يحدثني قط عن أبيه. 
وقد ثبلت بتركه لعائلته واعتبرت هذا المرب طعا وکذلك 1 
أرَ فيه سوى فائدة كبرى للولد. وني حالة برنار» أضيفت حالة 
كونه ابن زفى. . 

ولكن ها هو والده الزائف يتكشف عن عواطف قوية دون 
شك. بعيدة عن التصنع وكثيرة الصدق لأن ليس وراءها 
هدف. وأمام هذا الب هذا الغم. تساءلت إذا كان برئار على 
حق. ۸ أشعر في قلبي أني أستصوب عمله. وقلت: 

« كلفني إذا كنت تعتقد بفائدي لك إذا كنت تعتقد 
بجدوى كلامي معه. أنه ذو قلب طیب. 

- اعرف» اعرف. .. نعم» انت تستطيع كثيراً.. آي اعلم 
5 كان معك هذا الصیف. لقد أحسن رجا القیام 

... وأعلم أيضاً أنه يقدم اليوم امتحانه الشفهي . 

ع الوقت الذي أعرف أنه خلاله في السوربون لآتي إليك 
أني أخشى أن التقي به. 

«منذ لحظات كان تأثري قد هبط لأني لاحظت أن فعل 
«علم» دخلٍ كل عباراته. وأصبحت اقل اهتماماً با يقوله لي 
وأكثر اهتماماً ملاحظة عادته تلك . 

«وقال لي أنه «علم» أيضاً أن برنار اجتاز الامتحان امخطی 
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بنجاح بالغ . ومسايرة أحد الفاحصين الذي ظهر أنه من 
أصدقائه. جعلته يعرف أيضاً مسابقة ولده في الإنشاء الفرنسي » 
والتي كانت من أحسن المسابقات, کا يبدو كان ينحدث عن 
برنار بنوع من الإعجاب المستمر جعلني أتساءل أن لم يكن يظن 
نفسه والده الحقيقي واضاف: 

ديا امي! لا تقل له شيئاً من هذا! أنه ذو طبيعة كثيرة 
الكبرياء. كثيرة النفور! إذاعرف أني» منذ رحيله لم انقطع عن التفكير 
فيه ومتابعته |. . . ولکن مها كان الأمر.فإن ما تستطيع قوله هو أنك 
رأيتني (كان يتنفس بمشقة بين كل عبارة). ما تستطيع وحدك أن 
تقوله له» هو أنني لا أحقد عليه (ثم بصوت آخذ بالضعف) : 
وأني 7 انقطع عن حبه. كولدي . . نع اعرف جيداً أنك 
تعرف. . . وما تستطيع قوله له افا . (ودون أن ينظر إليء 
وبصعوبةٍ وبحالة من التشوبش البالغ) : هو أن أمه تركتثي. . 
نع نهائیً, هذا الصیف؛ وأنه إذا أراد أن بعود فإني. . 


«ولم يستطع أن یکمله 

«رجل کب قوي. امجای مستقر في الحياة» منمکن في 
وظیفته يقلع فجاة عن کل تحفظ ویفتح نفسه ویتدفق آمام 
غريس. وقد استطعت التحقق مرة أحرى أيضاً بهذه الناسبه أنني 
أتأثر بسهولة من تدفق عواطف رجل مجهول أكتر من تأتري من 
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1 خف علي بروفیتانديو الميول التي كان يغديها بصددي 2 
بادىء الأمر. وقد فسر ذلك بشكل سي ع ولا يزال يسيء 
التفسير ایض من أن برنار ترك منزله ليلحق بي وهذا ما أمسكه 
أيضاً ع محاولة رژيتي لم أحرؤ على سرد قصة حقيبتي عليه ول 
أتکلم إلا عن صداقة ولده لأوليفييه» وقلت له أن صلتنا 
توطدت بسبب هذه الصدافة . وقال بروفیتاندیو: 


ه هؤلاء الشبان یندفعون في الحياة من غير أن یعرفوا إلى 
ما يعرضون انفسهم أن قوتهم نانجه دون شك عن + 
للأخطار. لكننا نحن الذين یعرفون. نحن الابای نرتجف هلعأ 
۳ أن عنايتنا بهم تتبرهم ومن الأفضل ألا نريم الكثير 

.آنا اعلم آنها تمارس بلجاجة» بعدم تبصر أحياناً. بدلا من 
7 تردد أمام الولد دون انقطاع أن التار تحرق» فلنرض أن نترکه 
حترق فلیلاً. من المؤكد أن التجربة تعلم أكثر من النصيحة. 
كنت دائمًا آمنح برثار أكبر قدر من الخرية إلى أن وصلت به إلى 
الظن آني فليل الاهتمام به, ويا للأسف!. . . أخشى ألا يكون 
قد احتقر نفسه بعد هربه, وطننت أيضاً أن من الأفضل أن 
آترکه يفعل ذلك؛ وأنا أسهر عليه من بعيد دون أن يساوره 
الف ان E E‏ رما من شك في 
أن بروفيتانديو استرجع كبرياءه في ذلك وقد بدا على الخصوص 
فخوراً بتنظيم شرطته. وهذه هي المرة الثالثة التي يحدثني عنها ). 
ظننت أن من اللازم أن أقلل في عيني هذا الولد من خاطر 
إقدامه. ألم اعترف لك أن هذا العصیان, رغم الغم الدي سببه 
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لي قد زداني تعلقاً به؟ لقد رایت فيه برهاناً على الشجاعة, 
والقيمة . . . 

«والآن» وفد شعر هذا الرجل المناز بالثقةء راح تدفقه 
يجري بلا انقطاع . حاولت توجيه الحديث نحو ما يزداد اهتمامي 
به. نقطعت حدیثه بأن سألته ادا كان رأى نلك الفئة النقدية 
الزائفة التى حدثنى عنها اولاً . كنت مشتاقاً لأعرف إذا كانت 
شبيهة بقطعة البلور التي أرانا إياها برنار .ول أكد أحدثه عنها 
حتى تغير وأطبق جفنیه نصف أطباقة بینا كان في أعماق عينيه 
يتالق هيب غریب؛ وانقبضت شفتاه. وجر الانتباه كل قسماته 

نيحو الأعلى» وکل ما قاله ول ۸ يعد ذا موضوع. أن القاضي 
اجتاح الأب. ول يعد موجوداً لديه سوی الهنة. ألحف علي 
بالاسئلت ودون ملاحظات وتحدث عن ارسال شرطي إلى 
«ساس - فیه» لینقل أسماء السافرین عن سجلات الفنادق. 

وأضاف: 

- علا بأن هذه القطعة الزائفة. رعا پکود قد تسلمها 
بقالك من أحد المغامرين عابري السبيل» وفي مكان لم يمكث فيه 
بل مر به مرور الكرام 

«أجبت على ذلك أن «ساس - فيه» تقع في مايه طريق غير 
افك وأنه لد یستطاع الذهاب إلبها والرجوع منها سهولة في يوم 
واحد؛ وقد بدا مسروراً من هذه المعلومات الأخيرة . ونركق 
بعدما شكرني بحرارة. وهر مشغل البال, منتشء ودون أن 
يعود إلى الحدبث عن جورج ولا عن أوليفيبه. 
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شعر پرنار هذا الصباح أن ما من فرح پالسبة إلى طبيعة 
كريمة کطبیعته. تفوق فرحة اسعاد کائن اخر. وهذه الفرحة' 
منوعة علیه. لقد نجح في امتحانه بتنویه. ول يجد احداً بجانبه 
ليزف إليه هذا الخبر السعید. وکان هدا یثقل عليه. كان برنار 
يعلم أن والده سيكون أكتر الناس سروراً. وقد تردد هنيهة فيا 
إذا كان يذهب إليه حالاً ليعلمه؛ ولكن الكبرياء أمسكته. 
وأدوار؟. . وأولیفییه؟ . . أنه جحل كثيراً من الأهمية لدبلومه 
أصبح من لة البکالوریا. يا للتقدم الجميل!. الآن بدأت 
الصعوبة , 

في ساحة السوربون رأى أحد رفاقه» وكان ناجحاً مثله. 
كان هذا الرفيق منزوياً عن الآخرين» ويبكى . هو في حالة حداد 
وبرنار يعلم أنه فقد والدته. أن اندفاعاً عظيًا من التعاطف دفع 
به نحو اليتيم؛ اقترب. ثم تجاوز عنه بدافع من الحياء الأمق. 
أما الآخر الذي رآه يقترب ثم يتجاوزه فقد شعر بالخجل من 
دموعه. كان يحترم برنار» ويتام ما يحسبه احتقاراً. 


دحل برنار إلى حديقة اللوكسمبور» وحلس على مقعد في 
ذلك الزء من الحديقة حيت كان قد جاء للبحث عن أوليفيبه 
مساء. يوم كان يبحث عن مأوى. اهواء فاتر. واللود اللازوردي 
ييتسم له مس خلال أغصان الأشجار الكبيرة الحرداء. وقد یرتاب 
الرء في حقيقة افتراب الشتاء. هناك عصافير مغردة يبدو أن 
دف» الطقس خدعها. ولكن برنار لم ينظر إلى الحديقة. فقد 
رأى أوقيانوس الحياة ند أمامه. بغال أن هناك طرقات على 
البحر؛ ولكنها ليست مرسومت وبرئار لى يكن يعرف أي طريق 
هي طريقه بينها. 

كان غارقاً في التأمل منذ بضع لحظات حين رأى ملاکاً 
يقترب مئه منزلقاً » بقدم حفيفة تبعث على الشعور بأنه 
يستطيع أن يضعها على الأمواج. لم يكن برنار قد رأي ملائكة 
من قبل» ولکنه 1 يتردد لحظة. وحين قال له الملاك: و«تعال» 
مص مطيحاً وتبعه. ول تكن دهشته عظيمة الا لأنه ليس في 
حلمه وقد حاول في ما بعد أن پتذکر إذا كان اللاك قد أمسك 
بيدهء ولکنها في الواقع لم يتلامساء حتى أا احتفظا عض 
المسافة بينها. وعادا كلاهما إلى تلك الساحة حيث برنار ترك 
اليتيم» عازما أن يكلمه. ولكن الساحة كانت فارغة. 


وسار برئار ف طريقه» ورافقه اللاك نحو كنيسة السوربون 
فدخلها الملاك أولاً. آما برنار فلم يكن قد دخلها قبلا . هناك 
ملائكة آخرون یتجولون في ذلك الکان؛ ولکن 7 تكن لبرنار 
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العينان اللازمتاد ليستطيع رژ يتهم . لقد أحاط به سلام جهول؛ 
واقترب اللاك من سيد المذبح وحين رآه برنار برکم ركع 
بجانبه. لم يكن يؤمن باي إله» بحیث أنه لا يستطيع الصلاة. 
ولكن قلبه اجتيح بحاجة إلى العطای إلى الهبة» إلى التصحيةء 
وقدم نفسه. ظل تأثر ه مشوشاً بحيث لا يمكن أية كلمة أن 
توضحه . وفجأة ارتفع غناء الأرغن. وقال الملاك. 

- لقد قدمت نفسك كذلك إلى لورا. 

وشعر برنار بدموعه نجرې على خدیه . 

- تعال» اتبعنى , 

واصطدم برنارء بینا كان اللاك یفوده بأحد أصدقائه 
القدماء الذي اجتاز الامتحان الشفهي متله. فحسبه بربار أحد 
التلامذة الكسالى ودهش لأنهم أنجحوه. وهذا الكسول لم يكن 
قد لاحظ برنان آما هذا فقد رآه يضع في يد خادم الكنيسة مالل 
ثمن شمعة. هز برنار كتفيه وخرج. 

وحين أصبح فى الشارع رأى الملاك قد تركه. فدخل إلى 

لبيع النبغء ذلك المحل الذي دخل جورج قبل تمانية 

أيام خاطرا بفطعته النفدبة الزائفة لقد صرف كثيراً على شاكلتها 
منذ ذلك الوقت. استرى برنار علبة سكابر ودخن. لماذا ذهب 
اللاك؟ ألم يكن له ولبرنار ما يفولانه أحدهما للآخر؟ وأعلنت 
الساعه الظهر. كان برتار جائعاً. أيعود إلى البسيون؟ أيدهب إلى 
أوليفييه ويقتسم معه فطور أدوار؟ تأكد من وجود مال كاف في 
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جيبه ودخل إلى مطعم. وما أن انتهى من الطعام حتى سمع 
صوتا عذبا يتمتم: 

. حان الوقت لتصفية حسابانك. 

والتفت برنار. كان الملاك بجانبه من جدید. وکان یقول: 

- أصبح عليك أن تحزم أمركء لم تعش حت الآن الا في 
المغامرة أتترك الصدفة تتصرف بك؟ أنت تريد القيام بعمل. 
والهم أن تعرف اذا . 

فقال برنار: 

فقاده اللاك إلى قاعة ملأى بالناس. وفي صدر القاعة 
منصق وعلى هذه المنصة طاولة مغطاة بطنفسة عقيقية. ووراء 
الطاولة جلس رجل لا يزال شاباً. وكان ينكلمء كان بقول: 

- أن افتراض عدم اكتشاف شيء هو من الجنون البالغ . أننا 

لا نملك شيئا لم نكن تلقيناه. على كل منا أن يفهمء ما دام لا 
يزال شابأء اننا نتحلق باض. وأن هذا الاضي پُلزمنا. لقد رسم 

وحين انتهی E‏ ا 
کلامه باستصواب ما قاله زمیله. نم هاجم العجب بنفسه الذي 
يزعم أنه يعيش دون مذهب أو يقود نفسه وفقاً لأضوائه 
الخاصة. وقال: 
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- أن هناك ملهباً ورثناه قبلا قد اجتاز كثيراً من 
العصور. أنه أفضل الذاهب بلا ريب وهو المذهبالأوحد.وعل 
كل منا أن يثبته بالبرهان. أنه الذهب الدي نقله إلينا معلموناء 
مذهب بلادنا التى ما جحدته مرة إلا دفعت ثمن ضلاها غالا 
لا مكنك أن تکون فرنسياً صالاً دون أن تعرفه» ولا أن تنجح 
في شيء صالح دون أن تقف في صفه. 

وتبع هذا الخطيب خطيب ثالث فشكر الاتنين الآخرين 
اللذين اجادا تصوير ما سماه نظرية منهاجهم؛ ثم قرر أن هذا 
الهاج لا يحوي شيئاً أقل من تجديد فرنساء بفضل جهود كل 
فرد من أعضاء حزیهم . . وقد ادعى أنه رجل عمل؛ وان كل 
نظرية تجد في التطببق نبایتها وبرهانها؛ وآن کل فرنسي صالح 
يجب أن یکون مقاتاواضاف: 


- ولکن مع الأسف!. .كم من قوی معزولة) ضائعة! لاذا 
لا تکون هذه القوی عظمة لبلدناء وإشعاعاً للاعمال وازدهاراً 
لكل فرد. إذا كانت منظمت وإذا كانت هذه الأعمال تمجد 
النظام. وإذا كان كل فرد قد انضوى تحت لواء النضال. 

وینیا ظل مستمراً بدأ شبان يتجولون بين الحضورء 
ويوزعون نشرات انضواء لا تحناج إلا إلى وضع التوقيع عليها. 
وقال الملاك عندئذ: 
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أخذ برنار أحدى هذه النشرات التى قدمت إليه والق يبدا 
نصها بهذه الكلمات: «أتعهد آذ...» وقرأ. ثم تطلع إلى 
اللاك فراه يبتسم؛ ثم تطلع إلى المجتمعين» وعرف بين الشبان 
حامل البكالوريا الجديد الذي أحرق شمعه في كنيسة السوربون 
تقدمة شكر ص نجاحه. وفجاق وعلى مسافة غير بعيدة. رأى 
أخاه الأكبر الذي لم يشاهده منذ أن ترك البيت الأبوي. ۸ يكن 
برنار يحبه وكان يغار من التمييز الذي خيل إليه أن والده يخْصه 
پ4 فدعك النشرة بعصبية . 

- آتری أن من الواجب أن أوقم؟ 

وقال اللاك : 

- نعم بالتأكيدء إذا كنت شاك بفسك . 

فقال برنار وقد ألقى الورقة بعيداً: 

لا آشك آبدا. 

كان الخطيب لا یزال يخطب وحین بدأ برنار يصغي الیه, 
كان یعلم وسيلة أكيدة تجعل الرء لا بخطىء أبدأء وهي أن يقلع 
المرء عن مقاضاة نفسه» وأن يسلم أمره إلى قضاء رؤسائه . 
وسأل برنار: 

- من هم هؤلاء الرژ ساء؟ 

واستول عليه فجأة غضب عظیم . وقال للملاك : 

- إذا صعدت إلى النصة وقاسکت وایاه فستلقیه أرضاً دون 
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ولكن اللاك قال وهو يبتسم : 
5 اف سأصارعك أنثت. هذا السای أتريد؟ 
فقال برنار: 
وخرجا. ووصلا إلى الشوارع الكبيرة. وقد بدا الجمهور 
المسرع فيها أنه مؤلف فق طمن أناس أغنياء. كل منهم يبدو واتقا 
من نفسه, لا مبالياً بالآخرين» ولكنه مهموم . 

وقال برنار الذي شعر بقلبه یتلء بالدموع : 

- هل هذه هي صورة السعادة ؟ 

ثم أخذ الملاك برنار الى الاحياء الفقيرة التي لم يكن يرتاب 

قبلا ببؤسها. وهبط الساء . تاها طویلاً بين النازل العالية 
القذرة التى يسكها المرص ؛ والبغاء» والعارء والجريمة. 
والجوع. عندئذٍ فقط اخد برنار بيد اللاك . أما هذا فنح 

لم يتناول برنار طعامه ذلك المساء . وحين عاد الى البلسيون 
ى يحاول الذهاب الى ساره كما کان يمعل ف الأماسي الأخرى 2 
بل صعد رأساً الى تلك الغرفة التي يشغلها مع بوريس 

كان بوريس قد نام لكنه لم يغف بعد . كان يعيد على صوء 
الشمعة قراءة الرسالة التي تلقاها من برونجا صباح هذا اليوم 
نفسه . 

كانت صديقته تقول له ۰ « احشی ألا أراك انداً بعد 
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اليوم . لقد أصابني البرد على اثر عردتي الى بولونيا > فانتابني 
السعال . اشعر بأني لن أستطيع العيش طویلاً مع ان الطبيب 
يخفي ذلك عني » . 

وحين سمم بوريس اقتراب برنار خبأ الرسالة تحت 
وسادته » وأطفأ شمعته بسرعة . 

تقدم پرنار في الظلام . كان اللاك قد دحل معه الى 
الغرفة . ولكن مع ان الليل لم يكن شديد الظلام فان بوريس لم 
يرى سوى برنار . وسأل هذا بصوت منخفض : 

- اتنام ؟ , 

وبا ان بوريس لم يجب فقد اعتقد برنار انه نائم . وقال 
للملاك : 

- إذأء الا جاء وقتنا نحن الأثنين . 

وظلا پتصارعان طوال تلك الليلة الى الفجر . 

ورأى بوريس باضطراب أن برنار يتململ . فظن ذلك نوعاً 
من الصلاة وحاذر أن يقاطعه . ومع ذلك فهو يريد أن يكلمه 
لانه يشعر بكثير من الشقاء . نمض > ورکع بجانب سريره . 

- وت برونجا » أنت التي ترپن الملائكة , أنت الي 
ا 


a 


كان برنار والملاك مشغولين جداً فلم يسمعاه . ظل الائنان 
يتصارعان حتى الفجر . انسحب اللاك دون ان ينتصر أي 
من . 

في ما بعد » حين خرج برنار من الغرفة بدوره التقى راشيل 
في الرواق . 

- عندي ما أقوله لك . 

هكذا قالت . كان صوتها كثير الكابة حتی ان برنار أدرك 
حالاً كل ما تريد ان تقوله له . لم يجب بشيء . خفض رأسه . 
وبدافع الشفقة العظيمة على راشيل احس فجأة يبغض لسارة 
وبالرعب من اللذة التي ذاقها معها . 
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نحو الساعة السادسة سار برنار الى مسکن ادوار» حمل 
كيساً يدوياً كان کافیاً لیضم القلیل من املاس ۰ والبیاضات » 
والکتب التي يملكها . ودع آزاییس ومدام فیدال . لکنه لم يحاول 
ان يرى ساره . 

كان برنار مهموماً . فقد انضجه صراعه مع اللاك . هو لا 
پشبه سارق الحقيبة اللامبالي السذي‌ک ان یعتقد انه يكفي الرء في 
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هذه الدنيا ان يكون ميسوراً . لقد بدأ يدرك ان سعادة الغير 
تشكل في الغالب نفقات هذه الجسارة . وقال لادوار : 

- جثت ابحث عن مأوى بجانبك . ها أنا من جدبد دون 
ملجا . 

- لاذا تركت آل فيدال ؟ . 

- لأسباب سرية . . . إسمح لي ألا أقولها لك . 

كان ادوار قد راقب برنار وسارة عشية الوليمة » وكان هذا 
كافياً ليعرف على وجه التقريب سبب هذا الصمت . وقال 
مبتسًا : 

- يكفي ... إن الأريكة في مشفلي تحت تصرفك ليلا . 
ولكن يجب ان اقول لك أو ان والدك جاء البارحة لیحد ی 
ونقل اليه ذلك الجزء من الحديث الذي رأى ان لا غضاضة مر 
قوله - ليس عندي يجب ان تنام هذه الليلة : بل عنده انه 
ينتظرك , 

وسكت برنار . ثم قال اخيراً : 

- أريد ان افكر في الأمر . واسمحء باننظار ذلك . ان أترك 
آمتعتي هنا . هل استطيع رؤ بة آولیفیبه ؟ 

- الطفس جميل وقد تعهدت له بأخذه في نزهة . اردت 
مر افقته لأنه لا يزال شديد الضعف ؛ إلا انه آتر ان يخرح 
وحيدا . والىتيجة » ذهب منذ ساعة ولن یتأحر في العودة 
انتظره .. ولکن . على فكرة . وامتحانك ؟ 
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- نجحت . وليس هذا أهمية . اما ما همني فهو ما اعمله 
في الوقت الحاضر. تعرف ما الذي يمسكنى بوجه حاص عن 
العودة الى والدي ؟ .. هو اني لا أريد ماله . ما من شك في 
انك تجدني احمق لرفضی هذا الحظ . ولكنه وعد قطعته على 
نفسي أن استغني عنه . بهمنى أن اثبت أبني رحل أني كلامي 
واستطيع الاعتماد على نفسي . 

- اری كبرياء هنا . 

- سم ذلك کا ترید : کبریاء . اعجاب بالفس . 
جدارة ... إن الشعور الذي يحئني لن تستطیم ان تنقصه في 
عيني . ولكن . في الوقت الحاضر » اليك ما ارید معرفته : أمن 
الضروري ان يركز الرء عينيه على هدف إذا اراد ان يقود نفسه 
في الحياة ؟ 

- اوضح . 

- لقد بحثت هذا الأمر طوال اللیل . في سبيل ماذا 
استخدم هذه القوة التي اشعر بها في نفسي ؟ كيف انتفع بأفضل 
ما في نفسي ؟ هل یکون ذلك سيري نحو هدف ؟ ولک كيف 
اختار هذا ادف ؟ . . . كيف آعرفه وآنا في الطریق اليه ؟ 

الحياة دون هدف ‏ يعني ان تصرف الغامرة بك . 

۔ أخشى انك لم تفهمني جيداً . حیں اکتشف کولوسوس 
اميركا هل كان يعرف الحدف الذي يجذف نحوه ! كان هدفه 
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في ان يسير الى الامام » رأساً . انه هو نفسه كان ادف » وهو 
ما كان یقذف به الى الامام . 

فقاطعه أدوار : 

- غالبا ما فكرت انه في الفن » وعلى الأخص في الأدب » 
وحدهم ذوو قيمة اولئك الذين ينطلقون نحو المجهول . لا يمكن 
اكتشاف ارض جديدة دون القبول أو بالابتعاد ولوقت طويل » 
عن جميع الشواطىء . ولكن كتابنا يخشون الذهاب الى عرض 
البحر وليس هؤلاء إلا من ملازمي الشواطىء . 

وتابع برنار دون ان يسمعه : 

سب البارحة » وعند خروجي من امتحاني » دحلت قاعة كان 
فيها اجتماع عام . ولست ادري اي شيطان دفعني اليها . كانت 
هناك مسألة شرف قومي » وخلاص للوطن ؛ وكدسة من 
الأشياء جعلت قلبي يخفق . ولولا قليل لكنت وفعت على ورقة 
اتعهد فيها بشرفي ان اكرس فعاليتي لخدمة قضية بدت لي في 
الحقيقة حسنة ونبيلة . 

- انا سعيد لانك لم توقم » ولكن ما الذي أمسكك ؟ 

- انها غريزة حفية دون شك . 

وفکر برنار قليلاً ثم اضاف وهو یضحك : 

- اظن انه راس الاشیاع على اخصوص ؛ مبتدثاً برس 
اخي الاکبر الذي عرفته في الاجتماع . لقد بدا لي ان جميع 
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هؤلاء الشبان كانت تحثهم افضل العواطف » وانهم فعلوا ا 
بتخليهم عن مبادرتهم الشخصية لأنها لن تقودهم بعيداً » وعن 
رجاحة عقلهم ۳۹ غير كافية ‏ وعن استقلاهم الفكري لأنه 
سرعان ما سيجد نفسه مذعوراً . وقلت لنفسي ايضاً ان من 
صالح البلاد ۹ 
ا حسئة التي تقوم بالخدمة ؛ ولکن ارادتي انا نفسي لن تکون 
بينها . عندئل تساءلت كيف يمكن اقامة نظام ما دمت لا أرضى 
ان اعيش دون نظام » وان هذا النظام لا أقبله من الغير . 

- الجواب يبدو لي بسيطأ . هو ان تحدث هذا النظام في 
نفسك » وان يكون هدفك هو ان تنمي نفسك . 

- نعم هذا ما قلته لنفسي . لكن ذلك لم يفدني شيا . 
لو كنت أيضاً واثقاً من تفضيل الأفضل في نفسي لجعلته يتقدم 
الباقي . ولكني لم اتوصل 
إلى معرفة ما هو افضل شيء في نفسي . . قلت لك اني بحثت 
طول الليل اوقد ابا کت مسا کی الق تكرت وا 
استبق دعوة صفى فى . أن أتجند . 

ال ۳ 

وهذا ما قلته لنفسى . وهذه المسألة إذا أرجعت فساجدها 
اصعب بعد انتهائي من الخدمة . حیتثلٍ جثت اليك لأسمع 


- ليس لي ان أسديكها . لن تستطيع إيجاد هذه التصيحة 
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إلا في نفسك. ولا ان تتعلم كيف يجب ان تعيش إلا ان 

- واذا عشت عيشة سيئة باننظار عقد العزم على كيفية 
العيش ؟. 

25 وهذا ايضا سيعلمك' . جميل من الرء ان يتبع منحدره 
شرط ان يكون ذلك وهو يصعله . 

- أتمزح ؟ كلا؛ اعتقد انني فهمتك . وأرضى ده 
الصيغة . ولكن وأنا أغي نفسي كا قلت » يلزمني أن أربح 
معاشي . ما رأيك في اعلان براق في الصحف : « شاب ذو 

فضحك أدوار : 

- لا شيء اكثر صعوبة من الحصول على «اي شيء 
كان » .من الأفضل أن توضح . 

- فکرت في واحد من تلك الدواليب الصغيرة الكثيرة في 
بلية صحيفة كبرى . أوه ! سأقبل بوظيفة مرؤ وس : مصحح 
بروفات ؟ مصلح مطبوعات في المطبعة . .. وما أدراني ؟ انا 
بحاجة الى القلیل ! 

كان يتكلم متردداً . في الحقيقة كان يتمنى وظيفة سكرتير + 
لكنه كان يخشى ان يقول ذلك لادوار بسبب خيبة أملهما 
المتبادلة 5 وبعد فلیس اطا خحطاه هو برنار » اذا كانت عاولة 
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السكرتيرية تلك قد اخففت بشكل يدعو للشفقة . 

وقال آدوار . 

- قد استطیع ادحالك في « الغران جورنال » التي اعرف 
مديرها .. 
بيدا كان ادوار وبرنار ینحدتان » كان لساره مع راشیل 
استیضاح من اکثر الاسنیضاحات مشقة . لقد ادرکت سارة 
فجاة ان تنبیهات راشیل كانت سببا لرحیل برنار الفجائي ؛ 
واستشاطت غیظاً من اختها وقالت عنها انها منم أي شيء من 
السرور من الطواف حوها . لم يكن يحق ها ان تفرض على 
الآخرين فضيلة كان مَكَلها وحده كافيا لیجمل هده الفضيلة 
اما راشيل التق ضایقنها هذه الاتمامات . لأا قد صحت 
دائيًا بنفسهاء فقد احتجث . وازدادت شحوباً. وارتجفت 
شفتاها : 

- لا استطيع أن اتركك تضلين 

- ولکں سارة انتحبث وصرخت : 

لا استطيع الابمان بسمائك . ولا أريد أن أنقذ . 


وقررت حالاً العودة الى انکنترا حيث ستقبلها صديقتها 
لا « بعد كل شيء حرة . وتنوي ان تعيش کا يحلو ها » .هدا 
الشجار المحزن ترك راشيل محطمة 
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حرص ادوار على الوصول الى البنسیون قبل عودة 
التلامذة . لم يكن قد رأى لابيروز منذ افتتاح المدرسة وهو يريد 
التحدث اليه اول . يقوم استاذ البيانو العجوز بواجبات وظيفته 
الجديدة كناظر جهد استطاعته . يعني بشكل سيء للغاية . 
حاول في البداية ان يكون نويا ولكن السلطة تنقصه ؛ 
واستغل الاولاد ذلك » فحسبوا تساهله ضعفاً وافرطوا في 
استغلال ذلك بشكل غریب . حاول لابيروز ان يلجا الى 
العقاب ولكن فاته الوقت . لقد انتهت توبيخاته » وتهديداته » 
وتعنيفه بأن اثارت التلامذة عليه , فاذا ضخم صوته بقهقهون . 
واذا ضرب بقبضته على الطبقة الرنانة يصرخون متظاهرين 
بالرعب ۰ ویقلدونه » ويدعونه « الاب لابیروز » ؛ وكانت تنتقل. 
من مقعد الى مقعد صور كاريكاتورية تمئله » هو المفرط في 
الحلم » مفترساً » مسلحاً بمسدس ضخم هذا المسدس اكتشفه 
جيريدانيزول وجورج وعيفي اثناء تفتيش غرفته ) ۰ يقوم بمجزرة 
كبرى بين التلامذة ؛ او غثله ساجداً امام هولاء ‏ ويداه 
مضمومتان » متوسلا > کا كان يفعل في الایام الاول : «قليل 
من الصمت . بداعي الشفقة ٠‏ . اله يشبه أيلا محاصراً بسرب 
ص الكلاب المتوحشة . ان ادوار يجهل كل هذا . 
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يوميات ادوار 


استقبلني لابيروز في غرفة صغيرة في الطبقة الارضية كنت 
اعرف انها اسوأ غرف البنسيون . كان كل ما فيها من اتاث 
يتألف من اربعة مقاعد ملتصقة باربع طبقات » تواجه اللوح 
الاسود » وكرسي من القش اجبرني لابیروز على الجلوس عليه . 
اما هو فقد انطوى على احد المقاعد باعوجاج » بعد جهود فاشلة 
ليدخل ساقيه الطويلتين تحت الطبقة . 

۰۷-۰ لاء انا على أحسن حال اؤكد لك . 

« وكانت نبرة صوته وتعبير وجهه يقولان : 

« - أنا على اسوأ حال وآمل ان يظهر ذلك » ولكن يعجبني 
ان اكون هکذا » فكلا ازدادت حالتي سوءاً يقل استماعك 
لشكواي . 

« حاولت ان امزح ولكني لم استطع أن اجعله یتسم . كان 
يتصنع طريقة احتفالية » ووقارا كفيلا بابقاء شيء من المسافه 
بیننا وبأن يجعلني اسمع : « انا مدين لك بوجودي هنا » . 

«ومع هذا فقد قال انه مسرور جداً من كل شيء ؛ لكنه 
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اجاب : 

« - بعيدة قلیلا عن المطبخ . 

و وحين دهشت أضاف : 

« - اشعر بالحاجة الى الأكل في الليل احياناً ... حين لا 
استطيع اللوم . 

E ی ری سا‎ E 

د يجب أن اقول لك اني انام نوما سيئاً » وحین یصدف 
كذلك ؟ . . ان من ينام حقيقة لا يشعر بانه ينام ؛ بل ببساطة 

« ثم تدفق بالحاح حول هذه التوافه »> ومال علي : 

و احياناً احاول الظن انني اوهم نفسي » وانام حقيقة . 
بينا يخيل الى انني لم انم . ولكن البرهان على انيي لم انم حقيمة 
هو انني افتح عيني اذا اردت ان افتحهبا . وعادة لا اريد ذلك . 
وانت تدرك انه ليس لي مصلحة في فنحهما . وما الفائدة في اد 
اثبت لنفسي انني لست نام ؟ .. اني احتفظ دا نامل النوم 
وذلك بایهام نفسي انني نت قبلا . . . 

« وازداد انحناژ هن وقال بصوت مد منخفضر 0 
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«- ثم » هناك امر يزعجني . لا تقله .. اني لا اشكو منه 
لأن لیس هناك ما کن عمله . وما لا بمكن ان نغيره فلا فائدة 
من الشكوى منه . . . تصور ان هناك شيئاً يحدث له 
مقابل سريري » في الجدار» على علو رأسي بالضبط . 

« وحمي وهو يتكلم . عرصت عليه ان يقودني الى غرفته . 
فقال وهو ينبض فجاة : 

- نعم » نعم . قد تقول لي ما هو .. انا لم اتوصل ان 
افهم . تعال معي . 

« وصعدنا طبقتين . ثم دخلنا في رواق طويل . م أت قط 
في السابق الى هذا القسم من البيت . 

«غرفة لابيروز تطل على الشارع » انها صغيرة لكنها 
لائقة . لاحظت على طاولته الليلية » بجانب كتاب الصلاةء 
علبة المسدسات التى أصر على الاتيان مها معه . امسكنى من 
ذراعي 3 ودفع السریر قلیلاً : ۱ 

- هناك . انظر... قفا بجانب الحدار... 
آسمعت ؟ .. : 

« أرهفت سمعي » وأطلت انتباهي . ولكني لم اتوصل ال 
سماع شيء رغم افضل ارادة ف العام . وغضب لابیروژ . 
ومرت شاحنة فهزت البیت وجعلت الزجاج یصطفق . فقلت » 
على امل ان اعيد اليه بشاشته : 

«- الضجة التي تزعجك تتغطى بجلبة الشارع في هذه 
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الساعة من الهار . 

« فصرخ بحدة : 

۰ - تتغطى عليك انت الذي لا يستطيع تمييزها عن غيرها 
من الضجات الاخری . اما انا فأسمعها مها كان الامر . اني 
انوي ان اتحدث الى آزاییس او الى صاحب الملك . .. اوه ! اني 
لا أدعي دانني سأجعلها تنقطع . . . ولكني اريد على الاقل ان 
اعرف ما هي ... 

« وبدا انه يفكر بعض الوقت » ثم تابع : 

«- انه يشبه صوت قضم... جربت كل شيء حتى لا 

1 
علقت ساعتي الصغيرة ( ترى اني غرزت مسمارا صغيرا هناك ) 
الساعة يكن ان تعلو على الضجة الاخری ... ولكن هذا 
زادني تعبا » لانني كنت مضطراً الى بذل الجهد لأميز بين 
الاثنتين . مستحیل » أليس کذلك ؟ ولكني لا ازال افضل ان 
اسمعها بوضوح لأني اعرف انها هناك . اواه ! ما كان علي ان 
اقص عليك کل هذه الامور... انت ترى اني لست سوى 
و وحلس على السرير ومكث کالشدوه . ان الانحطاط 
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عليه » سواء أكان من ناحية الذكاء ام من احية اعمق الطباع . 
ان الدودة تسكن قلب الثمرة . هكذا فكرت وانا اراه. هو 
الذي كان شديد الصلابة كثير الكبرياء » يستسلم ليأس 
صبياني . حاولت اخراجه من هذا اليأس بأن حدئته عن 
بوريس . فقال وهو يرفع جبهته : 

«- نعم » غرفته بجانب غرفتي . سأريك اياها . اتبعني . 

د وتقدمني الى الرواق وفتح باباً جاوراً : 

«. السریر الآخر الذي تراه هو سرير برنار بروفیتاندیو 
(رأيت الا فائدة من اعلامه ان برنار سيتقطع ع النوم عليه 
ابتداء من هذا النهار بالضبط . وتابع ) : بوريس مسرور 
برفقته . واعتقد انه يتفاهم جيدا معه . ولكن انت تعرف » هو 
لا يكلمني کثیرا . انه كثير الانطواء على نفسه . اخشی ان 
يكون هذا الولد ذا قلب جاف . 

« قال ذلك بكثير من الكآبة ما اضطرني الى الاعتراض والى 
ان اضمن له عواطف حفيده » فقال لابيروز : 

و اذا كان كذلك فلماذا لا يظهر محبنه ولو قلیلا ؟ 
إسمع : في الصباح حين يذهب الى المدرسة مع الآخرين » 
أنحني على افذتي لأراه وهو يمر. وهو يعرف ذلك ... 
إيه ! ... اله لا يلتفت ! . . 

« حاولت إيبامه ان بوريس یخی دون شك ال يصبح 


لحف 


عرضة لانظار رفاقه ويخشى سخريتهم ولكن في هذه اللحظة 
تصاعد صیاح من الساحة . فا مسکني لابيروز من ذراعي »> وقال 
بصوت مضطرب : 

و- اسمع | اسمع ! ها هم پدخلون . 

« تطلعت اليه . كان برتجف بكل جسده . وسالت : 

« - أيخيفونك » هؤلاء الصبيان الاشقياء ؟ 


: فقال باضطراب‎ ١ 

و لاء لا. كيف افترضت ذلك  ...‏ لم بسرعة : - 
يجب ان ائزل . الفرصة لا 9 سوى دقائق » وات تحرف 
اني اراقب الدرس . وداعاً . وداعاً . 

١‏ واندفع في الرواق دون أن يشد على يدي . وبعد فظة 
سمعته يتعثر على السلم . بقيت لحظات مرهفاً السمع » غير 
راغب ف المرور امام التلامذة . وقد سمعتهم يصرخون » 
ويضحكون » ويغنون . ثم دقة جرس . وفجأة. استتب 
الصمت . 

« ذهبت لرؤ ية أزاييس لأحصل على أذن منه يتيح لحورج 
ان پترك الدرس ويأتي ليكلمني . جاء على الاثر الى تلك الغرفة 
الصغيرة التي استقبلني لابيروز فيها اول . 

وما ان اصبح جورج امامي حتى ظن ان عليه ان ينخد 
هيئة ساخرة . كانت هذه هي طريقته في اخفاء قلقه . ولكني لا 


الولف 


افسم انه كان اكثرنا قلقاً نحن الاثنين . وقف على اهبة الدفاع 
لأنه كان يننظر تأنيياً دون شك . بدا لي انه حاول ان يجمع 
السلاح الذي يمكن ان جارنبي به لأله سألني قبل ان اقعج فمی 
عن اخبار اولیفییه بلهجة ساخرة جعلتنى اود صفعه . لقد فطع 
علي الطريق . «ثم . انت تعلم اني لا اخافك » ۰ هكذا بدا ما 
تقوله نطراته التهكمية » وطية شفنيه الساخرة » ورنة صوته . 
فقدت حلا كل اطمئنان ول يبق لى من هم الا ان أخفي 
ذلك . والخطاب الذي هته لم يعد بدو انه مفبول . لم تكن لي 
الحظوة اللازمة لالب دور الرقیب . في اعماقي كان جورج 
يسليني جداً . وقلت احيرأ : 

و لم آت لأوبخك . اريد فقط ان انذرك (وغطت 
الابتسامة وجهي بكامله رغمًا عني ) . 

«- قل اول اذا کات والدتي هي التى ارسلنك ؟ 

«- نعم ولا . تكلمت عنك مع والدتك ؛ ولكن هذا كان 
قبل ايام . اما البارحة فقد كان لي عنك حديث مهم جدأ مع 
شخص عظيم الأصمية لا تعرفه + وقد جاء الى لبحدثنى عك . 
قاضي تفیل . وانا آت من قبله . أتعرف ما معنى قاضى 
تحقيق ؟ 

١‏ شحب لون جورج فجأة . وما من شك في ان فلبه نونف 
لحظة عن الخفقان . صحیح انه هر کنبه ولكن صوته كال 


اا ی 1۸۱ 


و إذأ» هات ما قاله لك الاب پروفیتاندیو . 


« أقلقتي رباطة جأش هذا الصغير وا لاشك فيه ان 
السير رأساً الى امدف كان بسیطاً » ولكن نفسي تخالف البساطة 
وقیل الى المواربة بشكل لا يقاوم » ولایضاح سلوك يبدو حال 
انه احمق > ولكنه تلقائي » استطيع القول ان حديثي الاخير مع 
بولين عمل عمله في بشكل غير عادي . والانعكاسات التي 
نتجت عنه سكبتها حالاً في روابتي بشكل حوار يلائم تماماً بعض 
اشخاصي . ونادراً ما انال نصیباً مباشراً ما تحمله الي الحياة » 
ولکن مخامرة جورج خدمتيي لرة واحدة . كان يبدو ان كتاي 
ينتظرها ما دامت تجد مكانها اللائم فيه . ۸ اغير منها سوی 
القليل القليل من التفصيلات 5 ولكن هذه الخامرة ( واقصد 
سرقاته ) لم أقدمها مباشرة انها هي وما يتبعها تستشف 
استشفافاً من خلال المحادثة . سجلت هذه التوابع على دفتر 
صغير احمله في جیبی . وبالعکس ‏ فان حكاية العملة الزائفة » 
کہا نقلها الي بروفیتاندیو بدا لي انه لا یکن استعمالها . وغذا 
السبب وحده راوغت بدلا من ان اطرق مع جورج هذه النقطة 
المعينة » موضوع زيارتي . وقلت : 

«- اريد اول ان تقراً هذه الاسطر . وستعرف لاذا . 

«وقدمت اليه دفتري مفتوحاً على الصفحة التي يكن ان 
تشر اهتمامه . 

«واکرر : هذه الحركة تدو لي حقاء الآن . ولکن في 


م 


روایتی » كنت افكر ان على ان اخبر اصغر ابطالها وذلك عن 
طريق قراءة مشابهة . وكان يهمني ان اعرف رد الفعل عند 
جورج. كنت آمل ان يعلمني رد الفعل هذا... حتى عن 
قيمة ما كتبته . 

وها انا انقل المقطع موضوع الحديث : 


3 


« كان في هذا الولد منطقة مظلمة ينصب عليها فضول 
أوديبر الودود . كان لا يكفيه ان يعرف ان اودولف قد سرق » 
بل يريد من اودولف ان يسرد له كيف وصل الى السرقة وما 
كان يشعر به عندما سرق للمرة الاولى . الا ان الولد رغم 
انه واثق به » لم يستطع اد يقول له دلك . ول جرژ أوديير 
على استجوابه خوفا من الوصول الى آعذار كاذبة . 

روذات مساء بینا کان أوديبر يتناول الطعام مع هيلدبران » 
-حد نه عن حالة اودولف دون ان يدكر اسمه » ورثب الامور 
بحیث لا یستطیع الأحر معرفيه . وقال هيلدبران حينئل : 

5 الى نلاحظ ان الاعمال الاکثر حسّا في حباتنا » وارید 
القول : تلك التي تجازف اكثر من عيرها لتقرر مصيرنا كله 
هي في الغالب اعمال صادرة عن عدم تبصر . 

فاجاب أوديير : 

_ اعنقد دلك , انه قطار يصعد البه دود التمكير فيه » 


AY 


ودوت التساؤل الى اين بسير. وني الاغلب ايضاً لا تعرف ان 
القطار قد نقلك الا في ما بعد . حين بط منه . 
1 - ولكن الولد موضوع حدیتنا قد لا بتمنی ان ینرل منه 
ابدا . .. 
- ما من شك في انه لا جرص على الزول منه في الوقت 
الحاضر» لقد انتمل . الاظر الطبعبة تسلیه وقلیلا ما مهمه 
اين يذهب . 
۔ هل اعطيته دروساً في الاخلاق ؟ 
۔ كلا بالتأكيد . فهذا لں يفيد . كان مشبعاً بالاخلاق 
وحتى التقیو . 
- لماذا سرق ؟ 
- لا اعرف غاماً . اكيداً ليس بدافع حاحة حقيقية » مل 
لیحصل على بعض الفرائد. لكي لا يبقى في مؤخرة رداق 
اكثر حظا مله . .. وما ادراني ؟ .. بدافع ميل طبيعي ولذة 
بسيطة بالسرقة . 
وهدا ارادا , 


- بالتأكيد » لأنه حينئذ سيعاود من جديد . 


- هل هو ذكى ؟ 
- طللت طویلا اعتفد انه اقل ذکاء من اخوته . ولكني 
اظن في الوقت الحاصر اننى ربا اخطأت . ان فضوله قد 


18 


تضلل حت الآن ؛ او بالحري . انه ظل فى حالة انتدائیه » في 
مرحلة عدم التبصر . 

- هن كلمته ؟ 

- انوي ان اجعله يضع ف الميزان ملك الفائدة القلبله الى 
تجنيها س سرهاته , وما مخسره بسبب عدم اسنقاصه . تمة 
لا بحدد برفم والذي لا يمكن مدید قيمته الا بضخامة الحهد 
البذول للحصول عليه . ان بعض الاس افوا حاہم ى 
سببل الحصول على ذلك . ساقول له » وهو لا یزال اصغر 
من ان يعلق اهمية على ذلك . ان الشكوك ستتحه البه دائا 
من الان فصاعداً كلما حصل شىء مريب القرت من او 
شىء ملتبس فد بتهم باعمال حطبره » خطأ. ولن ستطیع 
الدفاع عن شبه ‏ لأن ما عمله قبلا ندل عله وقد اصح 
ما سمی « حرو » . واحبراً فال ما اريد وله له ولکي 
الحاف احنجاحانه . 

- هو ان ما فعله قد حلق سابفه . واه ادا کان فد احماج 
الى « تعض العزم عند اقدامه على سرقنه الاول فلن محتاح الى 
شىء في السرفات التالبه . الا ان محضع للعادة . وکل ما نأي 
بعد ذلك ليس الا اسسلام للعادة ال ما اريك قوله له هو 
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ان الحركة الاولى الت يقوم بها المرء دود ان يفكر بها ترسم في 
الغالب صورتنا بشكل لد برع منه » وتبداً درسم سمة لا 
تستطیم جميع جهودنا بعد ذلك ان تمحوها . وارید ... ولكيي 
لن اعرف ان أكلمه . 

- لاذ لا تکتب حديئنا هذا المساء ؟ ... وتعطيه اياه 
ليقرأه . 

فقال أوديير : 

و اما فكرة . .. ولاذ لا ؟ .. ۲ 

# 

« م أحول بصري عن جورج طوال وقت قراءته . ولكن 
وجهه لم يكشف عا يمكن ان يفكر فيه . 

« وسأل وهو يقلب الورقة : 

هاجب ان اكمل ؟ 

«- لا فائدة من ذلك ء فالحديث انتهى هنا . 

«- مۇسف !.. 

« واعاد الي الدفتر . وبلهجة شبه فكاهية : 

«- كنت اريد ان اعلم بماذا اجاب اودولف بعدما قرأ 
الدفتر . 

«- هذا بالضبط ما انتظر انا نفسي أن اعرفه . 


كمع 


و أودولف اسم مضحك . الم يكن في امکانك ان تعمده 
باسم آخخر ؟ 

و ليس لهذا اهمية . 

« كذلك ما یکن ان يجيب به . وماذ صار بعد ذلك ؟ 

« لا اعرف بعد . ان هذا يتوقف عليك سنری 

٠‏ اذأء اذا كنت فهمتك جيداً » فانا الذي يجب ان 
يساعدك على اتمام كتاىك . اعترف بأن . 

« وتوقف . كأنه يشعر بشر في ايضاح فكرته. 

«- بأن ماذا ؟ , 

« هكذا قلت لاشجعه . واجاب اخيراً : 

1 - اعترف باك ستصبح مخدوعاً لو ان اودولف . 

« وتوقف من جدید . ظنئت انيي فهمت ما كان يريد قوله 
وأقمث عنه : 

«- لو اصبح غلاماً فاضلاً ؟ .. كلا يا صغيري . 

لات صعدت الدموع ال عبني »2 فوضعت يدي على 
كتفه لكنه تخلص مہا . 

+ لأنه لولم يسرق لا كتبت كل هذا . 

« عندئذ فقط ادرکت خطئي كان جورج مزهواً في اعماقه 
لأنه . اشغل تفكيري طویلا . شعر أنه موضع اهتمام . وكنت 
نسيت بروفیتاندیو ؛ وجورج هو الذي ذكري به . 


AV 


. وماذا سرد عليك قاضى تحقيقك؟‎ ٠ 
. كلفني انذارك انه عام نانك تروج عمله زائفة‎ - « 


« ونغير لون جورج من حدند » وادرك ان انكاره لن يفيد 
شا » ولکنه احتج ياضطرات : 

1 - لست الوحید . 

« فاأکملت : 

«-... وبأنك اذا لم ننقطع حالا عن هذه التجارة » انت 
ورفاقك . فسيجد نفسه مضطرا الى سحنكم . 

« كان جورج قد اصبح كثير الشحوب في البداية » اما الآن 
فقد اشتعل خداه . كان يتطلع امامه » وحفر حاجباه التقطبان 
غضنين في اسفل جبهته . وقلت له وانا امد يدي اليه : 

«- وداعاً . أنصحك بانذار رفاقك ايصاً . اما انت فقد 
آنذرتك . 5 

« وضغط على يدي بصمت وعاد الى ضفه دون ان پلشت . 

« باعادتي فراءة صفحات « مزيفو النقود » التي أريتها الجورج 
وجدتها سيئة . نقلتها هنا كما قرأها جورج ؛ ولكن هذا الفصل 
كله ستعاد کتابنه . من الافصل التكلم مع الولد . علي ان اجد 
الناحية التي اثير فيها تأثره . في الحالة الراهنة ( ساغير هذا 
الاسم ٠»‏ وجورج على حق ) من الصعب اعادة اودولف الى 
النزاهة ۳ ولكني انوي ان أسير به اليها 1 وهذا هو الامر الااكثر 
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اهمية » مهما كان تفكير جورج ٠‏ لأنه الاصعب . (ها اني 
اخذت افكر كدوفييه ! ) لنترك للروائیین الواقعيين حكابة 
الاسنسلام للعادة .. » 

ما ان عاد حورج الى قاعة الدرس حى أطلع رفيقيه على 
انذارات ادوار . كل ما قاله هدا حول موضوع سرقات جورج 
انزللن عن هذا الولد دون ان حدت تا فيه . ولک القطع 
الزائفة التى يخشى ان تلعب معهم دوراً سيئاً كان من الهم 
التخلص مها بسرعة . كان متهم يحمل بعصاً مہا وينوي 
تصريفها عند الخروح القريب مر المدرسه جمعها جیردانیزول 
وأسرع وألفاها في الجمر . وي المساء نمسه احبر ستروفيلو الدي 
اتخل الاحنياطات حال 


۱۹ 


في هدا الساء تفس ۳۹ كان ادوار يتحدتث مع اس احه 
جورج ۰ كان أوليفييه فد نلمی زيارة آرمان بعدما ترکه ادوار 

كان آرمان فیدال لا بكاد یعرف الا بالجهد + حلي الدقن 
ييا میستا عالي الجبهة » في ثوب جدید كتير التموس . 
مضحك تمریبا . وكان يشعر بدلك وبظهر انه یتعر به . 

- كنت اريد ان آتي لأراك قتلاء ولكن كاب لدى 
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ما يشغلني!. اتعلم انني اصبحت سكرتيراً لباسافان ؟ اد اذا 
الساعدة فيها لان باسافان بدا لي حاقداً عليك . وهذه الحله 

ففال اوليفييه : 

لا تهمي ... 

وغذا استقبلت قصيدتي « البولة » التىيء بين فوسين . 

وااسقاه . 

- اراد باسافان ان تظهر قصيدتي العبقرية في رأس العدد 
الأول ؛ وهو ما يتعارض مع تواضعي الطبيعي الذي اخجله 
مديحه شديد الخجل . لو كنت واثقاً من اننى لن اتعب اذنيك 
الناقهتين لسردت عليك حكاية مواجهتي الاول لمؤلف «الحاجز 
الثات » الشهير الذي ۸ اکن اعرفه قبل اليوم الا من خلالك . 

- ليس لي ما اعمله افضل من الاصغاء اليك . 

- الا يضايقك الدحان ؟ 

- سأدخن انا نفسی لأطمئنك , 

5 وبدا أرمان بعدما اشعل سيكارة 5 

- يجب القول ان تخليك عن الوظيفة اوقم عزيزنا الكونت 
فی‌الاد باك . وقد قيل › دون ان نبعث فيك الزهو. انه لا يمكن 
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الاستعاضة بسهولة عن تلك الباقة من المواهب . والفضائل » 
والزایا .التي تجعل منك واحداً من . . 

- باختصار 

قاطعه اولیفییه بعدما احنقه تبکمه الثقیل . 

- باختصار » كان باسافان في حاجة الى سكرتير وکان 
یعرف واحداً يدعى ستروفیلو اعرفه انا » لأنه ابن عم وعميل 
لأحد نزلاء الینسیون » وهذا یعرف جان کوب - لافلور الذي 
تعرفه انت . 

فقال اوليفييه : 

الذي لا اعرفه . 

لا باس !  .‏ يا عزيزي كان عليك ان تعرفه أنه 
شخص غير عادي » مدهش ۰ نوع من طفل ذابل » متخضن ۰ 
مطلي بالساحیق : يعيش بالقبلات » ویضع اشعارا بديعة حون 
یکون ثملاً . ستقرأ له فى عددنا الاول . رای ستروفیلو اذأ ان 
يرسله الى باسافان لیشغل مکانك . تستطيع ان تتخيل دخوله 
الى قصر شارع بابيلون . ويجب ان اقول لك ان کوب - لافلور 
يرندي ملابس مغطاة بالبقع » ويترك حزمة شعر كمشاقة القنب 
تسترسل على کتفیه » بحیث يبدو انه لم يغسل منذ تمانية ایام . 
وباسفان الذي يقصد داتّا السبطرة على الوقف أكد ان کوب - 
لافلور قد اعجبه كثيراً . وقد عرف کوب - لافلور ان يبدو 
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هادئا. مبئسًا. ححول وكان حين يربدء يستطيع ان يشبه 
غرانغوار دی انیل . الخلاصة بدا ناسافان مفتوناً به وكان على 
اهة النعاقد معه . يجب أن اقول لك ان لافلور كان مفلساً 
نماماً.. ها هو ينبص مسأذناً بالرحيل : «- فبل ان اتركك 
اظن ان من الافضل يا سيدى الكوبت ان اخبرك ان لي بعض 
الاخطاء . ومن منا بلا اخطاء ؟ - وبعض العيوب . انا ادخن 
الافيون . فقال باسافان الذي لا يضطرب لشيء تافه : لا اهمية 
لذلك . وعندي منه جس ممتاز اقدمه اليك . ففال لافلور : 
نعم . ولکن حين ادن افقد تماماً اصول الاملاء » . فظنها 
پاسافان مزاحا. وحاول ان يضحك ومد اليه يده. وتابع 
لافلور : « ثم اني ادخن الحشيش » . ففال باسافان : لقد دخنته 
انا نفسي بعضص الاحیان . فقال لافلور : «نعم » ولكن تحت 
سلطة الحشيش لا اسنطيع امساك نفسي عن السرقة » . بدأ 
پاسافان بری اد الأحر يسخر منه . اما لافلور وقد خطا بعيداً » 
فقد اکمل بحدة : « ثم اني اشرب روح الکحول » عندثذ امزق 
کل شيء واکسر کل شيء » . واستولى على اناء بلوري وتظاهر 
بأنه سیلقیه في الدخنة , فانتزعه ساسافان من يديه وفال : 
اشكرك لانك حذرتي . 


- وطرده ؟ ۰ 


- ثم راقبه من النافذة ليرى اذا كان لم یضع قنبلة في القبو 
وهو ذاهب . 
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فقال آولیفییه بعد صمت : 

- ولکن ناذا فعل لافلور ذلك ؟ هو بحاجة ماسة الى 
الوظيفة كا قلت لي . 

- لابد ان تسلم يا عزيزي بان هناك اناساً يشعرون باحاجة 
للعمل ضد مصلحتهم الخاصة . تم. اتريد ان اقول لك : 
لافلور , . . ان فخفخة باسافان قد آقرفته . كذلك اناقته » 
وتصرفاته المحبوبة » وتنازلف والتظاهر بتفوقه . نعم » ان هذا 
قد اثار قلبه » واضيف اني افهم ذلك ... ضمناً. ان 
باسافانك هذا يبعث على القىء . 

- لاذا قلت « باسافانك » ؟ انت تعرف اني لا اراه ابداً . 
ثم » لاذا قبلت منه هده الوظيفة ما دمت تجده مقرفاً ؟ 

- لانني بالضبط احب ما يقرفني .. مبتدئاً بنفسي او 
بشخصيتي القذرة . . ثم » فان كوب لافلون هو :ضمنا 
خجول . ما كان لیقول شيئا من کل هذا لو لم يكن قد شعر 
بالضیق . 

اوه ! هذا مثلا . 

بالتأكيد كان متضایق وهو يرتعب حين يتضايق من واحد 
يشعر في أعماقه أنه يحتقره. لقد تغطرس لكي يخفي ضيقه . 

- أني أجد هذا بلاهة. 

- ليس كل الناس أذكياء مثلك يا عزيزي . 


- قلت لي ذلك في المرة الأخيرة. 

- يا الها ذاكرة! . 

أظهر أوليفييه أنه مصمم على العناد وقال : 

- أحاول أن أنسى مزاحك لكنك في الرة الأخيرة حدثتني 
بشکل جدي. قلت لي أشياء لا أستطيع نسیانها. ۱ 

واضطربت نظرات آرمان وضحك ضحكة مختصبة: 

- أوه! يا عزيزي. في الرة الاخیرة حدثتك كا ترغب أن 
احدئك. ماذا ترید؟ أني لا أكن صادقاً الا حين اكلب. 

- لن تحملني على الاعتقاد أنك لم تكن صادقاً وانت تكلمني 
کا فعلت. أنك الآن تمثل. 

- أوه! أبها الكائن المليء بالسذاجة. باي روح ملائكية تقدم 
البرهان! . . . كان كلا منا ۸ هثل أكثر أو أقل صدقا ووعيا. 
الحياة يا عزيزي ليست سوى مهزلة. ولكن الفرق بيني وبينك» 
هو أنني أعرف إنني أمثل؛ بینا. . 

ل يننا 

ردد ۳ 

- بينها والدي مثلا. لكي لا أتكلم عنك. یخش حين يمثل 
دور قسیس. مهما قلت أو فعلت فان قسن مني یبقی في المؤخرة 
ليرى القسم الآخر وهو يخاطر بنفسه فيراقبه. ويسخر من 
ويصفر له ۰ أو يصفق له. كيف تريد أن يكون المرء صادقاً حين 
يكون مقسوماً هكذا ؟ . . لقد توصلت أن لا أفهم شيئاً ما يمكن 
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أن تعنيه هذه الكلمة . .ما من. شیه مكن عمل ي هذا 
الصدد : فاذا كنت حزياً إجد نشي مضحكاً وهذا ما بعلي 
اضحك ؛ واذا كنت رو اقوم ممازحات بلهاء تدفعني الى 
۳ انا ايضاً الى البکاء يا عزيزي السکین . ما کنت 
لاعتقد انك مریض الى هذا الحد . 

فهز أرمان كتفيه » وبنبرة تختلف تماماً : 

- لكي ارح عنك » اتريد ان تعرف مم يتألف عددنا 
الاول ؟ . 

ستكون فيه « مبولتي » ؛ واربع اغنيات من كوب - لافلور ؛ 
حوار من جازي ؛ قصائد نثرية من جيريدانيزول الصغیر ‏ 
الموجود عندنا في البنسيون ؛ ثم « المكواة » وهي تجرية واسعة في 
النقد العام » تتوضح فيها ميول المجلة . لقد اشتغلنا كلنا 
لبیض هذه التحفة . 

اما اوليفييه الذي لم يكن يعرف ما يقول فقد اعلن 
بحماقة : 

- ما من تحفة تكون نتيجة تعاون . 

فانفجر آرمان ضاحکاً : 

-ولکن يا عزيزي قلت تحفة على سبیل الزاح ‏ ليس هناك 
حتي تألیف اذا تكلمنا الحق . يجب اولا أن نعلم ماذا يفهم 
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بكلمة « تحفة » ان « المكواة » بالتأکید ستهتم بایضاح ذلك . 
هناك كثير من الولفات تنال الاعجاب عن طريق الثقة لان جمیع 
الناس یعجبون بهاء ول يخطر ببال أي شخص حتی الآن ان 
یقول انها بلهاء » او انه لا يجرؤ على قول ذلك . لقد وضعنا » 
مثلا > في راس العدد صورة تقلد ابشوکندة والصقنا شا 
شاربين » وسترى يا عزيزي ان لهذا مفعولاً ساحقاً . 

- أيعني هذا 0 حاقة ؟ . 

- ولكن كلا يا عزيزي (وايضاً فانا لا اراها اكثر ادهاشاً 
من ذلك ) . انت لا تفهمني . الحماقة في الاعجاب الذي تحاط 
به , العادة وحدها هي البي لا تجعلنا نتكلم عا يسمى « تحفة » 
الا وقيعتنا منخفضة . و« الکراة » (وسیکون هذا هو عنران 
الجلة العام ) من هدفها ان تجعل هذا الاحترام مضحكاً ‏ وان 
تقضي على هله الخطوة ... وهناك وسيلة صالحة ايضاً » هي 
أن يفرض على اعجاب القارىء بعض الژلفات البلهاء 
(« مبولتي » مثلا ) لمؤلفب حال تماماً من العقل السليم . 

- هل يستصوب باسافان كل هذا ؟ . 

- ان هذا يسليه كثيراً . 

- ارى انني احسئت بانسحايي . 

- الانسحاب ... عاجلا ام آجلا يا عزيزي . وسواء شاءه 
المرء ام لا » فيجب دائمًا الوصول اليه . وهذا التفكير الحكيم 
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يقودني بحكم الطبيعة الى الاستئذان منك بالانصراف . 

-إبق هنيهة بعد ايها المهرج . ما معنى قولك ان والدك 
يمثل دور القسيس ؟ ألا تظنه مقتتعاً؟ 

- السيد والدي رتب حياته بشكل لا يجعل له الق او 
الوسيلة لان لا يكون مقتنعاً . نعم » انه افتناع مهني . استاذ 
الاقناع . لقد تشرب الايمان + وهذا سبب کینونته ؛ انه الدور 
الذي يقوم باعباه والذي يجب ان يسير به الى النباية . اما 
معرفة ما يجري في ما يدعى ‏ دشیلته » ؟ . . سيكون من الطيش 
ان نسأله عن ذلك . وأعتقد اله لا يسأل نفسه . فقد كيف 
نفسه بطريقة لا تجعل له وقتاً ليسأل نفسه عن ذلك . لقد حشا 
حياته بكدسة من الالتزامات تفقد كل معنى اذا ضعف برهانه ؛ 
بنوع ان هذا البرهان تتطلبه وتتعهده هذه الالتزامات . هو 
يتخيل انه يؤمن لأنه استمر في التصرف كأنه كان يؤمن . هو 
ليس حراً في ان لا يؤمن . ولو تقهقر ایانه يا عزيزي » ولكنما 
تكون المصيبة | .. الانهيار! .. فكر في ان عائلتی لن يبقى ها 
فجاة ما تعيش به . هدا امر يجب ان يؤخذ في الاعتبار يا 
عزيزي ۽ ان ايمان والدي هو مكسب خبزنا . اننا نعيش كلنا 
على ايمان ابي . وانت تأتي وتسالني اذا كان ابي مؤمناً حقيقة . 
سوف تعترف ان هذا ليس لطيفاً منك 

- كنت اظن انكم تعيشون من دخل البنسيون . 
"7 مريفو النقود 1۹۷ 


- هذا صحيح نوعاً . ولكن ليس من اللطف ان تقطع 
علي تأثيري الغنائي . 
فساله اوليفيبه بكآبة , لأنه كان يحب أرمان ويتألم من 
حسته : 

اذأ انت لا تؤمن بشيء ؟ 

-« آمر بتجدید الآلام . . . » يبدو انك نسيت يا عزيزي 
ان اهل ينوون ان جعلوا مني قسيساً . لقد هياوني لاجل هذا 
وعلفوني تعاليم دينية آملين الحصول على تمديدٍ للایمان » اذا 
جرؤت على القول... يجب الاعتراف باني لا املك هذا 
اليل . وهذا مؤسف . والا لكنت اصبحت واعظاً مدهشاً . لقد 
كان ميلي ان اكتب « البولة » . 

- لو تعلم يا عزيزي المسكين كم اشفق عليك ! .. 

عندك دائًا ما يسميه ابي «قلباً من ذهب » ... وانا لا 
اريد استخلاله طويلا .00 

وأحذ قبعته . وكان قد اوشك على الذهاب حين التفت 
فجأة : 

- لم تسألبي عن اخبار ساره . 

لأنك لن تخبرني بشيء لم اعرفه قبلا من برنار . 

هل قال لك انه ترك البنسيون ؟ 

- قال لي ان احتك راشيل دعته للرحيل . 
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كانت يد ارمان على مقبض الباب » والاخرى على عصاه . 
ابقى الباب مرفوعاً ؛ ودحلت العصا في ثقب في الباب 
فوسعته . وقال وقد اتخذ وجهه تعبيراً رزياً : 

فسر هذا كا تستطيع . اعتقد ان راشيل هي وحدها التي 
احبها وأحترمها في هذا العالم . احترمها لانبا فاضلة » واتصرف 
دائمًا بطريقة بين فضيلتها . اما في ما يتعلق ببرنار وساره فهي لم 
تكن ترتاب بشيء . وانا الذي حكى ها كل شيء... ان 
طبیب العیون الذي اوصاها بعدم البکاء كان مازلاً . 
هل يجب أن اعتبرك صادفاً الآن ؟ 
-نعم » اعتقد ان هذا اصدق شيم عندي : النفور » 

بغض کل ما يسمى فضيلة . لا تحاول ان تفهم . لا تعرف ما 
يمكن ان تفعله بنا الشربية الاول التزمتة . انها تترك في قلبك 
حقداً لا يمكن ابداً ان يشفى ... اذا قست ذلك على نفسي . - 
رال وهو فلت .بت بالناسية ليت ان تقول فى ما صان 
هنا . ۱ ۱ 

ووضع قبعته واقترب من النافلة . 

- انظر . على حافة الشفة » في الداعل . 
وانحنی على اولیفییه ررفع شفته باصبعه . 
- لا اری شيئا . 
- ولكن بل » هنا ؛ في الزاوية . 
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ورأى اوليفيبه بجانب الموصل (موضع يصل بين بعض 
اجزاء الحسد ععنسجهع) بقعة بيضاء . فشعر بشىء من 
القلق . ۱ 

- انا قلاع عتطو . 

قال ذلك لیطمئن ارمان . اما هذا فهز کتفیه . 

- لا تقل حماقات . انت رجل جد . اولاً القلاع مذکر . 
ثم ان القلاع رخو ویزول . اما هذا فهو قاس » ویکبر من 
اسبوع الى آخر . ويجعلني اشعر بطعم کریه في الفم . 

هل معك هذا منذ زمن طویل ؟ 

لاحظته منذ اک من شهر . ولکن كما يقال في 
« التحف » الادبية : ان ألمي يأتي من البعید البعید 

اذأ يا صديقي ‏ اذا كنت قلقاً فعليك باستشارة طبیب . 

- وهل تظن انيي انتظر نصيحتك ؟ 

وماذا قال الطبيب ؟ 1 

-لم انتظر نصيحتك لأقول لنفسي ان علي ان استشير 
الطبيب » كذلك فاني لم أستشر الطبيب لانه اذا كانت هذه 
الاصابة كا اظن فمن الافضل الا اعرف . 

هذه بلاهة . 

- اليس كذلك ؟ ولکنه تصرف بشري انشا يا عزيزي » 


- عدم الاعتناء نفسك بلاهة . 

وکذلك استطاعتی القول لنفسى « فات الوفت » حين ابدا 
الاعتناء بنفسي . وهذا ما اوضحه کوب - لافنور في قصيدة 
ستقرأها : 
يجب التسليم بالبداهة : 

لان الرقص في هذا العالم غالبا ما يسبق الاغنية . 

- يکن عمل ادب من اي شيء . 

قلتها : من اي شيء . ولكن يا عزيزي » هذا ليس 
بالامر السهل .. هياء وداعا . . . آه ! كنت اريد ان اقول لك 
ايضاً : تلقيت اخباراً من الكسندر... ولكن نعم » انت تعلم 
جيدأ ! .. اخي الاكبر الذي هرب الى افريقيا حيث بدأ يقوم 
باعمال سيئة وأكل كل الال الذي ارسلته راشيل اليه . استقر 
الآن على شواطىء الكازامانس . كتب الي ان تجارته نزدهر وانه 
سيسدد كل الديون . 

تجارة اذا ؟ 

-وهل هناك من يعرف؟.. مطاط. عاجء وريما 
زنوج ... يعمل في بضع حرف ويطلب مني اللحاق به . 

- وهل ستذهب ؟ 

- ومنذ الخد ء لو لم تكن عندي وظيفتي . الكسندر ابله من 
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نوعي . واظن اني انفاهم جيداً معه . . . اتريد رؤيتها رسالته 
معي . 

وأخرج من جيبه غلافاً ومن الغلاف بضع اوراق » واختار 
واحدة متا وناوفا لأوليفييه . 


لا ضرورة لقراءتها كلها . ابتدىء هنا 
وقرأ اوليفيبه : 


« اعيش منذ خسة اشهر برفقة شخص عجيب استقبلته في 
بيقي . ضربته شمس هله البلاد على جمجمته . لقد حسبت أولا 
جلونه هذياناً . هذا الغلام العجيب في الثلاثين من عمره 
تقريبا » كبير» وقوي . وجميل ومن « عائلة طيبة » کا يقال » 
اذا حکمنا عليه من خلال تصرفائه . لغته ويداه ناعمة جداً ما 
يدل على اله لم يقم باعمال ضخمة - وهو يعتقد ان به مسا من 
الشيطان ؛ او بالأحرى يعتقد انه هو الشيطان نفسه . اذا كنت 
قد فهمت جيداً ما قاله . رما قام بمغامرة لانه حين يسقط في 
الغالب في حالة حلم او وم نصفي (عندئذ يحدث نفسه کأنني 
غير موجود ) يتكلم دون انقطاع عن أيد, مقطوعة . وبا انه 
يتململ كثيراً عند ذاك ويدير عينين غيفتين » فاني احتاط بأن 
ابعد عنه کل سلاح . اما عدا ذلك من الوفت فهو غلام 
طیب » ذو عشرة لطيفة ‏ وهذا ما آستحسنه بعد شهور من 


o 


العزلة ‏ انه يحل على في العناية بتجارتي . لا يتحدث ابداً عن 
حياته الماضية » لذلك لم اتوصل بعد الى اكتشاف من يكون . 
هو يهتم على الخصوص بالحشرات والثبات » وبعضص احاديثه 
يتحدث عن الرحيل ؛ عزمت على ابقائه هنا ما شاء ان يبقى . 
من المؤكد انى كنت اتمنى مساعداً فجاء في وفته . 

« وهناك زنجي شنيع كان پرافقه . وقد صعد الکازامانس 
معه » واستطعت ان اتحدث قلیلا مع هذا الزنجي ‏ فتکلم عن 
امرأة كانت ترافقه وغرقت في النبر ذات یوم بعد انقلاب 
مركبهم . لن ادهش اذا كان رفيقي قد عمل على تسبیب 
الغرق . ففي هذه البلاد اذا ارادوا التخلص من شخص » 
فهناك وسائل كثيرة يحتارونها » وما من احد عبتم به , اذا 
توصلت ذات يوم الى معرفة المزيد فسأكتب اليك . - او اقوله 
لك حين نأتي الى عندي . نعم . انك اعلم ... مسألة 
وظيفتك ... لا هم ۱ ... سأنتظر. اقنم نفسك بانك اذا 
رغبتي في العودة تقل شيئاً فشيثاً . اني أحيا هنا حياة تعجبني 
وتلائمني كبدلة على قيامي عاماً . تجارتي تزدهر . وطوق المدنية 
الزائف يبدو لي كغل لا استطيع احتماله ابدا . 


١‏ طيه حوالة جديدة؛ تتصرف بها كا محلو لك . اما 
الحوالة السابقة فكانت لراشيل . احتفظ هله لنفسك ... » 

وقال أرمان : 

- الباقي ليس شائقاً . 

واعاد اولیفییه الرسالة دون ان يقول شيئا . لم يخطر بباله ان 
القاتل الذي تحدثت عله الرسالة هو اخوه . فقد انقطعت اخبار 
فنسان منذ وقت طويل » واهله يعتقدون انه في اميركا , وحقيقة 
القول أن اولیفییه لم يكن كثير الاهتمام به . 


لم يعلم بوريس بموت برونجا إلا إثر زيارة قامت بها مدام 
سوفرونيسكا للبنسيون بعد شهر . لقد ظل بوربس دون اخبار 
منذ رسالة صديقته الحزنة . رأى مدام سوفرونيسكا تدخل الى 
صالون مدام فيدال حيث كان من عادته ان يمكث في فترة 
الراحة ولا كانت فى ملابس الحداد فقد ادرك كل شىء حتى 
قبل ان تكلمه , کانا وحيدين لي العرفة . احذت سوفروئيسكا 
بوريس بين ذراعيها . وامزجت دموعهیا . ۸ تسطع الا اد 
تردد : «با صغيري السکین , . . يا صغيري السکن ... ٩‏ 
كأن بوريس بحاحة للشمعة . وكأنها سبت حزنا كأم آمام 
الحزن العطبم لهذا الولد 

ووصلت مدام فیدال ال ابتك بالربارة . وابتعد بوربس 
وهو لا یزال منز من النحيب ليثرك السیدنی سحدان . كان 
يربد آلا تتحذتا عن برونجا . فمدام فیدال لا نعرفها وکانت 
تنحدت عنها كأمبا تتحدت عن ولد عادی . والأستله نفسها التى 
وجهها بدت لبوريس عم لطفه فى نفاهها . كان بربد ألا 
تجبب سوفرونسکا على ذلك . وتام لأنه رآها تنشر حزنها . اما 
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هو فقد طوى حزنه وخبأه ككنز . 

ما من شك في ان بروسجا کات تفكر فيه حن سألت قبل 
موتها : 

- ماما ء. اريد ان اعرف الكثير 2 قولى , ماذا يفصدون 
باب ؟ . 

هذه الکلمات الت ثقبت الفلب . كال بوريس يريد ان 
يكون الوحيد الذى يعرفها . 

قدمت مدام فيدال الشاي . وكان هناك فنجان لبوريس 
شربه بسرعة بینا كانت فترة الراحة قد انتهت ؛ ثم اسنأذن من 
مدام سوفرونيسكا التى عادت في صباح الغد الى بولونيا حبث 
تدعرها بعض الاعمال . 

بدت له الدنيا كلها مقفرة . كانت أمه بعيدة جداً عنه . 
غاب تماماً ؛ وجده شیخ عجوز؛ حتى برنار لم يكن هناك حيث 
كان يشعر بالاطمئنان الى جانبه . . . ان نفساً رقيقة كنفسه تحتاج 
الى واحد يحمل اليه نبله وطهارته كتفدمة . لم يكن كثير الكبرياء 
ليعجب بنفسه . وقد أحب برونجا كثيراً وم يعد يسطيع الامل 
في إيجاد سبب الحب الذي فقده معها . والملائكة الذين تمنى 
رؤيتهم كيف يؤمن بهم من الآن فصاعداً بدونها ؟ ان سماءه قد 
فرغت الآن . 


دخل بوريس الى الدرس كمن يغطس في الجحيم . كان في 


دنه 


وسعه ان يجعل من غونتران دو باسّافان صديقاً ؛ ان هذا غلام 
طيب والائنان في سن واحدة » ولكن ليس هناك شيء يلهي 
غونتران عن عمله . وفيليب أدامني ليس حبيثاً ولا يطلب شيئاً 
أفضل من الارنباط ببوريس ؛ ولكنه ترك زمامه في يد 
جيريدانيزول الى درجة انه لا يجرؤ على الشعور بأية عاطفة 
شخصية واحدة ؛ انه يقرب الخطى بينا جيريدانيزول يسارع ؛ 
وجيريدانيزول لا يستطيع ان يحتمل بوريس . فصوته الموسيقي » 
وكياسته » وهيئته التق تشبه هيئة الفتاة . وكل ما فيه » پثبر » 
ويُغضب ؛ حتى ليقال انه يشعر عند رؤ يته بالكراهية الغريزية 
التي تحمل الأقوياء على الانقضاض على الضعفاء في القطيع . قد 
يكون سمع تعالبم ابن عمه » ولعل بغضه نظري الى حد ما 
ل عدي ع لور قور شید . انه يحد أسباباً لتهئعة 
نفسه على البغض . وقد ادرك جيداً مقدار احساس بوريس بهذا 
الاحتقار الذي يوجهه اليه . كان يتلهى به ويتظاهر ,التأمر مع 
جورج وفيفي لسبب وحيد هو ان يرى نظرات بوريس مشحونة 
بنوع من الاستفهام القلق . وقال جورج : 

- اوه ! كم هو غریب . ايجب ان تقول له ؟ 

- لا لزوم لذلكء ٠‏ فلن بفهم شيئاً . 

لن یفهم شيئاً» . ولن يجرؤ » . «لن يعلم » كانت هذه 
الصيغ تقذف في وجهه دون انقطاعٍ وكان 13 كتيراً لکونه 
مبعداً عنبم . وبالفعل ۸ ینهم دا تلك الكنية الشينة التي 


0¥ 


آلصفوها به « ليس عنده شيء » أو يشمئز اذا فهمها . ما الدي 
یکن ان يعطيه ليتبت انه ليس بالأحمق الذي یظنونه ! . 

وقال جير بدانیزول لستروفيلو: 

لا استطیع احثمال بوريس . لاذا طلبت مني ان اتركه 
وشأنه ؟ انه لا بطلب اكثر من ذلك . ان اتركه وشأنه . انه 
دائمًا يتطلع الى ناحيتي ... وقد اضحكنا ذلك النهار لأنه كان 
يعتقد ان « امرأة على الوبر» تعني « امرأة ملتحية» . وفد غضب 
جورج منه . وحين ادرك بوريس انه أخخطأ ظئنت انه سيبكي . 

وأسليف جبريدانيزول عل ان عمه بالأسئلة ؛ واننهى هذا 
بان اعطاه « تميمة » بوريس وعلمه طريقة استخدامها . 

بعد یم قليلة وجد بوريس على طبقته عندما دخل ال 
ل ا ا ا 
أو التي يخجل اليوم منها. لم يعرفها في بادىء الأمر لأن 
جیربدانیزول اعتنى بوضع صيغة الرفية في اطار : 

«غاز. . . تلفون . . . مئة ألف روبل . 

ضمن حاشية جمراء وسوداء مزينة بصور فاحشة تلشباطين 
صغيرة 2 ولعمري إا ا رسمت ی ٠‏ وكل هذا 
جو ر ا TT‏ 
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قد لا تكون كل القصة اكثر من لعبة . ولكن اللعبة 

نجحت اكتر ما كان يؤمل . واحمر وجه بوريس كثيراً ول یقل 
شيئاً . تطلع ينا وشمالاً هلم ير جيريدانيزول الذي كان نب 
وراء الباب يراقبه . لم يستطع بوريس الارتياب به ولا ان يفهم 
كيف وجدت التميمة هنا؛ لقد بدا انها وقعت من السیاء ٠‏ أو 
بالاحرى » البثقت من الجحيم . ما من شك في ان بوريس كان 
في مس تبعل بېز كتفيه امام هذه الشیطنات الطالبية » ولكنها 
حركت ماضياً ا اذ بوريس النمیمة ووضعها في 
دراعته . ولازمته ذکری مارسات السحر طول النہار . کافح 
حتى الساء ضد هذا التحریض الغامض . ولا لم يكن هناك ما 

خیل اليه انه هلك انه هبط من السیاء البعيدة ؛ ولکنه 
شعر بالسرور في اللاك » وجعل من هذا الاك لذته 

ومع ذلك احتفط ی اعماق استسلامه . رغم شقائه ء 
مذخرات من الحنو. والألم العنيف للاستخفاف الذي تظاهر به 
رفاقه حياله . انه يخاطر بای شيء خطر ومسنحیل ليحصل على 
قليل من الاعتبار . 

وسنحت الفرصة بعد قليل . 

بعد ما اضطر حيريدايزول وجورج وفيفي الى الاقلاع عن 
تجارة العملة الزائفه لم يظلوا طويلا عاطلین عن العمل . 
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والألعاب القليلة المضحكة التي انصرفوا البها في الأيام الأولى لم 
تكن سوى تمهيد ؛ ول تلبث مخبلة جيريدانيزول ان جهزتهم 
بشيء أكثر قيمة 
اوک الرجالة قر اه يكن مورا هن ی 
البداية سوی لذة علم‌قبول بوريس فیها.ولکن ظهسر 
لجيسريد انیزول في ما بعد أن قبوله فیها سیکون 
الذ . لأنه سیکون اکثر ملعنة . انها ستكون الوسيلة لتجعله 
یقوم بتعهدات يمكن بواسطتها جره الى اي عمل شيطاني . 
واستولت عليه هذه الفكرة منذ ذلك الوقت . وکا حصل غالا 
في کل مشروع فان جیریدانیزول كان يفكر في الشروع نفسم 
آقل م ن تفكيره E‏ الوسائل اللازمة لانجاحه . وهذا يبدو تافها 
ولكنه يستطيع ان نونج الكثير من الجرائم 4 ومع هذا فان 
جيريدانيزول كان 0 ولکنه يشعر بالحاجة لاخحفاء هذه 
الضراوة » عن عيني فيفي على الأقل . وفيفي لم يكن شريراً فقد 
ظل مقتنعاً حتى اللحظة الاخيرة ان الأمر لا يتعدى اللعب . 

كل اخوية يجب ان يكون لها شعار » وقد اقترح 
جيريدانيزول > الذي كان له مأرب من ذلك . عبارة « الرجل 
القري لا يتعلق بالياة » ؛ وقد انعتیر هذا الشعار ونسب الى 
شیشرولد . وكعلامة مميزة » اقترح جورج وشا ف الذراع 
«اليمى ؛ ولکن فيفي الذي يخشى الام اكد ان افضل صانعي 
بان الوشم يترك اث ثرا لا يمحى » ويمكن ان يضايقهم . وبعد » 
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فإن العلامة المميزة ليست ضروريه . واكتفى المشتركون في 
الجمعية أن يلفظوا تعهداً إحتفالياً . 

عندما كان الأمر يتعلق بتجارة العملة الزائفة كان هناك 
مسألة رهن » فأبرز جورج رسائل والده . لكتهم انقطعوا عن 
التفكير في هذه الرسائل , ومن حسن الحظ ان هؤلاء الأولاد لا 
يثبتون كثيراً على امر. واخلاصة » ۸ يبتوا شيئاً في موضوع 
« شروط القبول » ولا « الصفات المطلوبة » . وما الفائدة س 
ذلك ما دام الثلائه یعرفون آنبی هم مقبولون وان بوريس 

هو الغريب . ومقابل ذلك قرروا ان مس یتراجم یعتبر خحائناً 
ويطرد من الأخوية الى الأبد » . وجيريدانيزول الذي صمم على 
ادخال بوريس فيها ألح كثيراً على هده النقطة . 

ويجب الاعتراف بان اللعبة دون بوريس تظل بلا لون . 
ولغداع الولد كان جورج موهوباً اكثر من جیریدانیزول ؛ فقد 
كان هذا يخشى ان يوقط حذره ؛ أما فيفي فلم يكن كثير المكر 
وآثر ألا يخاطر بشرفه . 

وهنا » في هذه الحكاية الفظيعة > فإن ما بدا لى اکتر شناعة 
هي مهزلة الصدافة التي رضي جورج بنمثيلها فقد تصع 
الكلف ببوريس وابدى محبة فجائية کانه لم ينطر اليه فبل 

لآن . وبلغ بي الأمر حد الطن انه ربا بكون هو فسه قد أخحذ 
وان العواطف الي تطاهر ا قريبة من ان تکون 
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صادقة » حت اذا لم تكن صادقة من اللحظة التي استجاب لما 
بوريس . لقد انحنى عليه بمظاهر الحنو ؛ وحدثه با علمه اياه 
چپریدانیزول ... ومنذ الكلمات الأرلى » فإن بوريس الذي 
كان يلهث وراء تيء من الاعتبار والمحبة » وفع في الفخ . 

عندئل اعد جيريدانيزول خطته التي كشفها لفيفي وجورج . 
كان الأمر يتعلق باختلاق « برهان » يخضع له من نقع عليه 
القرعة من افراد الجمعية . وقد افهموا فيفي لییشوه على 
الاطمئنان . ان الأمور سترتب بنوع ان القرعة لن تقع إلا على 
بوريس » والحدف من « الد هان » هو ان يتأكدوا من شجاعته . 

أما ما هو الهدف فان جيريدانيزول لم يظهر . كان يتخوف 
من أن يبدي فيفي بعض المقاومة . 

بالفعل صرخ عندما بدأ جيريدانيزول في ما بعد يشير الى 

د لا ! لا ! لا أوافق ! 

واجاب جورج الذي كان قد وافق 0 

- كم انت احمق | ما دامت القضية لعباً . 

وأضاف جيري : 

- ثم انت تعلم » اذا كان ما يسليك ان تكون أبله فيا 
عليك إلا ان تقول . ولسنا بحاجة اليك . 

كان جيريدانيزول يعرف ان حجة كهذه تؤثر دائمًا على 
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فيفى . وبا انه كان قد اعد ورقة التعهد الذي على كل فرد من 
أفراد الأخحوية ان يكتب اسمه عليها : 

- فقط » يجب ان تقولوا حالاً . لأنكم بعد ان توقعوا يكون 
الوقت قد فات . 

وقال فيفي : 

- هيا » لا تزعل . اعطني الورقة . 

ووقعها . 

وقال جورج وهو يضع ذراعيه بحنو حول عنق بوريس : 

انا پا صغيري » لا آمانم . ولكن جيريدانيزول لا 
يريدك . 

- لماذا ؟ 

- لأنه لا یلق بك . ویقول انك ستهرب . 

- ماذا يعرف عن ذلك ؟ 

- يعرف انك ستهرب منذ الأختبار الأول . 

ستری . 

- اصحيح انك تجرؤ على سحب القرعة ؟ 

- بالتأكيد . 

- ولکن اتعرف باذا پلزمك هذا ؟ 

بوريس لم يكن یعرف » ولکنه يريد ان یعرف . عندئل 
اوضح له الآخر. « الرجل القوي لا يتعلق بالحياة» . المهم 


۳ مزیفو الئقود ۳ 


اثبات ذلك . 

شعر نوزيس :باقلا كبين في رآضه :. لکله تصلب واجفی 
اضطرابه . 

- خذ . انظر. 

وناوله جورج الورقة التي قرأ علیها بوريس الأسماء الثلاثة 
وقال بخوف ¦ 

هل ., 

- هل ماذا ؟ 

قاطعة جورج بعنف حتى ان بوريس لم يستطع ان يستمر . 
ان ما أراد ان یسال عنه » يفهمه جورج جيداً : كان يريد ان 
يسال أذا كان الآخرون قد تعهدوا ایض واذا كان يستطيع ان 
يثق بأههم لن مبربوا . وقال : 

- کلا لا شيء . 

ولکن منذ هذه اللحظة بدأ یرتاب بالآخحرين . بدا يرتاب 
اذا كان الآحرون یتحفظون ولا یلعبون لعب صادقاً . وفکر على 
الأثر : لا يهم . وماذا يهم اذا هربوا ؟ سأریهم انني اثست جنانا 
منهم . ثم تطلع رأسأً في عيني جورج : 

- قل حيري ان من الممكن الاعتماد عل 

- آوه ! هذا لم يكن ضرورياً : 5 كلامه . وقال 
بيساطة : , 

- إذا شكت . 
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وفوق تواقيع « الرجال الاقویاء » الثلاثة » وعلى الورقة 
الملعونة » كتب اسمه بحروف كبيرة دقيقة | 

وجورج » وقد انتصرء حمل الورقة الى الاثنين الآخرين . 
واتفقوا على ان بوريس تصرف بجسارة . وتشاور الثلاثة . 

- طبعاً لن تحشو المسدس . وبالنتيجة لن يكون فيه 
رصاص . 

الخوف الذي احتفظ به فيفي ناتج عن سماعه ان التأثر 
الشديد يكفي أحياناً لإحداث الموت. وأكد ان والده روى حالة 
تثبل جرية . 

ولکن جورج آحرسه قائلا : 

- والدك من الجلوب . 

كلا » جيريدانيزول لن يحشو المسدس › لانه لم يكن بحاجة 
إلى ذلك . فالرصاص الذي وضعه لابیروز فيه ذات يوم » 1 
ينزعه لابيروز منه . هذا ما تأكد منه جيريدانيزول » ولكنه 
احترس من قوله للآخرين . 

وضعت الأسیاء في قبعة . أربع ورقات صغيرة متشابهة 
ومطوية بشكل واحد . أما جيريدانيزول الذي كان عليه أن 
«پسحپ » فقد كتب اسم بوريس مرتين » على ورقة خامسة 
احتفظ بها في يده ؛ وقد خرج اسم بوريس كأن ذلك حدث 
صدفة . وشعر بوريس بالشك قي الغش ؛ ولكنه صمت . وما 
فائدة الاعتراض ؟ 

علم انه هالك » ول يقم بأية حركة للدفاع عن نفسه . 
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وحتى لو وقعت القرعة على واحد من الآخرين لقدم نفسه بدلا 
عنه . كأن اسه بالغا . 


- يا صديقي المسكين » حظك عاطل . 


ظن جورج ان من واجبه ان يقول ذلك . ورنت نبرة صوته 
بشكل زائف حتى ان بوريس نظر اليه بحزن . وقال : 

- وقع المقدر . 

وبعد ذلك عزموا على اعادة العملية. ولكن بما انتهم 
يتعرضون للخطر اذا فوجثوا فقد اتفقوا على عدم استعمال 
المسدس فورا ولن محخرجوه من علبته الا ف اللحظة الأخيرة » 
وحین یلعبون ۱ عن جد . يجب الا بوقظ الانتباه شيء . 

اذأ اكتفوا هذا النبار بالاتفاق على الساعة والکان الذي 
عرنوه برسم داثئرة بالطبشورة على ارض الغرفة . كان ذلك في 
غرفة الدرس » في تلك الزاوية الى يمين المنبر »> عند باب مغلق 
كان یفتح في الماضي تحت قبة المدخل . اما الساعة فستكون 
ساعة الدرس . يجب ان يجري ذلك نحت اعين جميع التلامذة , 

وراجع الثلاثة ما عليهم ان يفعلوه » وذلك ف الغرفه 
' المارغة ولكن ليس هذه المراجعة اهمية . يكن التأكد ببساطة من 
ان هناك اثنتي عشرة خطوة من المكان الذي شعله بوريس الى 
المكان المعين بالطبشورة . 


1۹ 


وقال جورج : 

- اذا لم تكن خائفاً فلن تزید اية خطوة . 

- لن اشعر بالخوف . 
صلابة هذا الصغير بدأت تؤثر على الثلاثة الآخرين . وقد اعتبر 
فيفي ان من اللازم التوقف هنا » ولكن جيريدانيزول بدا انه 
مصمم على السير بالمزحة الى النباية . وقال بابتسامة غريبة من 
زاوية شفته فقط : 

حسناً | ... الى الغد , 

- لو عائقناه ! . 

صرخ فيفي في ذروة حماسته . كان یفکر في عناق الفرسان 
الشجعان . وفجأة ضم بوريس بين ذراعیه . وبذل بوريس 
جهدا لامساك دموعه بينا قبله فیفی على خدیه قبلة ولد . اما 
جورج وجيري فلم یفعلا كفيفي . ان موقف الاخیر لم يبد 
حورج كثير اللياقة اما جيري فلم يكن يعبأ باي شيء من 


هذا ! , 
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مساء اليوم التايي - جمع الخرس تلامدة البنسیون . 

وعلل مقعد واحد جلس بوريس » وجيريدانيزول » 
وجورج » وفیلیب . 

سحب جيريدانيزول ساعته 0 بینه بوريس . 
۳4 ف الخامسة ویستمر حق ۳ وقد جرى ی الاتفاق ان 
ينتهي بوريس ف السادسة إلا مس دقائق › قبل تفرق 
التلامذة . وهذا افضل ؛ لأن من الممكن المرب بسرعة عل 
الاثر . وفال جیرید انیزول لبورپس بصوت مرتفع 2 ودوك ان 
ينظر اليه » معتبراً ان ذلك یکسب اقواله صفة اکثر شؤماً : 

يا عزيزي » لم يبق لك الا ربع ساعة . 

تذکر بوريس رواية كان قد قرأها في السابق » حيث 
اللصوص على اهبة فتل امرأة. وقد طلبوا ما ان تصلي 
ليقنعوها بآہا تستعد للموت . وكغريب على حدود بلاد سيخرج 


۸ 


منها » آعد بوريس اوراقه » وبحث عن صلوات في قلبه ورأسه 
فلم يجد شيئا . لكنه متعب » مكدود الذهن ‏ > فلم ميتم كثيرا . 
بذل جهده ليفكر فلم بستطع التفكير في شيء . كان المسدس 
قيا في جيبه . وم يكن في حاجة الى مد يده لیشعر به . 
-لم يبق اكثر من عشر دقائق . 
كان جورج الى يسار ین يتابع المشهد يطرف 
عي لحي تاه بعرم انار كان بل هی . ما من 
مرة كان الارس هادئا مثله هذه الرة 5 ومع هذا فان فيفي 1 
يكن مطمئا ؛ كان جيريدانيزول يخيفه ؛ لم يكن واثقاً اما من 
ان هذه اللعبة لن تنتهي خباية سيئة + وقلبه النتفخ كان يله » 
وكان يصدر آهة ضخمة بين لحظة واخرى . وني النباية لم يعد 
يستطيع المقاومة . مزق نصف ورقة من دفتر التاريخ الموجود 
امامه لأنه كان تاي ۶ امتحاناً ولکن السطور تشوشت امام عینیه 0 
كذلك الحوادث والتواریخ في رأسه ‏ فکتب في اسفل الورقة » 
وبسرعة : «أأنت وائق على الاقل من ان السدس غير 
محشو ؟ » » ثم اعطى الورقة لجورج الذي اوصلها الى جيري . 
لعن هذا وريكتها تراه معن كا كرت اد يكز إل لكيه 
ثم صنع من الورقة كرة صغيرة ٠‏ وبضربة من طرف سبابته 
ارسلها تتدحرج في المكان المعبن بالطبشورة . وبعد هذا ابتسم » 
مسروراً مس اجادته التصويب . وهذه الابتسامة التي كانت في 
بادىء الامر تلقائية . استمرت حتى نهاية المشهد » حتى ليقال 
انها طبعت على قسماته . 
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- خس دقائق ايضاً . 

قيل هذا بصوت شبه مرتفع » حتى سمعه فيليب نفسه , 
وقد استولى عليه قلق لا جتمل . ومع ان الدرس كان على 
وشك الانتهاء فقد تظاهر بحاجة ماسة للخروج » او لعله 
اصيب بمغص فرفع يده » وفرقع باصبعه كا هي عادة التلامذة 
عندما بطلیون اذنا من العلم . ثم دون ان ينتظر جواب 
لابیروز » اندفع خارج القعد . ولكي یصل الى الباب كان عليه 
ان يمر امام منبر العلم . كان کانه يركض ولکنه كان يترنح . 

ووقف بوريس بدوره بعلما خرج فیلیب . ورفع باسافان 
الصغیر عينيه وکان يشتغل مثابرا وراءه . وقد قص في ما بعد 
على سیرافین ان بوريس «کان شاحباً بشکل یف » ولکن هذا 
ما يقال دائمًا في حالات کهذه . وبالنتيجة کف عن التطلع » 
واستغرق في عمله . وقد لام نفسه کثیراً بعد ذلك . لو استطاع 
ان یفهم ما جری أنعه بالتاکید . هکذا قال في ما بعد وهو 
يبكي . لکنه لم يكن یرتاب في شيء . 

ذا ء تقدم بوريس حتى الکان المعين . سار بخطی متمهلة 
كأنه مسير بالة » ونظره مستقر » کمن يسير في نومه . كانت يده 
اليمنى قد امسكت السدس ولکنه ابقاه با في جيب دراعته ول 
يخرجه الا في اللحظة الاخيرة . 


كان المكان المشؤوم . كا قلت » امام الباب المقفل الواقع 


۰۰ 


الى يرن المبرء كأنه ملجأ . بحيث ان العلم لا يستطيع رو يته 
من على منبره الا اذا انحتى . 

وانحنى لابيروزء وقي بادىء الأمر لم يدرك ما فعله 
حفيده . مع ان الاحتفالية الغريبة خرکاته كان من الفروض ان 
تقلقه . وبصوته الاكثر قوة , والذي حاول ان يجعله ذا سلطة ‏ 
قال . 

دايا سي بوريس » ١‏ ارجوك أن تخود خالا اال : 

ولكنه تعرف فجأة الى المسدس ؛ كان بوريس قد رفعه الى 
صدغه . وفهم لابیروز ۰ وشعر حال بالصقيع كان الدم تجمد 
في عروقه . اراد ان ینیض ویرکض الى بوريس » ویسکه » 
ویصرخ ... خرج من شفتیه نوغ من الحشرجة البحاء ‏ فظل 
جامدا » مشلولا » يبتز باضطراب عظیم . 

وانطلقت الرصاصة  .‏ يسقط بوريس حالاً . فقد تماسك 
المسد لحظة کانه معلق في الزاوية . ثم سقط الراس على 
الکتف » وجره معه . وانهار كله . 

اثناء التحقیق الذي قام به البولیس في وقت لاحق . دهش 
الجميع من عدم وجرد السدس بجانب بوريس ٠‏ ارید أن اقول 
قرب الکان الذي سقط فيه . لان الجثة الصغيرة نقلت عل 
الاثر الى سرير . واثناء افرج الذي تلا الحادت » وبينا ظل 
جيريدانيرول في مكانه, قفز جورج عن مقعده ونجح 
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باختطاف المسدس دون ان يلاحظه احد ؛ أبعده اول الى الوراء 
بضربة من رجله نينا كان الآخروں متحتين على بوريس ۰ ثم 
استولى عليه وأنحفاه تحت سترتهء ثم اوصله خفية الى 
جيريدانيزول . كان انتباه الجميع منصرفاً الى نقطة › وما من 
أجل لاحظ جيريدانيزول الذي اسرع دون إن يراه احد الى غرفة 
لابيروز ووضع المسدس في المكان الذى أخذه منه . وفي ما 
بعد » وعلى اثر التفتيش . حين| وجد البوليس المسدس يي 
علینه ‏ كان يمكنه ان يشك بي ان احدا فد اخرج المسدس من 
علبته » وان بوريس استعمله » لو ان جیربدانیرول فکر في 
انتزاج الخرطوشة الفارغة . ما من شك في انه أضاع صوابه 
قليلا . انه ضعف عابر لام نفسه عليه . مع انه ويا 
لأسف ! ۸ يندم على جريمته . ومع ذلك فان هذا الضعف هو 
الذي أنقذه لأنه حين عاد واحتلط بالآخرين › وعند رؤ يته جئة 
بوريس التي نقلت . أصابه ارئعاش ظاهر. نوع من أزمة 
عصبية رأت فيها مدام فيدال وراشيل علامة تأثر شديك . يفضل 
الرء ان يفترض اي شيء کان ما عدا کون شاب خالياً من 
الشعور الانساني . وسحين احتج جيريدائيزول لبراءته 5 صدقوه 5 
اما ورقة فيفي الصغيرة التي اوصلها جورج اليه » والتي ارسلها 
تتنزه بطرف سبابته » فتد وجدت تحت مقعد . هذه الورقة 
المدعوكة خحدمته . طبعاً ما زال نا كذلك فیفی وجورج ۰ 
لانصرافهم الى لعبة ظالة؟ ولکنه أكد انه ما كان يمكن أن يقوم 
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بها لو اعتقد ان المسدس محشو. أما جورج فهو وحده الذي ظل 
مقتنعا بمسؤ وليته الكاملة , 

جورج ى يكن من الفساد بحيث أن اعجابه بجيريدانيزول 
یصمد . بل تحول هذا الاعجاب الى رعب . وحين عاد هذا 
المساء الى اهله ارتمى بین ذراعي والدته ؛ وقد شکرت بولین الله 
الذي أعاد اليها ولدها بواسطة هذه المأساة الرهيبة . 


يوميات ادوار 


« دون ان انوي ایضاح شيء بالضبط . فان لا اريد تقديم 
اي حادث دون تعلیل كاف . وغدا انتفم بانتحار بوريس ف 
قصتی «مزیفو النقود » + تعذبت كثيرا في السابق لأفهمه . اني 
لا أحب ١‏ الحوادث التنوعة » لان فیها شيئاً ما هو حازم » 
وثابت » وعنیف » وواقعي بشکل مهین ... اني ارضی بان 
الواقع يساك تفكيري کبرهان ولکته لا پسبقه . ویزعجني ان 
انی ہے انار بوريس" يذلا بل كانه حمل" شاف لاف 
لاني لم اكن انتظره منه . 

ااك شيء من این يتخ ی کل انتحار ذلك 
بالرغم ما يعتقد لابیروز الذي يعتبر دون شك ان حفیده كان 
اشجع منه . لو استطاع هذا الولد أن یستشف البلية العظيمة 
التى سببتها حرکته الفظيعة لغائلة فیدال لما كان له عذر . فقد 
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اضطر أزاييس الى اقفال البنسيون ‏ موقتاً ىا قال . ولكن راشيل 
تحاف الخراب . وهناك اربع عائلات سحبت اولادها . اما بولين 
فلم أستطع ان اصرفها عن اعادة جورج الى حانبها . وهذا 
الصغير الذي بدا متاثرا جدا لوت رفيقه اظهر انه مصمم على 
اصلاح نفسه . يا له من تأثير حققه هذا الموت ! حتى ان 
اوليفييه نفسه بدا متأثراً . وأرمان ۰ القلق رغم هيئته الوقحة » 
فقد خشي المزيمة التي يكن ان تقضي على اهله . وتبرع بان 
یخصص للبنسيون الوقت الذي يسمح له باسافان به لأن 

« كنت اخحشی رؤ يته . وقد استقبلنی في غرفته الصغيرة ۰ 
في الطبقة الثائية من البنسيون . اخذ بذراعي » ويبيئة غامضة 
شبه مبتسمة ادهشتني كثيراً لاني لم اکن انتظر منه سوى 
الدموع ‏ قال : 


« الضجة ‏ كما تعلم ... تلك الضجة التي حدثتك عنها 


ذلك اليوم . 

«- ویعد ؟ .. 

«- لقد انقطعت . انتهت . لم اعد اسمعها . وقد انتبهت 
جيداً . 
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« وقلت له کمن یستعد للعبة ولد : 
«- يبدو لي الآن انك تأسف لعدم سماعها . 


1 رف 


و اوه لا لا ... ان في ذلك راحة ! .. انا بحاجة 
ماسة للصمت . .. اتعرف ناذا فکرت ؟ ... هو انتا لا 
نستطيع ان نعرف علوال الحياة ما قيمة الصمت . أن دمنا نفسه 
حدث ضجة مستمرة . اننا لا غیز هذه الضجة لأننا معتادون 
اياها منذ طفولتنا . . . ولکیی اعتقد ان هناك اشیاء لا نتوصل في 
الحياة الى سماعها . تالف انغام ۰.. لان تلك الضجة تخنیها . 
نعم » اعتقد اننا لن نستطيع سماعها حقيقة الا بعد الوت . 

و قلت لي انك لا تؤمن ... 

«و- بخلود النفس ؟ .. أقلت هذا؟.. نع يجب ان 
تكون على حق . ولكني لا اعتفد العكس ايضاً . افهمني . 

« ولا لم اجب استمر هازأ رأسه » وبنيرة حكيمة : 

و هل لاحظت ان الله يصمت داثا في هذه الدنیا ؟ . . 
ليس الا الشيطان يتكلم . او على الاقل » او على الاقل .. . 
مهما كان التباهئا قوياً فاننا لن نتوصل الا الى سماع صوت 
الشیطان ... ليس لنا اذن ان نسمع صوت الله . کلام 
الله ! .. ألم تتساعل احياناً ما یکن ان یکون هذا؟ اوه ! لن 
احدئك عم يجري قي اللغة البشرية . .. اتذگر اول الانجیل : 
في البدء كان الكلمة ؟ » . فکرت غالباً في ان کلام الله هو 
الخليقة یکاملها . ولکن الشیطان استولى علیها . ان جلبته 
تغطى صرت الله الآن . اوه ! قل ی ألا تعتقد ان الکلمة 
الاخيرة ستبقى لله ؟ .. واذا كان الزمان لا وجود له بعد 


۰۲۰ 


الوت . او اذا كنا ندخل حالا في الابدية . أتعتفد اننا سنسمم 
صوت الله حینذاله ؟ ۰۰ 


«بداً بپزه نوع من ایاج » كأنه سیسقط من علء 
واستولت عليه فجأة سورة بکاء . وصرخ باضطراب : 

«- كلا! کلا ! ليس الله والشیطان الا واحداً . انا 
يتفاءمان . ونحن نحاول جهدنا للاعتقاد ان كل ما هو شر في 
الارض مصدره الشیطان ؛ ذلك باننا . بغير ذلك . لن نجد في 
آنفسنا القوة لنسامح الله . انه يلهو بساء کهرة مع فارة 
تعذبها... ویطلب منا بعد ذلك ان نعترف بالفضل . نعترف 
بماذا ؟ .. باذا ؟ .. 

«ثم انحنی نحوي : 

«- آتعرف افظع شيء عمله ؟ . هو انه ضحی ولده 
لیخلصنا . ولده ! ولده | القساوة . . . هذه اولى صفاة الله . 


«وارگی على سریره . ودار الى ناحية !دار . وبعد 
لظات هزته ارتعاشات تشنجية » ثم ترکته اذ خيل الي انه 
نام 

« يقل لي كلمة عن بوريس ۰ ولكني فکرت انه علي ان 
أرى في هذا اليأس الصوفي تعبيرا غير مباشر عن أله . هذا الالم 
الغريب الى حد لا يمكن معه ان يتأمله المرء تاملا مباشراً . 


كلام 


علمت من اوليفييه ان برنار عاد الى والده . الحقيقة ان 
هذا افضل ما كان يمكن ان يفعله . فحين علم من كالوب 
الصغير الذي التقاه بطريق الصدفة ان صحة القاضى العجوزء 
سيئة لم يعد يصفي الا لنداء قلبه سنلتقي مساء غد لان ا 
بروفیتاندیو دعاني لتناول الطعام مع مولينييه » وبولین ‏ 
والولدين . بي فضول کبیر للتعرف الى کالوب » . 


هه رس 
القسم الأول باريس مطاف و اه اممو و 
القسم الثاني - ساس - فيه أ قل امس ان سما ماو ا 
القسم الثالث ‏ باريس مسو عن اام لونم تماد سا 
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